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ربما وقم هذا الاسم (الأعراب الرواة) على أذن السامع غريبا الا على 
الذين تناولوا اللغة بشىء من السعة » ووقعت اليهم أخبار الرواة الذين 
أخدت علهم العرسة 4 وملابسات مجيةهم الى الحاضرة 4 وذهاب الطالبين 
اليهم ق البادية « 


ومنذ ربطت سببى باللغة وروايتها » وأنا ألتقى بهم بين وقت وآخر : 
وآخذت أسماؤهم تتردد أمامى » فى البصرة فى اكثر الاحايين » وفى 
الكوفة حينا ؛ وفى بغداد حينا » بل وفى أماكن أبعد من هذا ما كنت أظن 
أثرهي سيمتد الى هناك ء وفى كتابنا ( مصادر اللثة ) جعلنا الباب الأول 
فيه للقرآن الكريم على أنه أوثق المصادر وان لم تكن أقدمها » وكان الباب 
الثانى للحديث الشريف وان كان أكثر اللغوبين لا بعدون الحديث مسن 
مصادر العربية لأسباب ذكرناها هناك » ومئها أن رواية الحديث قد تناولها 
أناس من الأعاجم » وجعلنا الباب الكبير فسى مصادر العربية عسن الشعر » 
وهو من غير شك من أغزر المصادر ؛ وأقدمها » وان لم ,يكن أوثقها الى غير 
ذلك مما ذكرناه » 


وكان الأعراب بصفة عامة مصدرا هاما » ذهب اليهم رواة اللغة حيثما 
وجدوا » وأوثقهم أعراب اليادية الذين بعدوا عن الحاضرة ولم 'تتآثر السنتهم 
بها » وظلت هذه الفكرة قائمة عندى » مقتنع بأن الأعراس مصدر معدود من 
مصادر العربية » الى أن فرغت من كتابى ( رواية اللغة ) وكان هذا الفرض 
قائمما أبضا فى كتابنا ( الرواية فيما وراء العراق ) » وكتبنا ( الأصمعى 
الراوبة ) أو أعدت كتابته » ونحن ننظر الى الأعراب الرواة على أنهم مصدر 
هام من مصادر العربية » وفكرت أن أضع كتابا أفرده لهم » ولقد كان هذا 
الأمر مطلبا عسرا » فأخبارهم قليلة » والحديث عنهم لا تكاد يتماسك » فاذا 
اسنتطعت أن أجد خيرا أو خبرين فى كتاب متعدد الصفحات خيل الى“ 
اننى وقعت على شىء ثمين » وجعلت لكل فرد من الأعراب الرواة بطاقة » 
وكلما قابلت اسمه فى كتاب » قيدت ما حوله مسن أخبار » فلما فرغت من 
كتبى السابقة » ورأيث أن أضع كتابا للأعراب الرواة » وآخذت فى كتابة 
جزء كبير منه على أنهم مصدر يوثق به اهترت الفكرة أمامى ٠‏ 

ذلك أنى رأيت بعض الأعراب الرواة كانوا قد اتخذوا هذه المسآلة 
صناعة 'تلتمس لها أسباب الرواج » فوجدت بينهم خثلتما » وبدلا من أن 
يذهب اليهم رواة اللغة العلماء بلتمسون عندهم فاصل القول وجدتهم 

ثم وجدت بعض الأشياء لا تدخل ذهنى بسهولة » ولا أتمثلها تمثلا 
طيبا » كمسآلة أم الهيثم التى سمع عنها آبو عبيدة » ويخير أنها مريضة : 
فيذهب يعودها » فيسمم كلاما غريبا هو الى الرطائة أقرب منه الى العربية » 
وفى آخر الحديث تقول هذه الأعراببة : ما كلمتكي الا بالعربية الفصحى ٠‏ 
امرأة مريضة تتكلم بلغة غير معروفة تدافع عنها بأنها فصيحة » وهى فى 
تظلرى - مقارئة بما سمعت ‏ من كلام البادية لم تزد على أنها رطانة ٠‏ 

ثم يسآل أبو حاتم السجستانى مثلا عن حبات عرفت بالفارسية باسم 


8 


آسفيوش ؛ فتقول له : أرنى منه حبات » ويقول الخبر » فأفكرت ساعة ثم 
قالت : هذا هو البخدق » وتذكر كلمة البخدق فى المعاجم ويتناقلها معجم 
عن آخر » وبعرفها لغوى عن لغوى » ولا مصدر لهسا غير لسان أم الميثع 
هذه » ويضطر ابن خالويه أن يصرح بذلك فيقول : البخدق بذر شجر » أو 
ثمر شحر ولم ,يعرف الا.عن آم الهيثم * 


خبر آخر بحكيه شيخ اسمه بو ضمضي » يعاتب صبيسان البصرة 
بقوله لهم : ماذا جاء بكم يا خبثاء » فى هذه الساعة المتآخرة مسن الليل ؟ 
قالوا : جئناك نستمع اليك » بعنون بهذا أن العريية مطلبهم عند هذا 
الأعرابى » فيقول : لا ؛ بل قلتم : كبر الشييخ » وتبلغته السن عسى أن ناخذ 
عليه سقطة » اذن » هو بحس بأنه يودى صناعة وأنه لم يعمد بحسن هذه 
الصناعة » وأنه قد نأئى فيها سقطات * 


مسألة أخرى » يكشفها الرواة أنفسهى » مسألة ابن داود بن متمم بن 
نويرة » رأى الرواة يهتمون بشعر جده »؛ فلما قدم البصرة لبعض حاجته 
اجتمع حوله كبار الرواة منهم أبو عبيدة وهو الذى يحكى هذا الخبر» 
مسار عن شير ]نه يتصتد نحت ٠:‏ ازتول لم هسذه الأقباز ل بريياة 
عليها » وحين بحس رغبة الناس فى هذا القول يزيد أيضا الى أن أدرك أبو 
عبيدة أنه تكذب ٠+‏ 


ونذاكر الرواة شعر الأغلب العجلى فقال خلف : ( أعيانى شعسر 
الأغلب » وكان من ولده انسان يصدق فسى الحديث )١(‏ والروايات » 
ويكذب عليه فى شعره ) فاذا علمت أن خلفا كان أفرس البصرين » وأعلمهم 
بالشعر أدركت الى أى حد كان تخليص الصحيح أمرا معسرا ٠‏ 


(14) اأوشح 213 


ومسألة أخرى » أبو خيرة الأعرابى » وا لنتجم » وهما من أحسس 
الأعراب وأوثقهم » وفى فترة من الفترات ,يختلف الأعرابيان فيقول هذا 
بقول » ويقول الآخر'بكلام آخر ء ثم يبحثون عن رجل يحكم بينهما ؛ 


وكانت هذه فى يوم من الايام صفة للطالبين فأصبحت صفة للأعراب ٠‏ 


أوقفت القلم ؛ وكنت قد وضعت عنوانه ( الأعراب الرواة ) وأنا 
أضمر أن أبين مكائتهم » وموقفهم كمصدر هام من مصادر العربية » فاذا 
بهذه المكانة تهتز » وهذا الموقف تتغير ٠‏ 


وأعود مرة أخرى لأغير عنوان الكتاب ليصبح ( الأعراب الرواة ما 
لهم وما عليهم ) » فبعضهم تفع العربية » وبعضهم أفسدها » وبعد أن وقفت 
هذا الموقف الوسط لم ,يرق لى مرة أخرى فقد وجدت مسألة الكسائى 
وسيبويه » ومسآلة الكسائى واليزيدى » وحين بختلف العالملان مسن رجال 
اللغة فهذا أمر طبيعى » ولكن عندما تحتى* الى الأعراب فيعطون 
حكمهم ترضية لصاحب الجاه منهما » أقول فى هذه الحالة ان الأعراب 
الرواة عليهم أكثر مما لهم وليس لى أن أبين فضلهم وأظهره لامعا رغم 
وجود هذه الهنات » بل هذه التهم » اذن فبماذا أسمى الكتاب ؟ ( الأعراب»٠‏ 
جنابتهم على اللغة ) وجدت فى ذلك ظلما » فليسوا كلهم كذلنك » ولا 
أكثرهم » ومنهم من أعان على العربية وكانوا سندا للرواة العلماء على 
توثيقها » وبسبب هذا العمل الأخير تنبوأوا أماكنهم لدى رجال الدوله 
ورجال اللغة ؛ وجد» بعض الولاة فى طلبهم وكان منهم فى نيسابور فثئة غبر 
قليلة حتى كتب بعض العلماء كتابا عن نوادر الأعراب الذين كانوا فى 
صحية عند الله بن طاهص. ٠‏ ْ 


وقد استقر فى رأبى أن أعرف بهم على طريقة رجال الطبقات يتقدم 
كل منهم بصحيفته ؛ ويطلب فى اسمه بحسب الأبجدية » وللقارىء أن يرى 
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فيهم رأبه » فلم أرتض هذا الوجه » ولم أكتف به » لأنه لا يعطى الجوائب 
لمختلفة التى من حق القارىء أن يلم بها الا اذا قرأ الكتاب من جلدته البى 
جلدته » وقد بدهب وقنه فى البحث عن شىء لم يقصده » ورأيت أخيرا أن 
أجمع الأمرين ‏ أضع تحليلا وتأليفا علميا يؤدى غرضه » ولا بأس بعد هذا 


وهناك مسائل جديرة بالملاحظة كانت نبدو غريبة قبل الأخذ بأسباب 
الدراسة المتأنية » ومع ما أنادى به من التأئى ومحاولة الافادة من التحليل 
والتعمق فان بعض الاسثلة لا زالت عالقة بذهنى لم تجد حلا مقنعا » ولا 
حتى مرضيا * 

صحييح » ريما وجد بعض العلماء ؛ علماء اللغة فى عصورنا الحدثة 
حلولا لها » ودعنى أشير الى بعضها احمالا تاركا تفصيل ذلك للصفحات 
المضلةء* 


من ذلك مثلا أن 'تجد منهم رجالا ليسوا من الأعراب بمعنى أنهم غير 
صريحى العروبة ب أو ليسوا من العرب الصليبة كما يقولون » منهم موالى 
فهل دار بخلدك مثل هذا ؟ لقد كنا تأخذ عنهم ونحن نعلم أن أهم صفة 
وميزة فيهم هى نهم من البدو الذين حفظت الصحراء ألسنتهم » وكلما كان 
الرجل مغرقا فى البداوة كان أوثق فاذا بى أجد أنه من السكند ألقى الى 
البادية وهو صغير فشب أفصح من رؤبة على حد تعبيرهم ؛ ولهذا الشل 
أمثال أيضا » ولا أريد أن أطيل عليك فى هذه المقدمة » على كل حال ؛ علم 
اللغة العام لا يعارض هذا ولا يأباه » فلو جئت بطفل انجليزى ؛ أو ولد عن 
انجليزيين فى مصر » وأناحت له ظروف الحياة أن بعيش على لسان القوم 
هنا فسينشا يتحدث لغة البيئة التي وجد فيها » وعلى هذا فلا معارضة فيما 
وجدئاه من أعراب كانوا من غير العرب أصلا * 
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وأما وحود النساء » يتصفن بهذه الصفة » وتروى عنهن اللغة فأمر 
لا بحتاج الى دفاع ولا مدافعة » بل الرأى عندى أن المرأة بظروف قرارها 
أثبت لسانا وأكثر حفاظا على لغتها من الرجل » وفى ترجمة بشار فى كتاب 
الأغانى شىء كهذا حين يفتخر بفصاحته » ويقول انه أمفى شطرا لدى 
العقيليين فاذا دخل سبوتهم وجد تساءهم أفصح منهم 3 


أما ما يستوجب الاعتراض حقا فهو الاستمساك بهذه الصفة » والأخذ 
عن الأعراب الى وقت متآخر يصل الى القرن الخامس الهجرى + وأرجح أن 
بعض ذلك كان بجرى محرى التقليد » وأن الأعرابى فى هذه الارض 
الواسعة التى امتدت من الصين الى الاندلس لا يجوز الاخذ عنه بعد القرن 
الثائي أو منتصف الثالث الهجرى » وقد قرأت أن الرواة قد عابوا عدى بن 
زيد لأنه كان ,يسكن الحيرة ؛ ويراكن الريف فلان لسانه وسهل منطقه : 
وعدى بن زيد » وأبو دواد الابادى لا تروى الرواة أشعارهما لأن ألفاظهما 
ليست بنجدية كما يبحكى الأصمعى » فاذا كان الامر كذلك ؛ وعدى بسن 
دواو دوا الايادى من القدماء فاك لا تستطيع أن تنظر الى علاقة لبن 
جنى بصاحبه ( الشجرى ) ؛ بنفس النظرة القديمة التي كانت بين اللغويين 
القدامى والأعراب الرواة ٠‏ 


وابن جنى استاذ قذ من الشوامنخ » لا أبالغ اذا قلت انه أستاذ العربية 
فى كل أجيالها » والى الآن » ولكنى أنظر الى صحبته للأعراب نظرة أخرى 
تتصل بفلسفة اللغة ؛ لا بجمعها وتحصيلها ؛ فاذا حادث صاحبه الشجرى » 
وهو بذكره كثيرا فى كناب الخصائص وفى كتاب المحتسب فانما كان بريد 
أن يرى أثر الحضارة على سليقته وفطرته » ولا بأس » بل من الجميل أن 
تحرى هذه الفلسفة اللغوية كما عودنا ابن جنى » وهى فى نظرى بدابة 
مبكرة جد لمعامل الصوتيات التى آخذت بها الجامعات الحديثة فى أبامنا ٠‏ 
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ولكنى لست مع الزمخشرى حين أجده يحتج لبعض ما ذكره فى 
هذا الوجه من التلقى عن الأعراب بهذه الصفة ٠‏ 


والكتاب الذى أقدمه اليك اليوم ‏ لم ,يتناول موضوعه باحث قبل 
اليوم على قدر علمى ‏ وهو موضوع جدير بالدراسة » لا يكفيه هذه 
الندابة المتواضعة 6 ونأمل الخير على أيدى العلماء الذين بتحدونُ متعة فى 
:هذا البحث الطريف + 


وكان لا بد ونحن نكتب عن الأعراب الرواة » أن فكتب عن الرواية 
والرواة فى مجالاتها المختلفة # بايجاز # رواية الشعر » رواية الأنساب » 
رواية الحديث » رواية القرآن » الى آخر ما عرف من هذا اللو سب حشى 
بين وجه الأعراب الرواة ويتضح الفارق بين أنواع الرواية ‏ بل ان رواية 
اللغة كان بتقاسمها صنفان من الرواة : رواة علماء » ورواة أعراب ؛ فأردت 
أن استلفت نظر الطالبين الى ذلك أما علماؤنا فهم بذلك أعلم ٠‏ 
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القِسْمالآول 
تسني زح !وات 


رويس ةيشم 


نعريف الرواية 


الرواية فى أصلها اللغوى . هى الاستقاء » ثم اطلقت الكلمة على حمل 
الشعر . والأنساب . والحديث . بل وأطلقت الكلمة آيضا على طرق نقل 
القراءات وفروع العلم المختلفة لعلاقة النقل فى كل . وسبيل ذلك فيسا ,يبدو 
من كلام الجوهرى . الاستظهار » فآنت تقول : أنشد القصيدة ولا تقل 
اروها الا أن تأمر بروائئها أ باستظهارها . وعلى هذا ء؛ فالحمل : 
والاستظهار هما عنصرا الروابة : ومن ثم فقد أصبح ناقل الشعسر : 
والأنساب » والقراءات . والحديث : واللغة » والقصص ؛ والغزوات الى غير 
ذلك تحت شرط الاستظهار راوية 


وأول فن عالحه الرواة فيما يرجح الاشعار والأنساب ؛ وليس هناك 
من ضرورة للغوص وراء البحث عن أيهسا أسبق من صاحبه » بل الرأى 
عندى انهسا نشآ فى وقت واحد اظاهرة مشتركة » هى الاعتساد المطلق على 
المشافهة ٠‏ فلم تكن الكتابة فى هذه الجزيرة عنصرا بعوكل عليه فى نقل ما 
تجود به قرانعم ابنائها من فن القصيدة الذى كان دأبهم وشعلهم الشاغل ء 


]وكا ريسي عير اعلو: قوع لم حكن لني علع اطع 404+ 


1 الاعراب الرواة (2) 


وكذلك لم نرق نظمهم الاجتماعية ليعمدوا الى قيد الأحداث وتندوين 
الظواهر وكتابة الأنساب وجباية المكوس . فان وجد شىء من هذا فى 
اليمن حيث كان التبابعة . أو على طرفى الجزيرة فى الششمال حيث كان 
المناذرة فى الشرق والغساسنة فى الغرب مًُّ فقدكان هذا الشىء قلبياءرٌ 
الذاكرة ٠‏ 


وشاعر القسلة هو لسائها وداعيها ومهيحها الى الهيحاء اذا تراءعى له 
الحرب والقتال » وآمرها الى السلم اذا ارتضى السلم . وواسطة عقدهم فى 


عدم امون برعو كذلاك. نضا فى الدوهي الجميل 6و النضلة فيو رين 
من رؤساء القبيلة يصرفهى ما شاء له وجدانه ٠‏ 


وينشاأ ناشئهم وهو يتطلم الى هذا القائد الذى لا العوزه فى قباد نه 
دروع ولا سيوف . وانما عدنه حلاوة القول » فاذا أحس بالموهبة :ربو فى 
صدره نزم شاعرا يختاره : وعلى هذا الراوية أن بردد ما سمع من أستاذه : 
وان يذيعه بين أفراد القبيلة ان نعلق بأمجادها . ورأى فيه متعة يشبع بها 
هذه الهواية المشبوبة فى نفسه : وخارج القبيلة اذا كانت فى هراش مسع 
أعدائها م وهو فى كل هذا اتتقمص فكرة استاذه عن عفقيدة وايمان و لصبح 
صورة صادقة منه . ناذا تي له هذا » اقامت القبيلة أفراحها : وشاركت 
نساءها يضربن بالدفوف » ويوقعن على المزاهر : وجاءت القبائل الأخرى 
التى تر بطها بها رابطة الود وشاركتها افراحها ٠‏ 


ولا أحدسب رواية الشعر وقفت علد هذا الراوبة الذى كان بلزم 
شاعرا بعينه . وأظنك قرآت الكثير فى كتب الأدب عن علاقة التلمذة هذه 
وعن هذا النوع من الرواةه كان زهير بن ابى سلسى راوية أوس ء والحطيئة 
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راوية زطير وآل زهير ه وأنو ذؤُب راوية ساعدة بن جويرية(1) ال غير 
ذلك٠‏ 


لهذه العلاقة ترى الشعر يجود وسخو فى بيوت بعينها أناحت لأ بنا نيا 
أن يشبوا على هذه التروية » كما ظل فى ببت زهير بسن أبى سلمى وبيت 
حساث بن ثابت فكان أبو زهير مثلا شاعرا : وخاله شامة بسن العدير 
شاعرا : وأخته سلمى شاعرة : وابناه كعب و بجير شاعرين » وأخته الخنساء 
شاعرة ؛ وابن ابنه المضرب بن كعب بن زهير شاعرا : وكان ازهير ابن يقال 
له سالم حسن الشعر أيضا ١‏ (8) . 


وتنعقد فى أكثر الأحابين علاقة وطيدة بين الشاعر وراوبته : فالراوية 
أو الطالب يرى فى الشاعر مصدر علمه » واستوجب الوفاء أن بظال على 
ولائه له يرى رأيه وبدافع عنه » كما ترى اليوم هذه السلسلة من الأسائذة 
ينحدر عنها طلابها وان علوا فى علسهم وذاع صيتهم : وريما وجد فى هذه 
الصلة مبررا لتعديل الشعر أو اصلاحه وهذه قضية ضخمة لا نستطيع أن 
نعممها أو تنوسم فيها » ولكننا وجدنا خلفا يقولها فيما بحدث به الأصصسعى 
فيقول : قرأت على خلف شعر جرير ؛ فلما بلغت الى قوله : 
ويوم كابهام القطاة محيب 
الى هواه غالب لى باطله 
رزقنا به الصيد الغزير ولم نكن 
كمن له محرومة وحاثله 
فيا لك وما خيره قبل شره 
تعكيب واشبه وأقصر عاذله 


(1) الوساطة 15 
(9) الاغائى 10 : 313 و 814 
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فقال : ويله » وما ينفعه خير نول الى شر » فقلت له : هكذا قرائنه 
على أبى عمرو ٠‏ فقال لى : صدقت » وكذا قاله جرير وكان قليل التنقيح 
يجب أن يقول ؛ قال : الأجود لو قال : 
فيا لك بوما خيره دون شره 
فاروه هكذا فقد كانت الرواة قديما تصلح من أشعار القدماء (؛) 
وصدر مثل هذا عن آخرين يشير اليهم ابن جنى فى الخصائص فقال: 
« حكى عيسى بن عمر » » قال : سسعث ذ! الرمة ينشد : 
وظاهرة لها من بابس الشخت واستعن 
عليها الصبا واجعل يديك لها ستسرا 
فقلت : ألشدتنى من بامس ٠‏ 
فقال : باس » وباس واحد ٠‏ 
وأخبر أبو بكر محمد بن الحسن عن أبى العباس احمد بسن يحيى ؛ 
قال : أشدنى ابن الأعرابى : 
وموضع زبن لا أريد مبيئله 
وموضع ضيق » فقال : سبحان الله » تصحينا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن 
الزين والذ لضيقٌ واحد ٠‏ (2) 
والراوية بدوره بظل يطلب مسائدة الشاعر ولو استفحل وذاع أمره ؛ 


(4) الموشح 125 ويروى ايضا [ الصيد الغرير | وهو متوجه أيضا 
(2) الخصائص 2 : 467 
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وعندك فى التاريخ الأدبى صورة فريدة تتحكى عن الحطيئة » وهو شاعر 
من الفحول من غير مراء » وكان من الممكن ان ستقل بعلمه وآرائه » وأن 
يكون بهما فى غنى عن أستاذه » ولكن العلاقة الروحية بين الراوية 
والشاعر » أو بين الطالب وأستاذه شىء أوثق عرى » كان الحطيئة راوية 
لزهير وآل زهير حتى أصبح فى عداد الفحول متين الشعر شرود القافية ) 
ومع ذلك يطلب من كعب بن زهير أن يمكن له عند العرب » ون يشيد به » 
فيقول له : قد علمت روايتى لكم أهل البيت واتقطاعى لكم » وقد ذهبت 
الفحول غيرى وغيرك فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك » وتضعنى موضعا 
بعدك ؛ فان الناس لأشعاركم أروى » واليها آسرع فقال كعب مستجيبا 
لهذه الرغبة : 
فمن للقوافى شانها من يحوكها 
اذا ما ثوى كعب وفوز جرول 
يقول فلا يعيى بشىء بقولعه 
ومن قائليها مسن يسىء ويعمل 
كفيتك لا تلقى من الناس واحدا 
فيقصر عنها كل ما يتشل )!١‏ 
مجلس للرواة 
وبلغ بهم ان كان الرواة يجنمعون فيباهى كسل بشاعر ه فقد اجتمع 
بالمدينة راوية جرير » وراوية نصيب » وراوية كثير » وراوية جميل » وراوية 
الأحوص فادعى كل رجل منهم أن صاحبه أشعر » ثم حكمت سسكيئة بنت 
اعد كاري سي اا 
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ولك أن تنوقم أيضا نوعا آخر من الروابة بأتى به الفن الصادر مسن 
أعماق هؤلاء المأخوذين به » بصيب حاستهم على درجات مختلفة » فالذين 
أوتوا نصيبا من القدرة على انشاء المٌريض أمتموا آنفسهم باشائه ء آر 
تركوا للرواة أمره ؛ أو ألقوه بأتفسهم » والذين لم ينشئوا شعرا واتبح لهم 
أمر الروابة وحدها أمتعوا أنفسهم برواته »والذين لم ينالوا خيرا من هذا 
وذاك » أرهفوا آذانهم واستمتعوا بسماعه » والذين رزقوا موهبة التذوق 
اهتزوا لمواضم الجمال فيه » وطربوا » منهم من استساغه لنفسه » ومنهم من 
دل غيره على وجه الجمال فيه » واذا بك ترى القبيلة # كلها منصرقة الى 
هذا الفن » وقد اشترك افرادها فيه كل على قدر ما وهب ٠‏ ويعبر حميد بن 
ثور الهلالى عن بعض هذا الوحه من النشاط » فهو يقول » ونستحلى الرواة 
قصائده » فينشدها من أراد ؛ وتتغنى بها مع المزمار من أراد : 


لأعترضن بالسهل » ثم لأحدون 
قمناكيك فنا ' المناذ ين الجر 
قصاند تستحلى السرواأة نشيدها 
ويلهو بها من لاعب الحى زامر 
والشاعر في القبيلة من الرؤساء » بل قد يجمع الى مشيخة القبيلة ان 
يكون كذلك شاعرها ؛ وقد تكون هذه الصفة سبيله الى الرئاسة ؛ وكلما 
نلقاها عن الروابة كان أمتن أساسا » وأصلب عودا » وأرفع قدرا لأنه مجمع 
الى جيده جيد غيره ؛ قال بذلك روّبة ويونس بن حبيب ١‏ (1) 
والشاعر بحس بهذه المكائة » ومكانة بضاعته أيضا . ويرى أنه أعطى 
لتلمبذه أثمن ما عنده » فحين قسكم بشامة بن الغدير ثروته على أسرته فى 
(!1) العمدة 9:1 ط هندية سبة 1925 
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أخربات أيامه لم يقتطع لابن آخته زهير مالا مكتفيا يما منحه من هذا العذم 
وهذه المقدرة على قول الشعر ؛ بل وجد فى ذلك مغنما كبيرا لزهير لم ينله 
رجل آخر من المقريين لبشامة » فلما ضاق زهير ووجد فيما فعله بشامة 
قسسة ضيزى قال : يا خالاه » لو قسمت لى من مالك ؟ فقال : والله ابن 
أختى لقد قسمت لك أفضل ذلك وأحزله ٠‏ 

قال : ما هو ؟ 

قال : شعرى ورثتنيه ٠‏ 

فقال زهير : شىء ما قلته » فكيف تعتد به على؟ ؟ 

فقال له شامة ساخرا : وكأنئه يمن عليه بترويته الشعر ؛ ومن أبن 
جئت بهذا الشعر ؟ لعلك ترى انك جئت به من مزيئة » وقد علمت العرب أن 
حصاتها وعين مائها فى الشمعر لهذا الحى من غطفان ؛ ثم لى منهم » وقد 
رويته عنى + سبدو أن شامة غضب من جرأة زهير فأدخلها فى عصبية 
قبلية » وفخر بغطفان على مزينة ٠‏ 
رواية الشعر. وعمن أثرها 

وللرواية أحيانا آثار عميقة يتعذر محوها ؛ فمن القول ما يقال ثم 
بنسى » ومن الكتابة ما يتبدد أو بمحى بفعل القدم أو البلى ؛ وتعجب أن 
'نحد من الروابة ما هو أكثر ثباتا » وأطول عمرا » وفى التاريخ الأدبى أمثلة 
منه » عحيبة » تحدها احنانا فى ثناءا المدح » والفخر » وأكثر الأحايين فسى 
ثنادا المجاء فان أصاب نكتة لفظية فكهة طيرتها الرواية ولازمت أهلها ٠‏ 

كان بنو العجلان يفخرون بلقبهم هذا لدلالته على تعجيل قرى 
الأضياف فلما هجاهم النحاشى بقوله : 
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خذ القمب واحلب أيها العبد واعجل 


ذهبوا يشكون أمرهم الى عمر » ومن بعد ذلك صاروا يطاطئون 
رؤوسهم بعد أن أخذ هذا البيت سبيله الى الذيوع على ألسنة الرواة ٠‏ 


وهل تجد فى بلى ثمير عيبا يعرفون به ؛ ولكن الرواية خلقت مسن 
فغض الطرف الك من تمير 
فاذا حالمت البيث تحليلا أدبيا لم تجد فيه ما بدعو الى هذا الأثر 
العميق + 


والزيرقان بن بدر رجل من رجالاات العرب » وساستها » وأشرافها 3 
ولكئنه ابتلى بلسان الحطيئة » وبيت من الشعر تستعذبه الرواة لخفته 
وظرفه 4 فيصل به الامر الى آن يقدم شكواه لعمر لقوله فيه : 

واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 
صحيح أن النصف الأول فيه همحاء : ولكن النصف الثانى قد أحاله 


بظرفه » وسهولة روابته الى افحاش فى الهحاء ٠‏ 


وهذه أبيات للأخطل » وست لحربر لو وضعتها فى ميزان النقد 
العلمى ثقلت موازين الأخطل » ولكن الرواية طيرت ببت جرير فحكم له على 
صاحبه ٠‏ بروى بسئده عن اليزيدى قال : تذاكر الفرزدق والأخطل جرير!» 
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فقال له الأخطل : والله انك واباى لأشعر مئه ؛ غير أنه اعلى مسن سيرورم 
الفشعر شيئا ما أعطيه ء لقد قلت بيتا ما أعرف فى الدنيا بيتا أهجى منه : 
قوم اذا استنبح الأضياف كلبهم 
قالوا لأمهم بولى علي الثار 
تمامهةه: 
والخبز كالعنبسر الوردى عندهم 
والقمح سبعون أردبا بدينار 
وقال هو: 
والتغليبى اذا تتحنح للقرى 
حك استه وتمشل الأمثالا 
فلم ببق سقاء ولا أمة الا رواه » قال : فقضيا يومئذ لجرير أنه أسير 
شعرا مئهما )١(٠‏ 
وأنشأ عمرو بن كلثوم التغلبى قصيدته وكانت غاية فى الفخر حتى 
توارثها الأبناء فى أعقاب الآباء » وظلت تروى فيهم الى آحال بعيدة حتى 
عبوا بذلك فقال قائل يمجوهم بهذا : 


قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 


(1) الوشسح 140 - 141 
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والروابة ‏ بهذا الأثر العميق ‏ كانت سلاحا » مزدوج التأثير » يتى 
غرضه » ثم نتعذر محوه اذا ما رؤى العدول عنه » فالنفوس قد تغضب 
وتهدأ » وتجمد وئلين » ولكن الرواية سستعصى عليها أن تعود فيما بدأت 
به » والشاعر أو الراوية لا مستطيع أن بعود فيما قال بعد أنْ وعته الأسماعء 
وجرى على الألسنة يقول كعب بن جعيل : 


ندمت على شتم العشيرة بعدما 


مضى واستتيت للرواة مذاهيسه 


فأصبحت لا أسطيع ردا لما مضى 
كما لا برد الدر فى الضرع حالبه 


ومن أحل هذه الاستدامة اراد عمر رضى الله عنه أن ستل من تفوس 
الناس ضغفائن الماضى وأحقاد الجاهلية حين أراد أن يمنع رواية شعر الهجاءء 
ورأى فيه شئم الحى بالميت وتجديد الضغائن ‏ فلم فلح وعمر كمأ 
نعرف من أنجح ساسة الدنيا وأشدهم حزما » ولكن ‏ الى هنا ب وتهن 
شدة عمر ٠‏ 


لقد كان موقف عمو » موقا غرسما فى ظاهره » أو عند من ,ينظرون الى 
الأمور من سطحها » لقد كان عمر ذواقة للشعر » ستمع اليه كشىء تتغذى 
به حواسه » وقبل قرآن الفجر تقول بوما لابن عباس : أشدنى لشاعر 
الشعراء ‏ يقصد زهيرا ‏ فاذا استمتع به » قال لصاحبه : حسبك الآن ٠‏ 
اقرأ القرآن ٠‏ (1) 


(!1) الاقانى 10 : 290 291 
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واحدة 4 وأن تلسعر الهيجاء آفة مسن آفات المجتمع الذى نشد التماسك ع 


فنهى عن روايته وأراد أن بستن لذاك سنة أدبية هى الغض من قيمته التى 
كانت سائدة ‏ وا بار ع ع مك 


لقد ناقش بنى الغجلان مناقشة مكايرة حينما ذهبوا شكون اليه 
قول النجاشى : 
اذا الله عادى أهصل لوؤْم ورقة 
فعادى بنى عجلان رهط ابن مقبل 
فقال عمر : انه دعا عليكم ولعله لا يجاب ٠‏ 
فقالوا : انه قال : 
قبيلة لا شدرون بذمة 
فقال عدر : ليتنى من هؤلاء ٠‏ 
قالوا : فانه قال : 
ولا بردون الماء الا عشبسة 
اذا صدر الوراد عن كل متهل 
فقال عمر : ذلك أقل للكاك ( ؛ بعنى الزحام ) ٠‏ 
قالوا : فانه قال ؛ 


وتأكل من كعب بن عوف وتهشل 
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قالوا : فاته قال : 
وما سمى العجلان الا لقولهم 

ققال عمر : كلنا عبيد » وخير القوم خادمهم ٠‏ 

فقالوا : يا أمير الؤمنين هحانا ٠‏ 

فقالوا : فاسآل حسان بن ثابت ٠‏ 

فسأل » فقال : ما هجاهم » ولكن سلح عليهم ٠‏ (1) 

ووقف عير موقف المجادلة هذه مع الزبرقان بن بدر فى قصته مسع 
الحطيئة » والخبر نتمامه فى العقد الفريد لابن عبد ربه ه : 107" طبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر + ولم يقدكر لهذا المنهج الذي بدأه عمر أن يكمل 
ولا أن ينجح ٠‏ ويبدو انه استيان استحالته » فلقد كانت رواية الشعر بعامة 
على السنتهم كبيرهم وصغيرهم على السواء ؛ وكانت عائشة رضوان الله 
عليها تروى جميع شعر لبيد (2) ونقول : انى لأروى آلف بيت له » وأنه 
أقل ما أروى لغيره » وتقول : لقد روبت من شعر كعب بن مالك اششعارا منها 
القصبدة فيها أربعون ستا ودون ذلك (3) وكانت توصى برواية الشعر 
وتقول : رووا أولادكم الشعر تعذب الستتهم ١‏ (4) 


(1) العمدة 1 :27 (2) العمدة1 :11 
(3) الرهر 2 : 809 (4) العقد 5 : 255 
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: العصر الأموي 


بلغت رواية الشعر مبلغها فى العصر الأموى . لا لخطة وضعت 
لذلك . ولا لتطور علمى أدئ الى ذلك ؛ ولكن لظروف وجدت الدوله 
نفسها محاطة بها » بل من الملفت أن تجد رواية الشعر مقسمة فى هذه 
الدولة الى نوعيات دعت اليها ظروف وجودها أيضا ٠‏ فقد جعلت الدوله 
عاصمتها فى دمشق حيث كان معاوية واليا من قبل الخليفة » وحيث وجدت 
هذه العاصمة ؛ ودار الخلافة تستهوى الطامحين من طلاب الجاه والمال فقد 
وحد شعر بلالم هذا النوع والمنزع وهو شعر المديح ؛ وهو لم ينشا أصلا 
فى دمشق . وانما وقد اليها كما يفد طلاب الحاجات ء 


آنا اجات وان اقرو يزه اعرى أن هنل اللأزوف اغاطت الدؤلة 
الأموبة دون أن تعد هى لها ولا رسمتها ء ولا كانت ترغب فيها . فهى 
ظروف معادية لها فى أكثر الأحيان » فشباب الهاشميين فى الحجاز نتطلعون 
الى الخلافة ولهم فيها حق ربما رأوا أتفسهم أنهم أولى به من معاوية ومن 
البيت الأموى كله فآخذهم معاوية بالهدوء والحكمة والدهاء ؛ وحبسهم فى 
الحجاز . وأرسل اليهم سيل المغنيين والمغنيات ؛ وأسرف عليهم فى العطاء : 
وحبب اليهم الاستكانة والدعة فصدر عن هذه البيئة الناعمة المترفة التسى 
انصرفت نكل وجدانها الى ملذاتها ارق شعر عرف فى الأدب العربى كله ) 
جادت به قراح عمر بن أبى ربيعة ؛ والعرحى » والاحوص » والحارث بسن 
خالد المخزومى وأمثالهم ٠‏ 

وعبارات النقد أو التقريظ التى قيلت حول هذا الاتئاج الأدبى كانت 
هى الأخرى غرببة على مسامع أهل النقد » وتتفق مع هذا الشعر الصريح 
الذي تجاوز فى صراحته كل مألوف وخرج عليه » فقال فيه ابن أبى عتيق : 
لشعر عمر بن أبى ربيعة نوطة فى القلب » وعلوق بالتفس ؛ ودرك للحاجة 
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ليست لشعر ٠٠*ء‏ ثم يقول : وما عصى الله جل وعز شعر ابن أبسى 
رسعة )1١(‏ الى هذا الحد من الجرآة وجد النقد متعته ٠‏ أما حكم جرير عليه 
فهو اعجاب مشوب بحسد فيقول فيه أولا : انه شعر تهامى اذا انجد وجد 
البرد ‏ أى لا يصير طويلا » مع أن العيارة غريبة أيضا » فما الشعر التهامى 
وما حرارته » وكيف ينآثر بنجد وبرد نجد ‏ الا أننا نعيش فى ( رومانسية ) 
اتجهت بأذهاننا كل, متجه ومنحى ٠‏ ثم يقول جربر وهنا تدرك اعجابه 
وحسده فى وقت واحد : ما زال هذا القرشى بهذى حتى قال الشعر »6 ٠‏ 


ولأا كنت مررت بك مرورا هينا عحلا حين ذكرت لك هئؤلاء الروأة 
الذذين كانوا يجلسون فى أرجاء المدينة يفاخر كل واحد منهم بشاعره ؛ 
ويقول انه أشعر من صاحبه » فلقد كانت المهالحرة تتحاوز اارواة المقرظين 
والمعجبين » فقد ذكر شعر الحارث بن خالد » وشعر عمر بن أبى ربيعة عند 
ابن أبى عتيق فى مجلس رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام » فقال 
المنتتصر لشعر الحارث : أليس صاحينا الذى ,يقول : 
ائى وما فحروا غداة مئى 
عند الحمار يتودها العقل 
لو بدلت أعلى مساكتنها 
سفلا ؛ وأصيح سفلها يعلو 
فيكاد يعرفها الخبير بها 
قفيرده الاقواء والمحل 
لعرفت مغناها بما احتملت 
منى الضلوع لأهلها قبل 
فقال له ابن ابى عتيق : يابن أخى استر على نفسك واكتم على 
(1) الاغائى » اخبار عمر بن ابى ربيعة 
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صاحيك ؛ ولا تشاهد المحافل بمثل هذا ء أما تطير الحارث عليها حين قلب 
ربعها فجعل عاليه سافله ‏ ما بقى الا أن يسآل الله تبارك وتعالى لها حجارة 
من سجيل + ابن ابى رببعة كان أحسن صحبة لاربع مسن صاحبك وأجمل 
ساملا الربع بالبلى وقولا . 
هحت شوقا لى الغداة طويلا 
ابن حى حلوك اذ أنت محفو 
ف بهم آهل أراك جميلا 
قال ساروا وأمعنوا واستقلوا 
وبرغمى لو استطعت سيلا 
نكيوقنا وبا سكا مقاما 
وأحبوا دمائة وسهولا 
فانصرف الرحل خجلا مذعنا )1١١‏ 
وبملك هذا اللون على الحجازيين أمرهم حتى يقتحم حلقات العلم » 
وبهش له الفقيه الكبير عبد الله بن عباس ويطرب لسماعه (2) ويطول بنا 
الحديث اذا نحن اخذنا فى اسبابه فى هذه البيئة » فنوجزه لننتقل الى مكان 
آخر » ولون آخر * 
ففى العراق توزعت أهواء الناس » وأكثرهم يناوىء الدولة؛ 
فالخوارج فى طريق » والمرجئة فى طريق ؛ والعدنانية واليمنية على شقاق ؛ 
وشسعة عبد الله بن الزير تدعو له سرا » والدولة راضية بهذا الشتات حتى 
لا يجتمع اثنان على هدمها » وهناك مسن يقول أن المعركة الهحائية الكبيرة 
التي نقست بين جرير والفرزدق » ودخل فيها الأخطل والراعى وسرافة 
(1) الاغانى 1 : 106 - 109 
(2) الاغانى 1 : 13 
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البارقى كانت بتحريض من رجال الدولة وتشجيم عليها فان صح هذا فهى 
ملهاة جدددة آخذت فى العراق طابعا نتفق وه ذا الحو المشحون بالفرقة 
والأحزاب ٠‏ 
عناية الامويين بالرواية 

وكان الاموبون فى دمشق لا 'تصرفهم أعباء الدولة عن رواية الشعر , 
وكانتهذه الدولة كما يقولالجاحظ عربية أعرابية يرسلو نبا بنائهم الىالبادية 
ليفصحوا أو يستقدمون لهم المؤديين رود لهم الشعر » أما الرؤّساء فكانوا 
بستدئون الشعراء ويستمعون اليهم » وياخذون فى أسباب هذه المذاكره 
حتى اذا استعصى عليهم بعضها أبردوا فيها بريدا الى العراق ليأتيهم 
بالصواب » وكان أبو عبيدة بلحظ هذا ويقول : ما كنا نفقد فى كل .بوم 
راكبا من ناحية بنى أمية بنيخ على باب قتادة فيسأله عسن خبر أو نسب أو 


شعر *(1) 
وبعث هشام بن عبد الملك الى حماد الراوية لبيت خطر يباله لم يدر 
قاكله وهى : 


قينة فى بميئها ابريق 
قال حماد : هذا بقوله عدى بن زيد فى قصيدة له » فاستنشده 

القصدة و+وء(2) 
بحث عنها اللغوبون ليجدوا فيها شواهدهى ؛ واستقلت البلاغة والنقد 
فوجد فى رواية الشعر امثلته » والتمس النحويون فيها ما يقاس وما بشذ 
عن القياس الى غير ذلك ٠‏ 

(1) وفيات الاعيان 3 : 248 

(2) نرهة الاليا 41 
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رواشم ارقا 


العناية بحفظ الأنساب من تقاليد الأمم التى تعيش فى البداوة » فقد 
كان اليونان فى ابان حياتهم الاولى يهتمون بذلك » ويرفعون أنساب 
أبطالهم الى الآلهة » أما الأمم السامية فقد فاقت الجميع فى هذا الميدان ؛ 
فترى العهد القديم بمعن فى تتبع أنساب بنى اسرائيل » بل جميع الأمم 
المعروفة فى نلك العهود الغابرة » فيذكر جداول هامة عن سلالة آدم الى 
أنام موسى فى سفر التكوين ؛ كما أنه بحاول تحديد عدد الأسباط الذيسن 
خرجوا مع موسى » ومواقعهم الجغرافية فيما بلمى ذلك من كتب التوراة » 
كما نجد فى سفر أخبار الأيام جداول أخرى مفصلة بملوك اسرائيل السى 
سلالة سليمان ٠‏ 


وقد عنيت بعض الأناجيل بدورها ‏ كمتى ولوقا بتحقيق نسب 


المسييح عليه السلام 3 وذكرت أسلاف توسف التحار الى أن يسلوها 
بالسلسلة الصاعدة الى آدم 4 والتى أقرها العهد القديم 0 


0 


المفاخر » والتشهير بالمثالب » ففى سفر التكوين نجد كنعان ينسب الى سام 


33 الاعراب الرواة (8) 


ابن نوح » ويكون بهذا ذا قرابة الى بنى اسرائيل » حتى اذا اصطدم اليهود 
بالكنعائيين فى محاولة استقرارهم يفلسطين عادوا فنسبوا كنعان الى حام 
الذى باء باللعنة من أبيه نوح » وقضى عليه بالعبودية وبسواد الوجه » وهم 
طبعا ننسيون الحمصرين الى حام أيضا ٠‏ 


وعلى نفس الطريقة كان العرب يحرصون على المحافظة على أنسا بهم 
وعلى أن تستفيض فى الئاس بطريق التوائر والنقل الشفوى منذ الجاهلية ٠‏ 
ولقد ظل ذلك طربق العرب فى التعريف بأتفسهم » والاشارة الى أصولهم 
يتواصون بالمحافظة عليه » وعدم التهاون فيه حتى ليوصى عمر بن الخطاب 
قائلا ( تعلموا أنسابكي ؛ ولا تكونوا كنبيط السواد اذا سئل الواحد ممن 
هو ذكر بلده ) (1) * 


وذكر المعفضل بسنده الى عمر بن الخطاب قوله لابنه عبد الرحمن : 
يابنى » انسب فسك تصل رحمك » واحفظ معانى الشعر بحسن أديك 
فان من لم يعرف تسيه لم يصل رحمه (2) + كان العرب يستهدفون من ذلك 
صلة أرحامهم » كما يشير عمر فيتزيدون بالتفر العديد » والقرابة الموصولة 
وهذا أقصر سبيل الى ما كانوا يعقدوته من محالفات يؤمنون بها حياتهم ٠‏ 


وهناك ناحية أخرى تتصل بحرصهم على مذاكرة الأنساب » وهى 
لاما ترس ميهد أن تدد نبدبة التراية ين القبائل يقر مون عبان أن 
تيع المفاخر والثالب » وآن يعرف الملا من كل قبيلة من أكثر عددا » ومن 
أصلب على القتال عودا » ومن أكرم وأجود ونحو ذلك ٠‏ ومن أمثلته ما 
ينقله ابن رشيق عن ابن الكلبى النسابة ( العدد من تميم من بنى سعد ء 


(2) جمهرة أشعار العرب للقرشى 15 
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والبيت والفرسان من بنى يربوع » والبيت من قيس فى غطفان ثم فى بنى 
فزارة » والعدد فى بنى عامر » والفرسان فى بنى سليم » والعدد فى رببعة 
والفرسان فى شيبان ) كما ينقل عن ابن سلام الجمحى : اذا كنت من تميم 
ففاخر بحنظلة ؛ وكاثر بسعد » وحارب بعمرو ٠‏ واذا كنت مسن قيس ففاخر 
بغطفان ؛ وكاشر بهوازن » وحارب بسليم» واذا كنت من بكر ففاخر بشيبان» 
وكاثر بشيبان وحارب يشيبان )1(٠١‏ 


ولا يتاتى حفظ الأنساب على هذه الصورة الدقيقة الا عن طريق 
ااروابة فظهرت طائفة من النسابين هي رواة النسب » كانوا يحفظون أسماء 
القبائل ؛ و بطو نهاء وأفخاذهاء وفصائلهاء حفظا دقيقا » وكثر رواة الأنساب» 
ولم نخل قبيلة من نسابة وأكثر ٠‏ كان عمر نسابة أخذ علمه عن آبيه الخطاب» 
وكان كثيرا ما يقول : سمعت ذلك من الخطاب » ولم أسمع ذلك مسن 
الخطاب ٠‏ وأخذ الخطاب علمه عن أببه تفيل بن عبد العزى فهؤلاء ثلاثة فى 
نسق واحد (2) ومن أشهر النسابين دغفل السدوسى من بنى شيبان : 
وعميرة بن ضمضم » وزيد بن الكيس النمرى » وصعصعة بن صوحان 6 
وعبد الله بن عبد الحجر بن عبد المدان » وعبيد بن شرية الجرهمى + كما 
اشتهر به من قريش بضعة تفر منهم مخرمة بن نوفل بن وهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة » وأبو الجهم حذيفة بن غانم » وحويطب بن عبد العزى » وعقيل 
ابن أبى طالب » وعمر بن الخطاب »؛ والخطاب بن تفيل » وقيل بين عبد 
العزى » وكان آبو بكر من مشاهير النسايين ٠‏ 


ولم تكن رواية الأنساب قاصرة على معرفة القائل وأصولها وفروعها» 


(1) العمدة2 : 155 
(2) البيان والتبيين للجاحظ 1 : 304 ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة 1367 ه ‏ 1948م بتحقيق عبد السلام هارون 
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بل تعدت هذه العناية الى الخيل فنسبوها وذهبوا بأنسابها الى أسلاف 
بعيدة + قاد عياش بن الزبرقان بن بدر الى عبد الملك بن مروان خمسة 
وعشرين فرسا ؛ فلما جلس لينظر اليها نسب كل فرس منها الى جميع آبائه 
وأمهاته » وحلف على كل فرس بيمين غير اليمين التى حلف بها على الفرس 
الآخر » فقال عبد الملك بن مروان : عجبى من اختلاف أبمانه أشد من عجبى 
من معرفته بأنساب الخيل (1) 


وأشهر النسابين » ممن عنى الرواة بذكرهم والتنوبه بشأنهم دغفل 
السدوسى حتى ليضربون به المثل فيقال : أنسب من دغفل » ومن أخباره 
هذه القصة التى بتسبون اليه فيها أنه تصدى لأبى بكر على النحو التالى : 

بروى عتكرمة عن ابن عباس عن على بن أبى طالب قال : لما أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على القبائل خرج مرة وأنا معه 
وأبو بكر حتى رفعنا الى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم ٠‏ 

قال على : وكان أبو بكر مقدما فى كل خبر وكان رجلا نسابة ٠‏ 

فقال: ممن القوم ؟ 

قالوا : من ربيعة * 

قال واى ريعة اق ااام عانها ابسن لامها ؟ 

قالوا : من هامتها العظمى ٠‏ 

قال : وأى هامتها العظمى أنتم ؟ 

قالوا : ذهلا الأكبر ٠‏ 

قال ابو بكر : فمنكم عوف بن محلم الذى يقال فيه : لا حر بوادى 


عوف ؟ 
قالوا: لاه 
(1) البيان والتبيين 1 : 805: ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
تحقيق هارون 
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قال : فمتكم بسطام ذو اللواء ومنتهى الأحياء ؟ 
قالوا : لاا ٠‏ 
قال : فمتكم جساس بن مرة الحامى الذمار والمائع الجار ؟ 
قالوا : لا ٠‏ 
قال : فمتكم الحوفزان ؛ قاتل الملوك وسالبها أتفسها ؟ 
قالوا : لاا ء* 
قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ 
قالوا : لا٠‏ 
قال: فمتكم أصهار الملوك من لخم ؟ 
قالوا : لاء 
قال أبو بكر : فلستم ذهلا الأكبر » أتتم ذهل الأصغر ٠‏ 
فقام اليه غلام من بنى شيبان حين بقل وجهه يقال له دغفل فقال : 
ان على سائلنا أن نسالسه 
والعبء لا تعرفه أو تحمله 
با هذا » انك قد سألتنا فأخبر ناك ولم تكتمك شيئًا » فممن الرجل ؟ 
قال أبو بكر : من قرش ٠‏ 
قال : بخ بخ أهل الشرف والرياسة » فمن أى قريش آنت ؟ 
قال : من ولد نيم بن مرة ٠‏ 
قال : أمكنت والله الرامى من سواء الثغرة أفمتكم قصى بن كلاب 
الذى جمع القبائل فسمى مجمعا ؟ 
قال:لا٠‏ 
قال : فمتكم هاشم الذى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون 
عحاف ؟ 
قال:لاء 
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قال : فمتكم شيبة الحمد بن عبد المطلب مطغم طير السماء الذى 


وجهه كالقمر فى الليلة الظلماء ؟ 
قال :لاء 
قال : فمن أهل الافاضة بالناس أنت ؟ 
قال:لاء 
قال : فمن أهل الندوة أنت ؟ 
قال:لاه 
قال : فمن أهل الرفادة أنت ؟ 
قال:لاء 
قال : فمن أهل الحجابة أنت ؟ 
قال:لاء 
قال : فمن أهل السقاية أنت ؟ 
قال : لا ء٠‏ 
فاجتذب أبو بكر زمام الناقة » ورجع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال الغلام : 


صادف درء السيل درعا شبعه 
بهيضه حينا وحينا بصرعه (1) 


واستحوذ دغفل على اعجاب معاوية بعد أن سأله عن أشياء فخبره بهاء 
فقال : بم علمت ؟ فقال : بلسان سئول وقلب عقول (2) ٠‏ 
وقريب من منزلة دغفل عند علماء النسب زيد بن الكيس النمرى 
(1) العقد الفريد 3 : 326 » والبداية والنهابة 3 : 143 » بلوغ الارب 
3: 200 


(*) المرهر 1: 198 ط السعادة و١1‏ : 504 ط الحلبى 
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فكانا يقرنان اذا ذكروا شوامخ النسابين » وينقل آبو عبيدة عن مسكين بن 
عامر قوله : 
فحكث دغفلا وارحل اليه 
ولا تدع الملى من الكلال 
أو ابن الكيس الشرى زيدا 
ولو أمسى يمنخرق الشمال 

وعلى هذه الصورة كان ارواة الأنساب أمكنتهم العليا فى محيط 
شديد الحرص على التفاخر بالنفر و بالقرابة كلف بربط اواصرها الى آجال 
عيدة * 

واذا كان الاسلام قد سوى بين الناس عند ظهور الدعوة » الا” أن 
هذا الأمر لم يصل صداه الى قلوب الأعراب » ثم آكدت الاحداث التسى 
صاحبت الفتتح ضرورة الرجوع الى رواية الأنساب مرة أخرى » ذلك أن 
المجتمع الاسلامى قد شارك فيه العربى وغير العربى ؛ كان للأول فيه نعرة 
الفتتح ؛ ورسوخ الأصالة » وأنه صاحب السيف فكان ازاما عليه أن يزداد 
كلفا بنسبه وقبيلته ٠‏ هذا وجه ٠‏ 

والوجه الآخر » كانت الأرزاق والرواتب تقسم وتمنح على القدر 
والمنزلة من الأنساب وأهمية الفرد فى الدولة » والذين سبقوا الى الاسلام 
كان لهم تقديرهم فكان العطاء بمنح لشيخ القبيلة الذى يتولى توزيعه على 
أفراده لأن القبيلة ‏ فى غالب الاحيان ‏ كانت تدخل فى الاسلام عندما 
بدخل شيخها فيه » ولذوى القربى من الرسول منزلة » والذين أسهموا فى 
نشر الدين منزلة ‏ لكل هذا أو بعضه ‏ دعا عمر رضوان الله عليه » رواة 
الأنساب للتعريف بمنازل الئاس ودرجاتهم ٠‏ دعا عقيل بسن أبى طالب ؛ 
ومخرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم وكانوا من نساب قريش فقال : اكتبوا 
الناس على منازلهم » فكتبوا وبدأوا ببنى هاشم ()ء 
< (1) الطبقات الكبرى لابن سعد 3 : 212 
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وهنا وقد ظهرت للأنساب أهسيتها بدآت صناعتها » فكان الموالى 
بجاهدون فى الصاق صلتهم بقبائل العرب بعد أن أصبح لهم كيانهم وسلكوا 
فى هذا طريقين للننفيس عن رغباتهم فكانوا أحيانا يضعون الكتب فى 
مثالب العرب ليغضوا من شأنهم وليشهروا بهم وأحيانا يحاول بعضهم أن 
نتسب الى العرب » ويصنع لنفسه نمسا لحقه باحدى القبائل ٠‏ 


ولقد بلغ من اهتمامهم بالأنساب أن حاول بعض العرب آأتفسهم أن 
كد صلته » ولقد استرعى نظرنا ما كان من أمر معاوية حين مست حاحته 
الى زياد ليكون عونا له فى ادارة الدولة أن استلحقه بنسبه » ويذكر ابن 
النديم أن زبادا عمل كتابا فى نسبه دفعه الى ابنه ليستعين به على من يعيره 
من العرب ٠‏ 


أما الذين أسرفوا فى التأليف فى مثالب العرب فهم طبقة الموالى كما ١‏ 
ذكرنا » منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى » وأبو نواس » وكان علان الشعوبى 
على رأس هؤؤلاء جميعا ذكره ابن النديم بقوله ( أصله من الفرس وكان 
راوية عارفا بالأنساب والمثالب والمنافرات منقطعا الى البرامكة » عمل كتاب 
2 الميدان » فى المثالب الذى هتك فيه العرب وأظهر مثالبها ) ٠‏ 
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روا 5 القخران اريم 


التفاف المسلمين والملحدين حول القرآن 


منذ نزل القرآن الكريم » أخذ شير فى جو العرب طائفة مسن 
الاحاسيس » وحمل فى اعجازه اللغوى معجزته الدينية ؛ فتجمع حوله 
المسلمون والملحدون على السواء ٠‏ 


أما المسلمون فقد وجدوا فيه كتابهم المقدس يبحمل اليهم تعاليم دينهم 
ودنياهم » وأما كافة العرب » ومنهم بالاضافة الى المسلمين » أعراب ملاحدة 
أشد كفرا وتقاقا فقد التفوا حوله مأخوذين - معحزة مسن عنده سبحاتله سا 
حين رأوا فيه هذه الصفة اللغوبة الى ملكت عليهم أمرهم وتسللت الى 
شغاف قلوبهم » وهى من أدق حواسهم وأرهفها » فحاولوا مغالبته » وذهبوا 
فى عنادهم هذا كل مذهب » وضعوا أصابعهم فى آذائهم حتى لا يصل الى 
ادراكهم فيصيبهم فى حاستهم » وتناهوا عن سماعه » وقالوا ( لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) واختاروا بلغاءهم وأرسلوهم السى 
النبى صلى الله عليه وسلم ليصرفوه عن غابته » فما ربحت تجارتهم » وكتب 
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السيرة مليئة بما يصور هذا التأثير السىء عليهم ؛ ولو فصلناه لجاوزنا ما 
وعدنا به من ايجاز » وحسبك مسا يقال ان اسلام عير كان بسبب هذا 
الافتنان اللغوى » أما الصورة المعيرة حقيقة عن حيرتهم » واتجاههم اليه 
مرغمين فهى قصة هؤلاء النفر من فتيان قريش الذين كانوا ستخفون فى 
جنح الليل يذهيون يستمعون القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
يفيم به صلاته » فاذا عادوا جمعتهم الطريق واتكشفواء وتلاوموا؛ 
وأقسموا الا بعودوا استحاية لعتادهم وتمسسكا بعصبيتهم و الفهم» وما نكاد 
تأتى الليلة التالية حتى يكون من أمرهم ما كان بالأمس » يعودون فى خفية 
بحسب كل منهم أن لم بره أحد ٠‏ 


وهذا أبو الوليد عتبة بن ريبعة » بعثه قومه الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم بحاول أن يخدعه عن غايته » فمضى اليه » وأخذ يكلمه يما هيا 
فى نفسه من كلام » حتى اذا فرغ » أخذ الرسول يقرأ عليه آإيات من سورة 
فصلت » وعتية منصت لا مسمع » وقد مثل فى هيئة امأخوذ » واضعا يديه 
من وراء ظهره » ثم عاد الى قومه بوحه غير الوحجه الذي ذهب به » فلما سئل 
ما وراءك ؛ قال : ورائى أنى سمعت قولا وألله ما ممعت مثله قط » ما هو 
بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة ٠‏ 


حفظة القرآن في عهد النبي يه 

وكتب السيرة والقراءات تنشير الى عدد كبير من الصحابة قد حفظوا 
القرآن كله على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فمن المهاجرين : أبو بكر ) 
وعمر ؛ وعثمان » وعلى » وطلحة » وسعد » وابن مسعود » وحذيفة » وسالم 
مولى أبى حذيغة » وأبو هريرة ؛ واين عمر » وابسن عباس » وعمرو بسن 
العاص » وابنه عبد الله » ومعاوية » وابن الزبير » وعد الله بسن السائب » 


وعائشة » وحفصة » وأم سلمة » وأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ٠‏ 
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وممن حفظه من الأنصار : زيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وأبى بسن 
كعب »6 وأبو الدرداء ؛ ومجمع بن حارثة » وأنس بن مالك » وأبو زمسك 
الأنصارى (1) ولا ببعد أن يكون من العرب من غير المهاجرين والأنصار من 
حفظ القرآن كله أو بعضه ؛ سسب لعته واعجازه + 


القراء والرواة 
تصادفنا كلمة القراء باكورة هجرة الرسول الى المدينة وانصراف فئة 
من المسلمين # كما يقول أبو نعيم فى حلية الأولياء# عن أنس بن مالك 
( أنه كان بالمدينة سبعون رجلا من الانصار » كانوا اذا جنهم الليل آووا 
الى معلم لهم بالمديثة يبيتون يدرسون القرآن ) وقد ذكر من هثولاء السبعين 
قتلى بئر معونة » الذين وصفوا بالقراء ؛ وعرف من مهمتهم أنهم أعدوا 
لاقراء الناس وتبصرتهم بالدين » وانهم سفراء المسلمين فى الاماكن التتسى 
يدعو اليها » قكان عليهم الالمام بما يتصل بهذه الثاية » وجاء فى وصفهم 
فى كتاب الاثقان قول السيوطى ( اعتنى قوم بضبط لات القرآن » وتحرير 
كلماته » ومعرفة مخارج حروفه » وعددها ه وعدد كلمائه » وآياته » وسوره» 
وأحزابه ؛ وأتصافه » وأرباعه » وعدد سجداته » والتعليم عند كل عشر آبيات 
الى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآبات المتماثلة مسن غير تعرض 

لعائيه ولا تدير لما أودع فيه فسموا القراء) ٠‏ 


وهنا تلمييح بآن القراء عليهم أن بعنوا باقرائه » بلغاته » وليس عليهم 
أن يعرضوالمعانيه » فهل تفهى من هذا » أنه لم تنشاً بعد ضرورة لتفسير 
القرآن » وأن مهمة القراء 'تقنصر على مهمة نقله واقرائه بالتمصيل السابيق 
لتعريف القراء كما جاء فى كتاب الانقان ؟ 
(1) انظر فى هذا كتاب النشر 1: 6) والبرهان فى علوم القرآن 
للزركثشى 1 : 241 
43 


يبدو هذا فى الفترة المبكرة جدا لظهور الاسلام ؛ وقد نزل القرآن 
بلغتهم ٠‏ بقول ابن خلدون فى الفصل الذى عقده فى المقدمة # عن علوم 
القرآن فى التفسير والقراءات ‏ ( وأما التفسير » فاعلم أن القرآن نزل بلغة 
العرب » وعلى أسلوب بلاغاتهم » فكانوا كلهم يفهموته ؛ ويعلمون معائيه فى 
مفرداته وتراكيبه » وكان ينزل جملا جملا » أو آيات آبات لبيان التوحيد » 
والفروض الدينية يحسب الوقائع » ومنها ما هو فى العقائمد الايمانية ومنها 
ما هو فى أحكام الجوارح ؛ ومنها ما يتقدم » ومتها ما يتأخر ويكون ناسيخا 
له » وكان النبى صلى الله عليه وسلم رببين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخء 
ويعرفه ويعرافه أصحابه » فعرقوه » وعرفوا سبب نزول الآبات ومقتضى 
الحال منقولا عنه ) ولا يطعن فى كلام ابن خلدون أن يكون حكمه فى فهم 
العرب له غالبيا ‏ لا قاما » أو شهمونه بمجموعه لا بجميعه » فقد جاءث 
الأخبار يتوقف بعض الصحابة أمام مفردات يلون عن معائيها لم تكسن 
بلهجات قومهم ٠‏ ثم لا تلبث أن تستفيض نواحى التفسير كلما مد الله فى 
ظل الاسلام ٠‏ 

وهم ,بنسبون أول تفسير للقرآن لابن عباس استنادا على أنه أعطى 
عناية فائقة لكل ما أثير من أخبار حول الدعوة الاسلامية » ومع الشسكوك 
التى تحيط بهذا الكتاب الذى نسب الى ابن عباس فى علم التفسير فانى 
أرى فى الخير ننويها بعناية هذا العالم بالدعوة منذ النشأة الاولى » وكان 
من اساتذته رجلان يعتبران أفذاذا فى العلم بالقرآن أولهما : على بن أبي 
طالب الذى روى عنه قوله : « سلونى عن كتاب الله » فوالله ما من آبة الا 
توجيه المبالغة الى هذه الرواية» ولكنها قريبة من صفات على رضى الله عنهه 


أما استاذ ابن عباس الثانى فهو زيد بن ثابت » فقد ولد بالمدينة قبل 
الهجرة بنحو أحد عثر عاما » ولكن نشسأته كانت بمكة بعد مقتل أيه ثايت» 
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وشهد وهو صغير هذه الحركات الاسلامية حين كان أهل المدينة وهم أهله 
يذعبون الى مكة فى موسم الحج » ني شهسد الهجرة حتى كان يوم أحساد 
بحاول أن شترك فى الحهاد بالسيف فيرده الرسول صلى الله عليه وسلم 
لصغر سنه » ثم بعود يوم الأحزاب فلم يجد الرسول بأسا فى قبوله ٠‏ 


وبمثل هذه الرغبة أقبل يتعرف على علوم الاسلام حتى رشحه هذا 
ليكون أحد كتاب الوحى » وهو أعلم الصحابة بالقرآن » ثم تنتدبه الدولة 
أبام أبى بكر لجمع القرآن » وأيام عثمان لنسخه فى المصاحف ٠‏ واشتدت 
صلة ابن عباس بزيد بن ثابت حتى كان بأخذ بركابه اذا ركب » ويقول : 
أمرنا أن نتواضع لعلمائنا ؛ وظل بلازمه الى أن مات سنة خمس وأربعين من 
الهجرة فتطلع الناس الى ابن عباس أن يكون خلفا ازيد » فيقول أبو هريرة: 
اليوم مات حبر هذه الأمة » وعسى الله أن بجعل فى ابن عباس خلفا له ٠‏ 


أما ‏ رواة القرآن ‏ فهم حملته عسن القراء الذين أسندوا قراءتهم 
متواترة الى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وان اختلفت بحسب التخفيف 
الذى ممنيه الحديث ( ان القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف ) 
أو كما قال ٠‏ وتستط أن تجد دواعى الرواية » بهذا الاختلاف ؛ أو على 
الأصح بهذا التخفيف من عهد مبكر فى حياة الرسول صلى الله عليه وسام» 
وأول ما بصادفنا منها هذا الخلف الذى رأشاه بين عمر بن الخطاب » 
وهشام بن حكيم » بروى بسنده عن عمر قال : 


الله عليه وسلم » فاستمعت لقراءته » فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرآئيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قكدت أساوره فى الصلاة » 
فتصبرت حتتى سلم » فليبته بردائه ؛ فقلت : من أقرآك هذه السورة التى 
سمعتك نقر؟ ؟ قال: أقرآئيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : كذبت» 
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فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فا نطلقت 
به أفوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : انى سيعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أرسله » اقرأ با هشام » فقرا عليه القراءة التى سمعته يقرا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذلك أنزلت ٠‏ ثم قال : اقرا با عمر » 
فقرأت القراءة التى أقرآنى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذلك 
أنزلت » أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف قاقرأوا ما تبسر منه(1) ٠‏ 

وفى روابة لأبى” بن كعب انه قال : دخلت المسجد أصلى » فدخل 
رجل فافتئح النحل » فقرأ » فخالفنى فى القراءة » فلما اتفتل قلت ؛ مسن 
أقرأك ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم جاء رجل فقام وصلى 
فقرأ وافتتح فخالفنى وخالف صاحبى » فلما اتفتل قلت : من أقرأك ؟ قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدخل قلبى من الشك والتكذيب أشد 
مما كان فى الجاهلية ؛ فآخذت بأبديهما وانطلقت بهنا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقلت : استقرىء هذبن » فاستقرا أحدهما » فقال : 
أحسنت » فدخل قلبى من السك والتكذيب أشد مما كان فى الجاهلية ٠‏ ثم 
استقرأ الآخر فقال : أحسنت ء فدخل صدرى من الشك والتكذب أشد 
مما كان فى الجاهلية » فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى 
سده فقال : أعيذك بالله با أبى” من الشك ءءء 

وللطبرى المفسر المورخ » وللطبرانى المحدث عن زبد بن أرقم قال : 
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أقرأئى ابن مسعود 
سورة أقرأنيها زيد » وأقرآنيها أبى” بن كعب ء فاختلفت قراءتهم » فيقراءة 
أيهم آخذ ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسام وعلى” الى جائيه ء 
فقال على" : ليقرأ كل انسان متكي كما علم فاله حسن جميل ٠‏ 
< (1) فضائل القرآن لابن كثير 72 ط المنار سنة 184 ه 
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والذين فسروا الحديث الذى يجيز قراءة القرآن على سبعمة أحرف » 
ذهبوا فى تفسيره مذاهب شتى ؛ وبعضها تتعارض ؛ ولكن مسن بينها ما 
جاء فى اعّاب هذه الامثلة التى ذكرتها فى جواز اختلاف اللهحجات » وصحة 
القراءة بألسن القبائل ٠‏ أخرج أبو يعلى فى مسئده أن عثمان قال على 
انبر : أذكر الله رجلا سمع النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ان القرآن 
انزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف لما قام ) فقاموا حتى لم يحصوا 
فشهدوا بذلك فقال : وآنا أشهد معكم ؛ رواه جمع من الصحابة يبلغ عددهم 
واحدا وعشرين صحابيا * 


تخفيف اللهد 

وفى فهمى للحديث الشريف أن المقصود منه هو تخفيف الجهد عسلى 
القبائل » وعدم حملهم على تكلف لهجات غيرهم » ويفصل ابن قتيبة ذلك 
فيقول: 


( لم ينزل القرآن الا بلغة قريش » واحتج بقوله « وما أرسلنا مسن 
رسول الا بلسان قومه » فعلى هذا تكون اللغات السبع فى بطون قرش ) 
وقال ان الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرىء كل آمة بلغتهم ؛ ومسا 
جرت به عادتهم » فالهذلى يقرأ عتى حين » وغيره : حتى حين - والأسدى 
يعلمون وتعلمون وتسود وجوه؛ وألم اعهد اليكم بكسسر حرف 
المضارعة ٠‏ والتميمى بهمز » والقرشى لا بهمز » والآخر يقرأ قيل لهم وغيض 
الماء باشمام الضي مع الكسر » وهذا يقرأ عليهم وفيهم يضم الهاء وهكذا ‏ 
وكل ذلك ثابت بالوحى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابسن 


ل ِ 3 3 


ولو أراد كل فريق من هؤؤلاء أن يتنزل عن لغته وما جرى عليه اعتياده 
طفلا و نافعا وكهلا لاشتد ذلك عليه وعنلمت المحنة فيه » ولا دمكنه الا بعك 
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ل ا ا ل ل 
أن بجعل له متسعا فى اللغات ومتصرفا فى الحركات ٠‏ وعلى هذا فكلمة 
السبعة لا تنوجه الى تحديد العدد » وائما تعنى الكثرة من غير تحديد بحيث 
تمل أقوال القرشى والهذلى والتميمى وغيرهي ؛ ولعلك لاحظت أن عمر 
ابن الخطاب ؛ وهشسام بن حكيم اختلفا وهما ينتسبان الى أرومة واحدة ٠‏ 


ومن هذا الوجه آفهى قول أبى شامة ( ظن قوم أن القراءات السبع 
اوجودة الآن هى التى أربدت فى الحديث » وهو خلاف اجماع أهل العلم 
قاطبة » وائما رظن ذلك بعض أهل الجهل » وقال مكى بن أبى طالب : وأما 
مع ظر أن قراءة هؤلاء القراء كعاصم » وئافم هى الاح ف السيعة التى في 
الحديث فقط غلط عظيما ٠.٠.٠‏ وقال : وهذه القراءات التى يقرأ بها اليوم 
وصحت رواتها عن الاثممة جزء من الاحرف السبعة التى نزل بها القرآن ) ٠‏ 


'نعددت القراءات » ونجاوزت الحصر ١‏ ولكن القرآن الكريم 6 وصى 
كتاب هذا الدين الحنيف كان قد جمع شملهم » وضيق ما كان بينهم مسن 
خلاف فاتفقوا على سعة من القراء هم : 

ابو عمرو بن العلاء ؛ ويعقوب بن اسحق الحضرمى بالبصرة ب وحمزة 
ابن حبيب » وعاصم بن أبى النجود بالكوفة ‏ وعبد الله بن عامر اليحصبو 
الشام ب وعبد الله بن كثير بمكة ‏ ونافع بن أبى نعيم بالمددينة ٠‏ 


وفى بدابة القرن الثالك حذف منهم يعقوب وأثبت مكانه الكسائى ٠‏ 


0 و م 0 عم 


ل ا 
العشر » وراويين لكل متهما : 
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نافع بن عبد الرجمن 30 ب 169 ه 
أخذ عن أبى ميمونة » مولى أم سلمة » وأجمسع الناس عليه بعد 
التابعين » وانتهت اليه رداسة الاقراء بالمدينة » آخذ عنه مباشرة : ورش » 
وقالون ٠‏ 
إبن كثر 45- 120 
هو أبو سعيد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله » لقى بعض 
الصحابة وترأس الاقراء بمكة ‏ حمل قراءته أبو الحسن احمد بن محمد 
المعروف بالبزى وأبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المعروف بقنبل ٠‏ 
أبو عمرو بن العلاء وم 155 
قرأ بمكة والمدينة والكوفة والبصرة على جماعة كثيرة ؛ وليس فسى 
القراء السبعة اكثر شيوخا منه » ذكر ذلك صاحب طبقات القراء »؛ وذكر 
. ثبتا بأسماء الشيوخ الذين أخذ عنهم ‏ روى عنه أبو عمرو حفص بسن عمر 
اين عبد العزيز البغدادى الضرير المعروف بالدورى »كما روى عله أبو 
شعيب صالح بن زياد المعروف بالسوسى ٠‏ 
ابن عامر الدمشفي 1 118 
هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن ثميم اليحصبى » قاضى 
دمشق وشيخ الاقراء بها » روى قراءته أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير 
ابن ميسرة السلمى الدمشقى ؛ وكان هشام مشهورا بالنقل والفصاحة والعلم 
والروابة والدراية ٠‏ ومن رواة ابن عامر أيضا ‏ ابن ذكوان ‏ ابو عمرو 
عبد الله بن بشير من شيوخ الاقراء بالشام » قرآ بسند عن ابن عامر » ولم 
برويا عنه مباشرة » قرآ على أبى سليمان أبوب بن نميم » وعلى سويد بسن 
عبد العزيز » وعلى صدقة بن خالد » وقرأ الثلاثة على أبى عمر الذمارى » 
وقرآ هو على ابن عامر ٠ )١(‏ 


49 الأعراب الرواة (4) 


عاصم بن أي النجود 00 ب 121 
اسحق السجيعى يقول : ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم + روى عسن 
أبى رمثة التميمى والحارث بن حسان النكرى وكانت لهما صحبة + وروى 
قراءته أبو بكر شعبة بن عباس بن سالم الاسدى الكوفى » وعرض القرآن 
على عاصم ثلاث مرات ‏ كما روى قراءته أيضا حفص بسن سليمان بن 
المغيرة الاسدى الكوفى » امتدحه بحبى بن معين وقال : الرواية الصحيحة 
التى رويت عن قراءة عاصم رواية ابن عبر حفص بن سليمان » وكانت 
القراءة التى اتخذها عن عاصم ترتفع الى على رضى الله عنه ٠‏ 
أبو عمارة حاة بد حييب 0 . 156 

كان امام الناس فى القراءة بعد عاصم والاعمش » وكان حمزة قارئما 
مجودا حافظا للحديث ٠‏ روى قراءته أبو محمد خلف بن هشام البزاز » 
أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن سليم عن حمزة » وروى قراءته أيضا 
حمزة ٠‏ 


أبو الحسن على بن حمزة الكسائي 600 - 189 

من علماء الكوفة بالنحو واللغة » وأعانه هذا ليكون امام الناس فى 
القراءة فى زمانه » رحل اليه الخلق وكثر الآخذون عليه حتى كان يجمعهم 
فى مجلس واحد و يجلس على كرسى » وييتتلو القرآن من أوله الى آخره 
وهم يسمعون ويضبطون عنه ؛ روى قراءته آبو الحصارث الليث بن خالد 
البغدادى » وأبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز وقد ذكرئاه مع روأة 
أبى عمرو بن العلاء» وقال عنه الأهوازى : رحل الدورى فى طلب القراءات» 
وقرأ بسائر الحروف السبعة » وبالشواذ ٠‏ 
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أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي00] - 180 

تابعى جليل » أخذ القراءة عن الصحابة » واتتهت اليه رياسة الاقفراء 
بالمدينة يقال انه قرا على زيد بن ثابت » وقرأ على عبد الله بن عياش بن أبى 
رببعة » وقرأ على عبد الله بن عباس وقرأ عليه نافع بن أبى نعيم ٠‏ 

روى قراءته ابو الحارث عيسى بن وردان المدنى الحذاء » عرض على 
أبى جعفر وشيبة ثم عرض على نافع » وهو من قدماء أصحابه » كما روى 
قراءته أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى ٠‏ 
يعقوب بن اسحاق الحضرمي 00 - 205 

كان اماما ثقة ؛ انتهت اله رياسة الاقراء بعد أبى عمرو » وكان امام 
جامع البصرة » يقول ابو حاتم السجستانى : كان يعقوب أعلم من رأيت 
بالحروف والاختلاف فى القرآن وعلله ومذاهب النحو ٠‏ 

رون اف )روعي اللديعطين التوكل التووقاان ( روش )عبني 
بصرى وكذلك روى قراءته روح بن عبد المومن بن عبده الهذلى وهو 
بصرى نحوى ومن أوثق أصحاب يعقوب روى الحروف عن أحسد بن 
موسى » ومعاذ بن معاذ ٠‏ 
خلف البذاذ 150 - 229 

سبق أن عرفئا بخلف كاحد رواة حمزة ؛ وروى عن خلف اسحق بن 
ابراهيم بن عثمان وادريس بن عبد الكريم الحداد ٠‏ 

هذا تعريف موجز بأصحاب القراءات العشر » وراويين لكل منهما ) 
ولا بعنى هذا التعريف حصرا بكل القراء فهم آكثر من هذا » واذا ذكرنا 
راويين مثلا لأبى عمرو فقد اشتهر عنه سبعة عشر راويا هم : اليزيدى » 
وشجاع ؛ وعبد الوارث ؛ والعباس بن الفضل » وسعيد بن أوس + وهارون 
الأعور ؛ والخفاف » وعبيد بن عقيل » وحسين الجعفى » وبو ئس بن حبيب» 
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واللؤلؤى 6 ومحبوب 6 وخارحة » والجهضمى » وعصمة 14 والأصمعى » 
وأبو جعفر الرؤاسى )1١ ١‏ 


واذا تفرع عن الرواة اصحاب الطرق تشعب بنا الحصر + )2 


(1) النشر فى القراءات العشر 1 : 42 
(2) الذى يروى عن الراوى يسمى طريقا » فنقول مثلا هذه قراءة نافع» 
من روابة قالون من طريق أبى نشيط . . . انظر شرح طيبة النشر 13 
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روابتتر رسف 


كلمة الحديث محردة تعنى لأول وهلة حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم وكلمة الرواة مجردة تنصرف أيضا الى المحدثين » وهم جماعة عنوا 
بدراسته عناية شديدة » بمتنه بادىء الأمر فلما رفع الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى عنوا بالسند ؛ ولهم فى اللتن والسند دراسات 
مستفيضة أرجو أن أشير الى خطوطها العريضة » فحصرها على جهة التوسم 
أو الاستقصاء أمر يصعب دركه وليس من منهجنا فى هذه العجالة ٠‏ 


تعريف الحديث 
يعرفه أبو البقاء بأنه اسم من التحديث » وهو الاخبار » ثم سمى به 
قول او فعل أو تقرير نسب الى النبى صلى الله عليه وسلم (1) » ويبحسن 
بنا أن نضع على صدر هذا المقال أعلام رجاله منذ بدأوا » ثم أحستهم عتاية 
به منذ تكلموا فيه ورووا وألفوا ٠‏ 
(1) قواعد التحديث 1 ؛ 61 
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قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنينلاثنتى عشرة خلت 
من شهر ربيع الأول سنة احدى عشر من هحرته وخلفه : 


أو نكر توفى سنة 13 ه 

مر توفى سنة 23 ه 

عثمان نوفى سنة 5ه 

على نوقى سنة 40 ه 

وعنى بالحديث ‏ بالاضافة الى الراشدين : 

أصحاب اللذاهب 

عيد الرحمن بن عمرو الاوزاعى توفى سنة 157 بالشام 
سفيان الثورى نوفى سلة 161 بالبصرة 
مالك بن أنس توفى سنة 198 بالمدينة 
أبو حنيفة التعمان توفى سلة 150 ببغداد 
محمد بن ادرس الشافعى توفى سئة 804 بمصصسر 
أحمد بن حلبل نوفى سنة 241 ببغداد 


وأصحاب كتب الحديث 


ابو عبد الله البخارى توفى سلة 856 
مسلم بن الحجاج بن مسلم توفى سنة 261 
آبو داود السجستانى توفى سنة 2975 
أبو عيسى الترمذدى توفى سنة 299 
أبو عبد الرحمن النسائمى توفى سلة 303 
أبو الحسن الدار قطنى وفى سنة 385 
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أبو عبد الله اللتيسابورى توفى سنة 405 
أبو محمد عبد الغنى بن سعيد توفى سنة 409 


أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفها نى توفى سلة 4230 


أبو عمر بن عبد البر توفى سنة 463 
أبو بكر البيهقى توفى سنة 458 


أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى توفى سنة 8 (1) 


وضع متن الحديث » ورواته لدراسة دقيقة وعميقة » تناولوا مسن 
بحتج بحديثه ويلزم قبول روايته » وتقسيم الثقاة منهم » ووجوب البحث 
والسؤال للكشف عن أمور الروأة » وجواز سماع الصغير » وهل يعتاد 
بروابة الذمى والمشرك اذا تأكد سماعه للحديث » وما ستوى فيه المحدث 
والشاهد » وموقفهم من أهل البدع والأهواء » وردهم لحديث أهل الغفلة» 
ومن عرف بالتساهل فى الحديث » ومن روى حديثا ثم أتبعه باستاد آخر » 
وفرقوا بين من قال : سمعت » وحدثنا » وأخيرنا' ٠٠.٠٠‏ الى غير ذلك من 
تفربعات ندخل فى اصطلاحهم ( الجرح والتعديل ) ٠‏ 


فى المتن تكلموا عن مدى التمسك بلفظ الحديث كما تكلموا عسن 
جواز روابته بالمعنى » ومن أجاز ابدال كلمة بكلمة » أو قدم وآخر » ومسن 
زاد أو أنقص حرفا ولو لم بتغير به المعنى » وهل يجوز تقطيع المتن الواحد 
وتفريقه فى الأبواب » ؤماذا فى اللحن وترك الاعراب » وهل ,يجوز 
استثبات الراوى من حديث عن طريق كتابه اذا شك فيه مشافهة » وهل 
يجوز تلقين الضرير من كتابه ٠٠‏ الى غير ذلك ٠‏ وبحسبنا من كل هذا 
رؤوس الموضوعات أو أهمها ٠‏ 


46 التقريب لللووى‎ )1( ١ 
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للمحدثين اصطلاحات تعرف لهي» فاذا وجدتها يعد ذلك عند اللعويين» 
أو رجال الأصول » أو الفلاسفة » أو المتكلمين فهم فى هذا تبع لرجال 
الحديث ٠‏ فالأخبار عندهم تواتر » وآحاد » فأما خبر التواتر فهو ما يخبر 
به القوم ااذين يبلغ عددهم حدا بعلم منه عند مشاهدتهم يمستقر العادة أن 
اتفاق الكذب منهم محال وأن التواط منهم فى مقدار الوقت الذى انتشر 
الخبر عنهم فيه متعذر » وآن ما أخبروا عنه لا بجوز دخول اللبس والشبهة 
فى مثله » وأن أسباب القهر والغلية والامور الداعية الى الكذب منتفية 
عنهم » فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه » وأوجب 
وقوع العلم ضرورة ٠‏ وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر ولم 
بيقطم به العلم وان روته الجماعة ٠‏ (1) 

وأعلى مراتب الرواية كما يفهم من كلام يحيى بن محمد بن يحيى ألا 
يكتب الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم حتسى يرويه ثقة عن ثقة حتق 
نتناهى الخبر الى النبى صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة » ولا يكون فيهم 
رجل مجهول ولا رجل مجروح ٠‏ (2) 


ووضعوا رجال الحديث تحت الميزان الدقيق » وكان مالم 
التقليدى بعد سماع الحديث هو : أين سنده أو عمن » حتى لم يرق لبعض 
العلماء هذا السّال » سآل حفص بن غياث »6 الأعمش عن اسناد حديث » 
قآخذ بحلقه » وأسنده الى حائط وقال : هذا اسناده (5) وذكر أيوب 
السختيانى لمحمد بن سيرين حديثا عن أبى قلابة » فقال : أبو قلابة رجل 
صالح » ولكن عمن ذكره أبى قلاية ؟ (4) » وحدث البصرى بحديث فقيل 


)1( الكفابة فى علم الراوية 16 لابى بكر أحمد بن على بن ثابت ط حيدر 
كباد 1357 ه 

(2) الكغابة فى علم الرواية 20 (3) العقدالفريد 1 4٠‏ 

(4) قواعد التحدبىث 187 
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له : يا أبا مسعيد عمن ؟ فقال : وما تصنع بعمن يا ابن آخى ؟ أما أنت فنالتك 
موعظته وقامت عليك ححته + وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد » انك 
تحدثنا فتقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلع فلو كنت نسنده لنا 
الى من حدثك ؟ فقال الحسن : أيها الرجل ما ككذينا ه ولا كتذينا » ولقد 
غزونا غزوة الى خراسان ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ (1) 


وكانت هناك الظروف السياسية التى 'تجعل رجلا كالحسن البصرى 
وهو من الثقات يمسك عن ذكر السند خوفا من بطش الأمويين كما بدو 
من هذا الخبر : قال بونس بن عبيد : سآلت الحسن » قلت يا أبا سعيد انك 
تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانك لم تدركه فقال : 


د يا ابن أحى : لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك ؛ ولولا 
منزلتك منى ما أخبرتك + انى فى زمان كما ترى ‏ وكان فى زمان 
الحجاج ب كل شىء سمعتنى أقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو عن على بن أبى طالب غير انى فى زمان لا أستطيع أن أذكر عليا ٠‏ (2) 


وكان اين حجر يعطى هذا الحق للسائلين ؛ ويرى أن معرفة الاسناد 
من قروض الكفاية » ويقول عبد الله بن المبارك فى هذا « الاسناد من الددين 
ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء 6 (3) وقال أحمد بن حنبل : طلب 
الاسناد العالى سنة عمن سلف لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون مسن 
الكوفة الى المديئة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه + (4) 


(1) قواعد التحديث 142 (2) قواعى التحديث 143 
(3) قواعد التحديث 174 (4) قواعد التحديث 203 
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وعندما رأى علماء اللغة هذا المسلك » تواصوا به » ورأوا فيه نوئيقا 
للغة » وقالوا أن اللغة أداة تفسير الحديث » وان الاسئاد مسن شروط النقل 
الصحيح ؛ وذهب من يطالب به فى سياق اللغة » فقال ابن الانبارى : لوله 
الاسناد لأدى أن يروى كل من أراد ما أراد » والعبارة كما رأدت محرفة أو 
معدلة قليلا عن عبارة رجال الحديث وهم ,نتواصون بالاسناد ٠‏ (1) 


الخرص على السند الوثق بسبب الشافهة 

وكان الحديث يروى بالمشافهة الى عصر متآخر » بل نص على أن 
يكون كذلك ؛ وتناهوا عسن كتابته خشية أن يختلط بعضه بالقرآن ء 
ويردى عن أبى سعيد الخدرى أذ النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تكتبوا عنى شيئا الا القرآن » ومن كتب عنى شيئا فير القرآن 
فلبمحه ٠‏ (2) 


وشاء النبى صلى الله عليه وسلم فى أخربات أيامه أن يكتب للناس 
كتايا ولكن لم يتحقق هذا العمل ؛ وهذا ما يفهم من كلام البخارى عن ابن 
عباس قال :لما اشتد بالنبى صلى الله عليه وسلم وجمه قال : ( اكتونى 
بكتاب اكتب لكم لا تضلوا بده ) قال عمر ٠‏ ان النبى صلى الله عليه 
وسلم غلبه الوجع وعندنا كتابا لله حسبنا » ولكن فكرة الكتابة ظلت فى 
رأس عمر بن الخطاب بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ووفاة أبى بكر 
كما يقول الزهرى عن عروة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أراد أن 
يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه بأن 
كتبه » وطفق عمر يستخير الله شهرا ؛ ثم أصبج يوما وقد عزم الله له 


(1) الاغراب فى جدل الاعراب ؛ لابن الانبارى ط الجامعة السورية 
سنة 1957 


)2 مقدمة ابن الصلاح 8م » والصاحف للسجسستانى 4 
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فقال : انى كنت أربد أن أكتب السئن » وانى ذكرث قوما كانوا ق 
كتتبوا كتتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله » وانى والله لا أشوب كتاب الله 
أبدا (1) وسار على رأى عمر كثير من الصحابة يرون العناية بنقل الحدديث 
بالمشافهة وعدم كتابته ومنهم عبد الله بن مسعود ‏ عسن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أيبه قال : أصبت أنا وعلقمة صحيفة » فانطلق معى الى اين 
مسعود بها وقد زالت الشسمس أو كادت تزول » فجلسنا ؛ ثم قال للجارية : 
انظرى من بالباب فقالت : علقمة والأسود » فقال : ايذنى لهما فدخلنا ٠ه‏ 
فقلنا : هذه صحيفة فيها حديث حسن » فقال : يا جارية : هاتى بطشت 
واسكبى فيه ماء » قال : فجعل بمحوه بيده + (2) 


ولم يدون منه أول الأمر الا ما تشير اليه الاخبار من أنْ عبد الله بسن 
عمرو بن العاص كتب ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميث 
صحيفته الصادقة » وآأنه كتيها بعد أن استأذن النبى صلى الله عليه وسلم 
فأذن لهه يروى أنه كان يكتب ما يسمع فقال له بعض الناس : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فى الغضب فلا تكتب كل ما تسمع » فسآل 
النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( اكتب فوالذى نفسى بيده ما 
خرج من ببنهما الا حق ) يعنى شفتيه ٠‏ (3) 


وأشار الى باكورة الكتابة الصحابى الجليل أبو هريرة فكان يقول : 
( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ منى الا 
عبد الله بن عمرو بن العاص ء فائه كان يكتب ببده ويعى بقلبه » وكنت أعى 
بقللى ولا أكتب بيدى + ولهذا أباح الكتابة قوم منهم : على بن أبى طالب ) 


(1) جامع بيان العلم وفضله 64 لابن عبد البر ط المنيرية 
(3) قواعد التحديث 9 »© جامع بيان العلم وفضله 71 
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وابنه الحسن » وأنس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بسن عمرو بن العاص 
واستندوا فى رأيهم هذا الى حديث أبى شاة حين التمس من رسول الله 
لي اللاعليه وسلم أن _ككتب اله شيل امن ,عه عام فت بتكة »اواقولية 
صلى الله عليه وسلم : ( أكتبوا لأبى شاة ) ٠‏ (1) 


ولم ينشطوا لتدوين الحديث الا فى نهابة المائة الأولى للهجرة عندما 
أرسل عمر بن عبد العزيز الى أبى بكر بن محمد بن حزم والى المدينة أن 
انظر ما كان من حدديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته فاكتب» 
فانى أخاف دروس العلم وذهاب العلماء + وكتب بمثل هذا الى محمد بن 
شهاب الزهرى فبد؟ بتدوينه » ولم يصل الينا حديث مدون قبل موطاً 
مالك » وقال عبد الرازق عن ابن وهب » سمعت مالكا يقول : كان عمر بن 
عبد العزيز يكتب الى الأنصار يعلمهم السئن والفقه » ويكتب الى المديئة 
سألهم عما مضى ون يعملوا بما عندهم » ويكتب الى أبى بكر بن حزم أن 
ببجمع السئن ويكتب بها اليه ٠‏ (2) 


ومع تشددهم فى ضبط السند فانهم كانوا يفرقون بين وجه ووجه » 
كانو! يتشددون فى مراجعة السند اذا اتصل الحديث بالأحكام ‏ والحلال» 
والحرام ٠‏ ويتجوزون اذا اتصل بفضائمل الأعمال » وفى هذا يقول أحمد بن 
حتيل : اذا رونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحلال والحرام 
والسئن والأحكام تشددنا فى الأسانيد » واذا روينا عن النبى صلى الله 
عليه وسلى فى قضاكمل الاعمال وما لا ضع حكما ولا يرفمه تساهلنا فى 
الأسائيد ٠‏ (5) 


(1) مقدمة ابن الصلاح 8ع © وجامع بيان العلم 0' 
(9) قوأاعد التحديث 71 


(3) الكفاية فى علم الرواية 134 
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درجات الاسثاد 

ولرجال الحديث اصطلاحات فى درجات الاسناد نوحز منها أهمها : 
المسئد 

وصفهم الحدديث بأنهم. ند يريدو أن اسناده متصل بين راويه وين 
من أسند عنه » الا أن أكثر استعمال هذه العبارة هو فيما أسند عن النبى 
صلى الله عليه وسلم خاصة » واتصال الاسناد فيه أن يكون كل واحد مسن 
رواته سسعه من فوقه حتى ينتهى ذلك الى آخره ٠‏ 
الرسل . 

واما المرسل فهو ما انقطع اسناده بأن يكون فى رواته من لم يسمعه 
ممن فوقه الا أن أكثر ما بوصف بالارسال من حيث الاستعمال ما رواه ' 
التابعى عن النبى صلى الله عليه وسلم » وأقل من ذلك درجة « المعضل » 
وهو ما رواه تابع التابعى ٠‏ 
واللوقوف 

ما أسئده الراوى الى الصحابى ولم يتجاوزه ٠‏ 
والنتطع 

مثل المرسل » الا أن هذه العبارة تستعمل غاليا فى رواية من دون 
التابمى عن الصحابة مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد الله بسن عمر » أو 
سفان الثورى عن جابر بن عبد الله » وقيل أيضا : هو ما روى عن التابعى 
ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله ٠‏ 
ادق 

رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه ٠‏ هذا هو 
التدليس فى الاسناد » فآما التدليس للشيوخ فشل أن يفيسر اسم شيخه 
لعلمه بأن الئاس برغبون فى الرواية عنه » أو يكنيه بغير كنيته » أو ينسبه 
الى غير نسبته المعروفة من آمره * 
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أما اصطلاحاتهم في درجات الرواة 


فأرفعها أن .يقال ( حجة ) أو ثقة » وأدونها أن يقال : كذاب + وبين 
الدرجتين مراتب ممختلفة فاذا قبل للواحد أنه ثقة أو متقن فهو ممن بحتج 
يحدريثه » واذا قبل آنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن 
يكتب .حديثه وبنظر فيه وهى المزلة الثانية ؛ واذا قيل : صالح الحديث فانه 
يكتب حديثه للاعتبار » واذا أجابوا فى الرجل ( بلين الحديث ) فهمو ممن 
يكتب حديثه وبنظر فيه اعتبارا » واذا قيل : ( ليس بقوى ) فهو بمنزلة 
الأول فى كنب حديثه الا أنه دوئه » واذا قالوا : ضعيف الحديث ذهو دون 
الثانى لا يطرح حديثه بل يعتبر به» واذاقالوا:(متروك الحديث ) أو 
ذاه الحديث » أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه ٠‏ (1) 


توبيق الصبحابة 
وفى ثرتيبهم للاسناد أبشا » فالمحدثون يوثقون الصحابة بصفة مجملة» 


ذهب البعض الى القول بأن الصحابى هو من صحب النبى صلى الله 
عليه وسلم » أو رآه من المسلمين ٠‏ قال بذلك البخارى فى صحيحه (2) 
وكان أنس بن مالك يفرق بين الروبة والصحبة » روى شعبسة عن موسى 
السيلائى قال : أنيت أئنس بن مالك فقلت : هل بقى من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحد غيرك ؟ قال : بقى ناس من الأعراب قد رأوا » فآما 
من صحيه فلا ٠‏ (3) 


(!) الكفاية فى علم الرواية 21 23 
(2) مقدمة ابن الصلاح 146 » والتقريب للنووى 34 
(3) مقدمة ابن الصلاح 146 
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وكان رجال الأصول أكثر دقة » فكانوا يقصرون هذا اللقب على من 
طالت صحبته للنبى صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له عسلى طريق 
التبع له والاخذ عنه ؛ وكان سعيد بن المسيب يرى هذا الرأى أيضا ولا بعد 
الصحابى الا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو ستتين » 
وغزا معه غزوة أو غزونين ٠‏ 
التابعون 

صادقون فى مجموعهي » فان أخطأ منهم رجل فمن غير تعمد وائما كما 
بقول المحدثون : خطأ أو وهم » وبعتذرون له بقولهم « وما ندر غلطه فى 
جنب ما قد حمل احتمل » ومن نعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له 
أنشضا » ونقل حدلثه » وعمل به على تردد » وذكروا من هؤلاء : الحارث 
الأعور » وعاصم بن ضمرة » وصالح مولى التوأمة ٠‏ )01 


ثم اختلف المحدثون » ورأوا فى التابعين الفاضل والأفضل ٠‏ كسان 
أحمد بن حنبل يقول : أفضل التابعن سعيد بن المسيب » فقيل له فعلقمة ؛ 
فقال : سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود » ثم قال مرة آخرى : لا أعلم فى 
التابعين مثل أبى عثمان النهدى ؛ وقيس بن أبى حازم » وقال أيضا : أفضل 
التابعين : قيس » وأبو عثمان ؛ وعلقمة » ومسروق هؤلاء كانوا فاضلين ومن 
علية التابعين +٠‏ (2) 


ثم اتجهت المفاضلة الى نزعة بلدية » فأهل المدينة بقولون : سعيد بن 
المسيب » وأهل الكوفة يقولون : أويس القرنى » وأهل البصرة .شولون : 
الحسن البصرى ٠‏ )3( 


(1) قواعد التحديث 187 ط الحلبى سنة 1385 ها 1961 م 
(#2ه مقدمةابن الصلاح 9 153 (3) المصدر السسابق ص 153 
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وبلغت عناية النقاد بالسئد أن كان لفرط اشتعا لهم بالحديث ؛ دراية 
ومعرفة يميزون بها الصواب ودون الصواب »© ويرجحون رواية عالم عن 
عالم ولو صدرت كلها عن ثقات ومأمونين » ويعنون بهذا التعمل أن المختار 
علدهي قد عرف يطلب الحديث » وصرف العناية اليه 6 وأئه لطول ممارسته 
لهذا العمل قد أصبح من أهل الضيط والدراية ٠‏ ولا تكتسب هذه الصفة 
بروى عن رببعة بن أبى عبد الرحمن قال : ان من اخواننا مسن نرجو بركة 
دعائه » ولو شهد عندئا بشهادة ما قبلناها ٠‏ ويقول بحيى بن سعيد القطان: 
أيبه قال : أدركت بالمدينة مائة » كلهم مأمون » ما يؤخذ عنهم شىء مسن 
الحديث » يقال : ليس من أهله » وبحكى مالك بن أنس فيقول : أدركت 
مشابخ المدينة أبناء سبعين وثمائين لا رخذ عنهم » ويقدم ابن شهاب وهو 
دوتهم فى السن فتزدحم الناس عليه (1) وحدث عمرو بن محمد الناقد قال: 
سمعث وكيعا وسأله رجل فقال له با أبا سفيان : تعرف حدايث سعيد بن 
عبيد الطائمى عن الشعبى فى رجل حبج عن غيره ثم حج عن تفسه قال : مسن 
برويه قال : وهب بن اسماعيل» قال : ذلك رجل صالح » وللحديث رجال (2) 


وقد يصاب المحدث بعحمة فى لسانه أو لثغة » ولكن لمحله من الدراية 


والاشتفال بالحديث يقبل منه ذلك ٠‏ كان مكحول رجلا أعجميا لا يستطيع 
أن يقول ( قل ) بقول ( كل ) ولكن قيل منه كل ما قال بالشام ٠‏ (3) 


(!؛) الكفابة فى علم الرواية 158 ب 159 
(2) الكفابة فى علم الرواية 160 
(8) الكفاية فى علم الرواية 185 
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حول منن الحديث 

وبنفس العقلية » والتفكير العميق » مع الحرج والتائم جرت 
الدراسات حول متن الحديث » منهم من نادى بالتمسك باللفل » ومنهم من 
جعل كل همه المعنى ليؤدى الحديث غرضه والحكمة من رواته *٠‏ 


فحول اللفظ بلغ الحرص عند بعض الرواة التمسك بحرفيته كما قبل 
أو سمع وان خالف الشائع من اللغة الفصيحة ٠.‏ يقول أبو عبيد : لأهل 
الحدرث لغة » ولأهل العربية لغة » ولغة أهل العربية أقيس ولا نجد بدا من 
اتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع ٠‏ قال ابن عون عن ابراهيم عمسن 
الاسود قال : قلت لابن عسر : كيف آضع بيدى اذا سحدث قال : ارم بها 
حوث وقعتا ٠‏ و ( حوث ) لغة فى بنى تميم ٠‏ 


ومن هذا الوجه ما بحكى عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الاشعرى 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: ( ليس من امير امصيام 
فى امسفر ) بريد ليس من البر الصيام فى السفر » وهذه لغة الاشعربين (1) 
وان كانت شائعة فى حمير ٠‏ 


ومن المحدثين من كان بلتزم بروابة الحديث كما سمعه لا برى تغيير 
اللحن فيه حتى لا بر تكب فى ذلك جناية الوضع منهم أبو معمر الذى يقول: 
ائى لأأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت ٠‏ وقال اسماعيل بن أمية : 
كنا تريد ثافعا على آلا يلحن فيأبى الا الذى سمعء ولم يكن كلهم » ولا حتى 
أكثر هم تقليين متزمتين على هذه الصورة ٠‏ 

كان منهم من يقبع اصرات الحديث ؛ فالاوز اعى يوصى ذلك 


(1) الكفاية فى علم الرواية 1832 183 
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ويقول : أعربوا الحديث فان القوم كانوا عربا ٠٠+‏ ولا بأس باصلاح اللحن 
والخطا فى الحديث )١(‏ ولا بأس عند رجل كالشعبى وهو من المفكرين من 
أن يقر الحديث بأخذ بعضه وبترك بعضه فى سبيل رفضه للحن ويقول : 
لأن أقرآ وأسقط آحب الى” من أن أقرأ وألحن ٠‏ (2) 
روابة الحديث بالعنى 

ومن رواة الحديث من أجاز روايته بالمعنى حرصا على الاحتفاظ بهذا 
الاثر الكبير ؛ الا يكن بنصه فبمعناه » واستند بعضهم الى تصربح بذلك عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » عن عبد الله بن مسعود قال : شكا رجل الي 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال: نا رسول الله ؛ تحدثنا يحديث لا نقدر أن 
نسوقه كما معنا فقال صلى الله عليه وسلم : ( اذا أصاب أحدكم المعنى 
فليحدث (3) وقد يكون استئادا على هذا التصريح »؛ أو تأوبلا مقنعا لدى 
فئة من المحدثين أن أجاز فريق من كبارهى رواية الحديث بالمغنى منهسم : 
على . وابن عباس » وأنس بن مالك ؛ وأبو الدزداء » ووائلة بن الاسفع » 
وأبو هريرة رضى الله عنهم ٠‏ ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم منهم : 
الحسن البصرى » والشعبى » وعمرو بن دينار » وابراهيم النتخعى » 


ومحاهد ؛ وعكرمةء٠‏ 


وللمحدثين عبارات مختلفة تجاهر بالحرص على المعنى فى المقام الاول» 
والالفاظ مختلفة (4) وبصرح سفيان الثورى بأكثر من هذا وأنه هو الذى 


(1) جامع بيان العلم وفضله 78 

(9) معحم الادباء 1 : 79 

(3) أسباب اختلاف الفقهاء 18 للاستاذ على الخفيف ط جامعة الدول 
العرببة 19586 

(4) قواعد التحديث 291 دار احياء الكتب العربية 1961 ؛ وجامع بيان 
العلمى وفضله 79 


لك 


بير شكل الحديث حتى يسكن الى م! فى نفسه من معنى ويقول : ان قلت 
لكم انى أحدثكي كما مسعت فلا تصدقونى ء انما هو المعنى ٠)1(‏ وتأسى نه 
فى هذا التحرر ابن المبارك وكان يقول : علمنى سفيان الثورى اختصار 
الحدث +٠‏ (2) 


وكانوا يجدون فيما رخص به من قراءة القرآن على سبعة أحرف 
رخصة فى رواية الحديث بالمعتى ».روى البيتهى عتن مكحول قال دخلك 
أنا وأبو الأزهر على وائلة بن الأسفع فقلنا له : حدثنا بحدارث سمعته مسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم » ولا تزيد » ولا نسيان . 
فقال : هل قرأ أحدكم من القرآن شيئا ؟ فقلنا : نعم وما نحن بحافظين له 
جداء انا نزيد الواو والألف وننقص فقال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم 
لا تآلونه حفظا ؛ وأنكم تزعمون أنكسم تزيدون وننقصون فكيف بأحاديث 
مسسعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ألا تكون سمعئا لها 
منه مرة واحدة ؛ حسبكم اذا حدثناكم بالحديث على المعنى ٠‏ (3) 


ومن حججهم الاجساع على شرح الشربعة للاعاجم بلسانهي للعارف به 
فاذا جاز الابدال بلئة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى قال بذلك الحافظ 
ابن حجر فى شرح النخبة » ولكنه أباح ذلك فى الممردات دون المركبات » 
فنسى لفظة و بقى معناه مرتسما فى ذهنه فله أن برويه بالمعنى لمصلحة تحصيل 

)1) الاقنراح للسسيوطى ط كلكتا 20 

)2( العقد الفريد 2 : 233 

(3) قواعد النحديث 292 
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والحكيم الترمذى يرى رأى هذا الفريق ويقول : فلو كان اللازم لهم 
أى للعلماء ‏ أن تؤدوا تلك الالال التى بلغت أسماعهم بأعيانها بلا 
زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تآخير كانوا ستودعوتها الصحف كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن ٠‏ 

ثم شاعت كلمة « أو كما قال » للاحتراز عما بداخل الحديث مسن 
مفردات بديلة كما كان أبو الدرداء اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : اللهم ان لم يكن هذا فشكله ٠‏ (2) 
موقف اللغويين من اللحدئين 

بدأت رواية اللغة » وظهر اللغويون فى بداية القرن الثانى الهجرى 
وأفادوا من الدراسات الاسلامية التى سبقتهم » وكانت رواية الحديث قد 
بدأت فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم » وعنى به صحابته رضوان الله 
عليهم » ولقد رأبت كيف عنوا بالسند وكيف عولوا عليه لتوثيق الحديث ‏ 
فلما كانت روابة اللغة بدأ رواتها يسلكون هذ المسلك بل ويستعملون 
تفس العبارات ؛ وقالوا اللغة أداة تمسير الحديث وان الاسناد مسن شروط 
النقل الصحيح فطالب به ابن الانبارى فى اللغة أيضا وقال : ( لولا الاسناد 
لأدى أن بروى كل من راد ما أراد ) ٠‏ (3) 

ولكن طبيعة عمل الفئتين » والنتائج التى يسعى كل الى تحقيقها 
تختلف » فالمحدثون كانوا بريدون استخلاص الاحكام فى المعاملات 

(1) قواعد التحديث 221 
(142 جامع ببان العلم وفضله 8" 


(8) الاغراب فى جدل الاعراب 44 لابن الانبارى ط الجامعة السورية 
1851 
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الدينية و الدنيوية » واللغويون بحثون عن اللغة الصحيحة الموثقة فرضص, 
المحدثون باللفظ وبالمعنى أيضا » ولو صدر عسن غير عربى » ولم يقبل 
اللغويون الا ما يصدر عن عربى خالص العروبة » ولو صدر عن صبى أو 
مجنون أو امرأة » ولهذا رفضوا أو رفض آكثرهءم أن يحتج بالحديث 
للأسباب التى سبق أن نوهنا عنها وهى الرواية بالمعنى » ورواية الاعاجم ؛ 
وقبول اللحن واحتمال التصحيف » وكان فى حجج اللغويين قوة اقناع » 
ومن هذه الحجج : 

التعميم الواسع الذى أطلقه المحدثون على لقب الصحابى والذى 
أصبح فى رأبهم من القداسة بحيث وضع فى المرتبة الاولى من رواتهم : 
ولا سستقيم هذا مع رأى اللغويين وهم يعرفون أن من الصحابة من هو 
عر بى . ومن هو غير عربى ٠‏ 

ب واذا سلمت الرواية عن بعض الصحابة العرب فانها # وقد أجيز 
أبدى التابعين وفيهم كثرة من الموالى ٠‏ 

ومع هذا فمن اللغوبين من احتج بالحديث » والقصار منه بخاصة . 
فنرى أصحاب المعاجم بست نسون به » ورجلا كالفراء يحتج به مرات » فقد 
جوز كسر همزة ( ام ) وأشار الى قول النبى صلى الله عليه وسلم ( أوصى 
امرءا با مه ) (1) كسا استشهد بحواز تأنيث معا ‏ مفرد امعاء ب بالحديث 
( المؤمن بأكل فى معا واحده ) واحتج لتأنيث ضلع بقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( خلقت المرأة من ضلع عوجاء ) وعلى التأفيث الذود بقوله صلى 
وهى ععكس المعدود (2) ٠‏ 

(2) أبو زكريا الفراء 241 للدكتور أحمد مكى الانصارى ط المجلس الاعلى 
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وأ تشها بالحديث فى عصر متأخر اين خروف »ء واين مالك » وكان 
اين جماعة ممن أخذ على ابن مالك فقال له بيوما وكآنه لا يرى رأيه: يا 
سيدى : هذا الحديث رواية الاعاجم ووقع من روايتهم ما نعلم أنه ليس من 
اقل رمو لوقن ما يو 4 نم 


وضعت فى شرح غريبه : غرب الحديث لأبى عبيد القاسم بسن سلام » 


والفائق فى غريب الحديث للزمخشرى . والنهاية فى غررب الحديث والآثر 
لابن الأثير 8 


(1) خرانة الإدب للغدادى 1 : 25 ط السلفية 1347 ه 
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العداماء الروا: 


دواعي نشأهم 

نستآذن القارىء أن نوجز فى هذا الموضوع ء فلقد أفردنا للروابه 
اللغوية كتايا » وكان نصيب العلماء فيه نصيبا موفورا » واليوم ونحن نضع 
للأعراب الرواة كتايا . كان علينا أن نفرق بين العلماء الرواة : والأعراب 


كانت اللغة فى الجزيرة . تورث فى أهلها » وتجرى على ألسن 
الاسلامية » واحختوت العربى وغير العربى كان لا بد من التماس هذه اللغة 
بالمران والدربة والتعليم لأسباب كثيرة وطويلة شرحناها فى كتاينا ( مصادر 
اللغة ) » ولا بأس من المرور على ذلك مرورا هينا ٠‏ 


القرآن الكريم مجملا ؛ وفصلته الشربعة فيما صدر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم من قول ومن عمل وكان كل علم يسلم الى فرع جديد أو تطسور 


21 


أوسع مجالا ٠فقد‏ بدا تفسير القرآن بالمأثور ثم بدآوا بفسرونه تفسيرا لعويا 
بعد وفاة الصحابة الأ”'و تل ومر الحديث بخطوات درست فيها الملتون 
والاسانيد والشروح ؛ وتبع ذلك القول فى التوثيق والجرح والتعديل » 
وكذلك العزوات قد انسعت واصبحت فيما بعد علما للتاريخ الاسلامى ٠‏ 
وكانت العربية فى كل مجالس العلم على اختلاف صنوفه ؛ سهلة على 
العرب » صعبة على غيرهم » وأصبحت اللغة والتعريف بها من أمس 
الفرووَات لأقامة تاكن هنا" الى :ومترقة عالدية واستكامه وما بكاء يديه 
فى القرآن والحديث من أوامر ونواهى الى غير ذلك ٠‏ 

كانت العربية بالأمس حميلة على غيرها من العلوم فأصبحت تطلب 
لذاتها . يقول شعبة بن الحجاج وهو من رجال الحديث : كنت أختلف الى 
ابن أيى عقرب فأسآله عن الفقه ء ويسأله أبو عيرو بن العلاء عن العربية 
فيقوم وأنا لا أحفظ حرفا مما سأله : ولا يحفظ حرفا مسا سآلته (1) ٠‏ 


وفى نراجم العلساء » تتكرر هذه الصورة : فتراه» يذهيون الى 
المجالس المختلفة فيأخذون منها العريية » وقد يسكثون ينالون خيرا من عم 
آخر ء أو ينصرفون الى مجلس آخر بحثا عن العربية » قكان حماد بن سلسة 
يعقد مجلسه ليحدث بحديث النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فيمسر بالحسن 
البصرى فيدعه لأنه كان فقيها » ويذهب الى أصحاب العربية نتعلم منهم (2) 
وجاء سيبويه ليستسلى الحدنث على حماد بن سلية » ولاحظ فى 
استاذه السعى الى رجال العربية يتعلم منهم » فتاسى بأستاذه » ونحا نحوه . 
وعمل على شاكلته » وذهب يطلب العربية والنحو عند عيسى بن عمر الثقفى» 
والخليل بن احمد ؛ وبونس بن حبيب (3) وتغيرت وحهته من طالب حديث 
الى طالب لغة ونحو ثم :تخصص فى النحو كما نعلم * 
(1) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى 25 
(89) المصدر السابق 48 (3) نرهة الألبا 2' 
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ويجد” الاصمعى فى طلب القرآن الكريم فيذهب من أجل هذه الغاية 
الى القارىء ابى عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة ليأخذ قراءته , 
ولكنه بيلحظ أيضا عناية أبى عمرو » وسعيه للعربية ؛ ويلوغه فيها » ولعلك 
سعى لتحصيل قراءة نافع فى المدينة » بل وأخذ ,بقرىء الناس بها قى البصرة 
فى حياة نافم وكأنه أجيز بذلك من صاحب القراءة» ولكنه على كل حال صار 


وتستطيع أن تمسك بالخيط ؛ وتعود الى الوراء ؛ لتشهد مولد هذا 
العلم » ونشأة طلابه » فأبو عمرو بن العلاء من قراء البصرة » وأحد القراء 
السبعة ب وحماد بن سلمة من اللامعين من رجال الحديث » وكلاهما سعى 
الى التماس العرببة » فتتساءل» ماذا كان يدور فى مجالس العربية ؟ ان الخبر 
الذى بحكيه شعبة بن الحجاج عن مجلس ابن أبى عقرب لا يجيب عن هذا ٠‏ 
فلقد كان يسأل الرجل عن الفقه ؛ وسأله أبو عمرو عن العربية » فيقوم 
شعبة وهو لا يفهم حرفا من العربية » ويقوم أبو عمرو وهو لا يفهم حرفا من 
الفقهء 


وهذا الغموض » واضح أيضا فى خبر حماد بن سلمة » المحدث ؛ الذى 
كان يمر بالحسن البصرى فيدعه لأنه كان فقيهما ٠‏ ويذهب الى أصحاب 
العربية يتعلم منهم ٠‏ 

ولكن من البديهى أن يكون من تمام القارىء ؛ أن يفهم معانى 
القرآن » وان يلون بهذا الفهم قراءنه » ومن تمام المحدث أيضا أن يحدث 
بالحديث »؛ ويعرف ما بعنيه وما بعينه على استخلاص الححة وااراد منه » 
ولكن كيف السسيل الى ذلك ؟ 
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لقد جاء القرآن بالفاظ ؛ لم يصل الى بعضها ادراك بعض العرب . 
حتى بات رجل كعمر يسآل عن كلسة الأب فى قوله تعالى ( وفاكهة وابا ) 
ومعنى التخوف فى قوله تعالى ( أو بأخذهم على تخوف ) ولم بدرما 
الحرجة »؛ فقال يوما : ابغوا لى أعرابيا . واجعلوه من بنى كنانة ‏ مدلحيا ب 
فأنى براع من بنى مدلج فقال : ما الحرجة فيكم ؟ 

فقال : الشسجرة التى لا تصل اليها راعية ولا وحشية ٠‏ 

فقال عمر : فكذلك قلب الكافر لا تصل اليه المعرفة والرغية فى 
الاسلام كما لا تصل الراعية الى الموضع الذى التف فيه الشجر ٠‏ 

لقد وضع عمر أسس درس العربية وهو الاتجاه الى ألسئة القبائل . 
فقد وجد التخوف سعنى التنقص عند هذيل : ووجد الحرجة سعنى 
الشجرة البعيدة عن بنى مدلج ٠‏ ولى تتسع هذه الدائرة فى باكورة الاسلام 
والناس على ارث من لغتهم ٠‏ | 

وجاء ابن عباس يحض الناس على فهم القرآن من خلال الشعر ويقول: 
( اذا سألتمونى عن غريب القرآن ذالتمسوه فى الشعر فان الشعر ديوان 
العرب ) وقول سعيد بن جبير ويوسف بن مهران : سمعنا اين عباس يسأل 
عن الشىء فى القرآن فيقول فيه كذا وكذا » أما سمعتم الشاعر يقول كذا 
وكذاا). 

وكان عند ابن عباس من هذا المعين ميراث وفر » فلقد شب وتلبه 
حسه » والمدينة تردد أصداء الشعر الذى قيل بعد حرب بعاث بين الأوس 
والخزرج ؛ وما كان بدور بين المسلمين والمشركين فور ظهور الاسلام » وقد 
أعانته حافظته على وعى كل ما يسمعه ؛ وكان يعبر عن قوة ذاكرته بقوله . 
( انى لأسمع صوت النائحة فأسد أذنى كراهة أن أحفظ ما تقول ) ٠‏ 

كان الشعر معيئه الأول فيما صدر عنه من تفسير القرآن ؛ وبدا ذلك 
غربنا عند نافع بن الأزرق ؛ ونحدة بن عو دمر فذههنا اليه وقالا له : انا ريد 
)1١(‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 1 : 24 ط دار الكتب 
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إن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا » وتأتينا بمصادقة من كلام 
العرب » فان الله تعالى انما أنزل القرآن بلسان عربى مبين » فأجايهما فى 
خر طويل ذكره السيوطى فى كتاب الاتقان 1 : 120 وما بعدها ٠‏ 
فى القرآن بما بماثله فى آثار العرب وأشعارها يخاصة » ولكته وجد فسى 
هذه الآثار أيضا أسرار المجاز » فقد فسر قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) وقال : 
ان المراد منها الا تلبس ثيايبك على غدر وتمثل بقول غيلان الثقفى : 
فانى بحمد الله لا ثوب غغادر ‏ لست ولا من سوءة آتقنع )١(‏ 

وبروى أن رجلا جاء الى ابن عمر فسأله عن قوله تعالى ( أولم ير 
الذين كفروا آن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ) فقال له : اذهب 
الى ذلك الشيخ فسله ثم تعال آخبرنى ‏ فذهب الى ابن عباس فسآله ‏ 
فال : كانت السسوات رتقاء لا تمطر » والأرض رتقاء لا تنبت » ففتق هذه 
المطر » وهذه بالنبات » فررجع الرجل فأخبر ابن عمر فقال : لقد اوتى اسن 
عباس علما صدقا هكذا ؛ لقد كنت أقول : ما تعجبنى حرأة ابن عباس على 
تفسير القرآن ‏ الآن قد أوتى علمه ) ٠‏ 

ولم يكن يستهويه الشعر وحده ؛ وانما كان نتلمس الجمال اللغوى 
أنما وجده ؛ فان كان شعر! وعته حافظته » وان كان ثرا ثمينا يشمبع حاسته 
أمر بتدوينه ٠‏ سمع حديث عثمان بن أبى العاص الثقفى وهو يقول لبنيه: 
( با بنى » انى قد أمجدتكم فى امهاتكم » وأحسنت فى مهنة أموالكم » وانى 
ما جلست فى ظل رجل من ثقيف اشتم عرض والناكح مشترى فلينظر امرق 
حيث يضم غرسه ء والعرق السوء قلدا ينجب ولو بعد حين ) قال ابن عباس: 
باغلام » اكتب لنا هذا الحدرث (29) +٠‏ 


(1) الجامع لاحكام القركن للقرطبى 1 : 25 
(2) البسان والتبيين 2 : 67 
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ويحضر مجلسا عند معاوية فيصيب مه علسا بالغريب . ويقول : الى 
لجالس عند معاوية اذ قرأ هذه الآبة ( وجدها تغرب فى عين حامئة ) فقلت : 
ما نقرؤها الا حمئة ؛ فقال معاوية لعيد الله بن عمر : وكيف نقرؤها ؟ فقال : 
كما قرأتها با أمير المومنين + قال ابن عباس : فى ببتى نزل القرآن + فأرسل 
داو إلى كفي «فقال : إن الجسدا حسمن تحب ف التؤراة يا كم ١‏ 
فقال : أما العربية فائتم أعلم بها » وأما الشمس فانى أجدها فى التوراة 
تغرب فى ماء وطين » وأشار كعب ببده الى المغرب - أما أنى لو كنت 
عندكما لرفدتك كلاما تزداد بصيرة فى قولك حمئة » فقال ابن عباس : وما 
هو ؟ قلت : فيما عاش من قول تبت فيما ذكر ذو القرنين فى تخلقه بالعلم 
وابتغائه اياه هو قوله : 

بلخ المشارق والمغارب ستغى أسباب أمر من حكيم مرشاد 
فرأى مغار الشمس عند غروبها ‏ فى عين حمى خلب وثأط حرمد 

قال ابن عباس : وما الخلب ؟ 

قلت : الطين بكلامهم ٠‏ 

قال : وما الثاط ؟ 

قلت : الحمئكة ‏ + 

قال عونا العرحة؟ 

قلت : الأسود ٠‏ 

قال : فدعا رجلا » أو غلاما فقال : اكتب ما يقول هذا (؛) 

والخبر فى رواية أخرى فى كتاب الفائق للزمخشرى (2) ٠‏ 

وقد تنساءل لماذا لم نجد ابن عباس مع علماء اللغة؛ والاجابة فيما يبدو 


(1) مقدمتان فى علوم القرآن نشرهما آرثر جفرى 199 
(2) الفائق فى غردب الحديث للزمخثرى 297 ط دار الكتب العربية 
سلة 1945 
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ان ابن عباس كانت له شهرة فى العلوم الاسلامية كالحديث والفقة والمغازى 
والتفسير ‏ أو أن الذين أرخوا لرواية اللغة لم يتجهوا الى بدايتهاء وائما 
أرخوا لها حين استوت علما مستقلا واضح المعالم 2 


يروى صاحب آسد الغابة عن عبيد بن عبد الله بن عتبة فيقول : 
( كان ابن عباس قد فات الناس بخصال » بعلم ما سبقه » وفقه فيما احتيج 
اليه من رأى » وحلم ونسب وتأويل » وما رأبت أحدا كان أعلم بما سبقه 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه » ولا بقضاء أبى بكر وعمر 
وعثمان منه » ولاأفقه فى رأى منه » ولا أعلم شعر ولاعربية ولا بتفسير 
القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه » ولا أثقب رأيا فيما احتيج اليه منهء 
ولقد كان يجلس بوما ولا بذكر فيه الا الفقه ؛ وبوما التأويل » ويوما 
المغازى » وبوما الشعر » ويوما أيام العرب » ولا رأيت عالما قط جلس اليه 
الا خضع له » وما رأنت سائلا قط سأله الا وحد عتده علما ) ٠‏ (1) 


ويحكى أبو نعيم بسئده عن أبى صالح قال ( لقد رأيت من ابن عباس 
مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان فخرا » لقد رأيت الناس اجتمعوا 
حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر على أن يجيىء ولا أن يذهب ٠‏ 
قال : فدخلت عليه فأخيرته بمكانهم على بابه » فقال لى : ضع لى وضوءا » 
قال : فتوضأ وجلس وقال : اخرج وقل لهم : من كان يريد أن يسآل عن 
الث رآن وحروقه وما أراد منه فلبدخل » قال : فخرجت فأذنتهم » فدخلوا 
حتى ملأوا البيت والححرة ؛ فما سألوه عن شىء الا أخبرهم وزادهم مشل 
ما سألوا عنه أو أكثر » ثم قال: : اخواتكم فخرجوا ٠‏ 

ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله 
فليدخل قال : فخرجت » فأذنتهم » فدخلوا حتى ملأو! البيت والحجرة ؛ فما 


ل 


سالوه عن شىء الا أخبرهم وزادهم مثل ما سألوا عنه آو اكثر . ثم قال . 
والحرام ؛ والفقه فليدخل ؛ فخرجت فقلت لهم » قال : فدخلوا حتى ملأوا 
البيثت والحجرة ؛ فما سألوه عن شىء الا أخبرهم به وزادهم مثله. لم 
قال : اخواتكم » فخرجوا ٠‏ 


ثم قال : اخرج فقل لهم : مسن أراد آن يسأل عن الفرائش ؛ وما 
أشبهها فليدخل » قال : فخرجت » فأذنته . فدخلوا » حتى ملأوا البيت 
والحجرة فما سألوه عن شىء الا أخررهم به » وزادهي مثله ء ثم قال : 
اخوانكم » فخرجوا » ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن العربية . 
والشعر » والغريب من الكلام فليدخل » قال : فدخلوا حتى ملأوا البيت 
والحجرة » فما سألوه عن شىء الا أخبرهم به » وزادهي مثله ٠‏ قال أبو 
صالح : فلو أن فرشا كلها فخرت بذلك لكان فخرا » فسا رأبت مثل هذا 
لأحد من الئاس ) (1) » 


على كل حال اشتهر أمر ابن عباس بالتفسير حتى لقب بالبحر ؛ ونسب 
اليه أول كتاب فيه ٠‏ وتفسير القرآن والعودة بغربه الى آثار العرب 
وأشعارها سبب من اسباب روابة. العربية » وليس من قبيل المصادفة أن تحد 
أوائل رواة اللغة جميعهم من القراء ‏ لم يقتصر ذلك على رجال البصرة من 
أمثال بحيى بن بعمر ؛ وامن أبى اسحق » وعيسى بن عمر الثقفى » وأبى 
عمرو بن العلاء » وأبى زيد ؛ والنضر بن شميل بل كان الامر كذلك فى 
الكوفة » فكان المفضل الضبى قارئًا ه وكان على بن حمزة من أصحاب 
القراءات ؛ ونذكر فيما يلى تعريفا موجزا بأهم العلماء الرواة ٠‏ 


(1) حلية الاولياء 1 : 820 821 
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يحبى بن يعمر وابن أي اسحق وعيسى بن عمر الثقفى 


قارب هئرلاء الثلاثة ونجدهم فى أعقاب اين عباس ٠‏ وأخذ أولهم عنه 
مباشرة وام يرك يحيى آثرا ذا شأن الا ما نلحظه من أنه كان يفخم الاعراب 
والحاخم حتتى عك"ه اللجاحفل دن المتقعرين (1) وكذلك كان عيسى بن عمر * 
وكان الحجاج بن بوسف الثقفى ‏ ونحن نعل أنه مسن قصحاء العرب ‏ 
بحيب داح حي :+ ورد رك عون عليه بالم وا تقول :ل يوار ال 
الحن على المنبر ؟ فيدله على خطئه ٠‏ 


آنا ابن آبى اسحق . فقد أخذ القراءة عن بحيى » وعرف الكثير مسن 
لهجات القبائل فناظر آبا عدرو بن العلاء وغلبه بالهمز فى مجلس عند بلالبن 
ابى بردة (8) وسأله ابن سلام : هل بقول أحد الصويق يعنى السويق ؟ 
قال : تعم ٠‏ عار و بن تسم يقولها وهدا بدل على عناية ابن أبى اسحق بوجوه 
تولون الصويق بالصساد 3 وله مجلس سر فيه غامض الشعر » فكان ابن 
ساربن تقول وكآأنه عسل م : ما علبه بارادة الشياعر ؟ فبحيب ابن أبى اسحق: 
ان الفنتوى فى الشعر لا تحل حراما » ولا تحرم حلالا » وائما تفتسى فيما 
غير نا أو اجتهدنا فيها آراعنا ٠‏ )0( 
واخذ عيسى بن عمر عن ابن أبى اسحق » وثاثر به فى عنابته بلهجات 
التبائل فهو بختار السشي ؛ والششهد بالضم خلافا للا عليه الجمهور ؛ وهى 
ليحة لأهل العالية (4) واتحه الى تقعيد اللغة » ويروى أنه ترك فى النحو 
(1) البيان والشبيين 1 : 354 
)08 طبقات النحويين واللغوبين للزبيدى 25 » وانباه الرواة 2 : 104 
(:) آنلياه الرواة 100:2 
(4) طيقات اللفويين والنحاةٌ للزبيدى 36 
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كننابين : الجامع » والاكمال ٠‏ ولكن السيرافى يقول: هذان الكتابان ما وقعأ 
اليئا ‏ ولا رأبت أحدا يذكر أثه رآهما » وهكذا يقول اين الانسارى 
أيضا )١١( ٠‏ 


أبو عمرو بن العلاء 


هو شيخ الرواة ؛ وأستاذ جيله ؛ زبان بن العلاء بن عمار التميمى 
المازنى قرأ القرآن بسكة والمدينة والبصرة والكوفة » وسمع من شيوخ هذه 
البلاد ‏ وهو من القراء السبعة » وجمع الى قراءة القرآن معرفة واسعة 
باللغة والادب والنحو ٠‏ والذى يتتبع تطور الرواية اللغوبة يلحظل فى 
وضوم آنها طفرت على بد أبى عمرو » فلقد نظر فى القرآن على ضوء ما 
جمع من اللغة واللهجات واحتج فى كثير من تأويله بالشعراء القدامى ٠‏ (2) 


وبدت له بسبب ذلك وجوه من القراءات كاد على أثرها أن يخالف 
الجماعة ‏ يقول برواية الأصمعى : لقد حفظت فى علم القراءات أشياء لو 
كتمث ما قدر الأعمش على حملها » ولولا أن ليس لى أن أقرأ الا يما قرىء 
لقرأت كذا » وكذا وذكر حروفا ٠‏ (3) 


وبلغ به الأمر أن دق حسه اللغوى » فخبر اللهجات » وميز بين قبيله 
عاربة وقبيلة أعرب » وكان يرى أن أعذب الشعر لأهل السروات (4) وكان 
بالنفس أن نرى كتب أبى عمرو التى أشارت الاخبار الى أنها بلغت قريبا من 
السقف ء الا أنه تنسك فى آخِربات أيامه فأحرقها مخافة أن' يكون فيها غير 
الصحيح ء واذ فقدنا كتبه » فلنا فى تلاميذه خير عوض ٠‏ 


)01( أخبار النحوبين والبصريين للسيرافى 25 »© ونزهة الالبا 28 
(2) آاخيار النحو بين البصريين للسيرافى 22 

(83) نزهة الألبا34 

(4) العمدة 1 : 55 ط هندية سنة 1925 


50 


الأصعمى وأنو دك وأو عيدة 

ذكر هو لاء الثلاثة على آنهم عمد !لرواية فى البصرة » أخذ الثلائة عن 
أبى عمرو ؛ فتآثروا بسنهجه » وأشربوا طباعه » م اختلفوا يتزودون مسن 
هؤلاء الرجال مجتسعين ‏ أو يعقدون مقارئة بين اثنين متهم لأنهم بلغوا ما 
والامسعى بالأنساب والايام والاخبار وكان للأصمعى بد غراء فى اللشة لا 
يعرف فيها مثله وفى كثرة الروابة » وكان دون أبى زيد فى النحو (:) ٠‏ 

وقول الخشنى 2 كان أبو عبيدة أكثر علما من الاصمعى وأكثر أخمارا 
الاصيعى فى شىء مين دنه » وكان الشعر للأصمعى والأخبار أدبي 
عريدة » (98) ٠‏ 

ويقول ابن مناذر لسفيان الثورى. : أصف لك أصحابك ؟»؛ أما 
الأصعى فأحفئل الناس » وأما أبنو عميدة فأجمعهم 4 وأما أبنو زنك الأتصارى 
فأوثقهم ٠‏ (3) 

هذه الآراء النى زخرت بها كنب الادب صورت العلماء الثلاثة » وان 
كانت بعضها قد صدرت عن هوى » وما ثمليه المعاصرة من عداء » وخاصة 
بين أبى عبيدة والاصمعى ء الأول حاد البادرة حتى ليخيل الى” أن كتابه فى 
مثالب باهلة لم يكن الا تعبيرا عن هذا اللدد » أما الاصدعى فهو مدافع لا 
مهاجم ؛ بخشاه وبخشى لقاءه » وكان اذا دخل المسحد قال : انظروا لا 

)1( نزرهة الألا 152 © انار بغ بغداد 0 : 414 


(2) طبقات الزبيدى 188 
(3) معجم الأدباء 11 : 215 
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نكون هنا ه ولكنه بتلمسن سقط صاحمه فاذا تمكن منه أخرجه فى أسلوب 
تهكمى لاذع » وتزعم الاصمعى فريق المعارضة فى البصرة عندما وضع أبو 
عبيدة كتاب مجاز القرآن وكانت الخصومة بين الرجلين تعبيرا عن ما بين 
النظرة العقلية عند أبى عميدة والنظرة النقلية عند الاصمعى ٠‏ 

والأصمسعى ؛ وآبو عريدة ب كعلمين شامخين من علماء البصرة أصبحا 
على أفواه الناس وكأنهما فرسا رهان ‏ يقبل الناس على علمهما ثم يخرجون 
لتدور المعارك الجدلية حول الرجلين » وهما أمام الفضل بن الرييع كل 
نتحدث عن معرفته بالخيل » ثم ينتهى الامتحان شوز الأصمعى (1) » وان 
كان كتاب أبى عبيدة الذى وصلنا لا بحقق ‏ فى ظرى هذه النتيحة اذا 
قورن بكتاب الاصمعى » وقد وصلنا أضا ٠‏ 


وأبو نواس دميل حبث مال هواه ؛ وكان تلميذا لأبى عبيدة » فكان 
لذلك بمدحه ويذم الاصمعى » وربما صدر بعض ذلك لاتفاقهما على عداوة 
العرب » قبل له : قد أشخص أبو عبيدة والاصمعى الى الرشيد فقال : أما 
أبو عبيدة فانهم ان أمكنوه من سفره قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرمن 
وآأما الأصمعى فبلبل ,طربهم بنغماته (8) » وهو فى هذا الحكم يحاول ان 
تزع السبق والافضلية لأبى عبيدة ولكنه لا يستطيع أن يكتم قصوره 
فى الالقاء ٠‏ 


وقول خلف لكيسان وكأته للصحة : ويلك 4 الزم الأصمعى ودع أبا 
عبيدة فاله أفرس الرجلين بالشعر + (8) 


أما اسحق الموصلى فرآبه بحسب هواه » ان شاء تذكر فضل الاصمعى 
(1) تاريخ بداد 10: 415 
(2) تاري بفداد 10 : 15 
(3) تاريخ بغداد 10: 416 لعله ابن كيسان ( محمد احمد) 
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وقال فيه: لم أر كالأصمعى يدعى شيئًا من العلم فيتكون أحد أعلم به منه(14)ء 
ومرة أخرى وقد كشف الاصمعى بعض قصوره أمام الفضل بن الرييسع 
فيكون الاصمعى حينئذ قليل الششكر ؛ بخيلا بما عنده ثم ,بصف للفضل أبا 
عريدة حتى ستقدمه للبصرة ٠‏ (2) 


كانت آراء النقاد فى هؤلاء العلماء كاشفة لبعض خصائصهم وان 

وقالوا : كان الأصمعى ينفرد بالخلاف ويتفق أبو عبيدة وأبو زيد 
فى الرأى ؛ وبحب الا تمر هذه الاخبار من غير تأمل يزيل غامضها فالاصمعى 
الذى بدأ التحصيل فى زمن مبكرء واختلف الى المسجديين فأخذ ما عندهي» 
ثم لازم آبا عبرو ء ثم تعلق بأعراب البصرة وأعراب المريد » وأو فل فى 
البادية يستمع من أهلها » وجلس الى علماء الحجاز . مثل هذا الرجل # 
الا أصح اللغات » ويفسر هذا بعض ما تلاحظه من كثرة كتب أسى عبيدة 
الازني ١‏ والسبجستاني ' والرياشي 

تلمذ الثلاثة لأبى زيد » وأبى.عبيدة ؛ والأصمعى ؛ واختلفوا اتجحاهما 


(1) تاريخ بغداد 10: 416 
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النحوية والقراءات ؛ وتشديي مؤلفاته الى سبق فيها » فمنها كما يقول ياقوت: 
لا بناظره أحد الا قطعه (1) » 
النحو فكان تتحاشى المناظرة فيه وكان اذا التقى هو والمازنى فى دار عيسى 
ابن جعفر الهاشسى تشاغل أو بادر خوفا من أن بسآله المازنى فى النحو . 
وكان أبو حاتم الغاية فى المعرفة بالشعر واستخراج المعنى وفى المعرفة 
بالقراءاث ٠‏ وكان أنو حاتم كثير التصنيف والتأليف جماعا للكتب » وأكثر 
كنبه فى جمم اللغة بحسب الموضوعات (2) ٠‏ 
واتصل ابو الفضل العباس بن الفرج الرياشى بأبى زبيد ٠‏ وطالت 
على الاصمعى روابة عليه وهو يقول فى هذا : تحفظت كتب أبى زيد 
حفظتها لكثرة ما كانت تنردد على سمعى لطول مجالستى له » وكان لسيقه 
فى اللعة بعلمها للمازنى ويتعلم مئه النحو (5) ٠‏ 
الاعراب » وأبو حاتم فى الشسعر والرواية ؛ وكان الرياشى فى الجميع ره ٠‏ 
)1 اقرا عنه فى معجم الادباء " : 57 »؛ وأآخبا النحويين البصر بين 
للسيرافي »؛ وائباه الرواة 1 : 2030 
(2) انظر طبقات الزبيدى 109 »2 اخبار النحويين البصريين 71 » انباه 
الرواة 2 : 58 
(3) انظر طبقات الزبيدى 108 (4) طبقات الزبيدى 105 
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يضمحل النشاط اللغوى فى البصرة وتضطرب أحوالها للثورة التى 
قام بها صاحب الزنج » وقتل فى هذه التورة ابو الفرج الرياشى ‏ ثم يسبب 
ازدهار بغداد التى اجتذيت اليها الطامحين من كل الطبقات ٠‏ 

اما رجال الكوفة فكان من أواثلهم : 
اللفضل الضبي والكسائي 

آخذ أبو عبد الرحمن المفضل بن محمد بن يعلى الضبى القراءة عسن 
عاصم بن أبى النجود وسمع الحديث من أبى اسحق السبيعى » وسماك بن 
حرب » والاعمش ٠‏ والمفضل صاحب اول مجموعة شعرية اختارها من عيون 
الشعر وهى المعروفة بالمفضليات » وبالاضافة الى هذه المجموعة فله كتاب 
الاختيارات » وكتاب معانى الشعر » وكتاب الأمثال » وكتاب الألفاظ » 
وكتاب العروض ٠‏ 

وقرأ الكسائى على حمزة بن حبيب الزيات » ثم اختار له بعد ذلك 
قراءة عرفت له ٠‏ وذهب الى البصرة فى التماس اللغة فقال له رجل من 
الاعراب : اتركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة وجئت الى البصرة؟ 
فقال للخليل : من أين أخذت علمك هذا ؟ فقال : من بوادى الحجاز و نجد 
وتهامة » فخرج الى البادية وعاد بعلم غزير دونه عن الاعراب ٠‏ 

استقدمه الرشيد فور عودثه لتأديب ولده » فأعجب به ؛ وذكره أبو 
بكر بن الأئبارى فقال : اجتمعت فى الكسائى أمور » كان أعلم 
الناس بالنحو » وأوحدهم فى الغريب » وكان أوحد الناس فى القرآن » 
فكانوا يكثرون عليه +٠٠‏ فيجمعهم ويجلس على كرسى ويتلو القرآث مسن 
أوله الى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادىء * 


وعمر الكوفة فى الدراسات اللغوية قصير » فلا تكاد تقوم بغداد حتى 
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الفراء ‏ وابن الاعران . وثتعلب 


تلمذ أبو زكربا بحيى بن زياد الفراء على الكسائى ‏ كما أخذ عن 
بونس بن حبيب البصرى » وبمثل هذا تكونت العقلية البغدادية بمزاج من 
الثقافتين ‏ وقد توسم المأمون الخير فى الفراء » فأمر أن رولف ما بجمع به 
أصول النحو وما سمع عن العرب » كان الوراقون يكتبون عنه حتى صنف 
كتاب الحدود ٠‏ 


وكان أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى آأحفظل الناس للغات : 
والأيام » والانساب ء وقال فيه ثعلب : انتهى علم اللغة والحخفظ الى ابسن 
الاعرابى » ومن كتبه ؛ النوادر » والانواء ؛ وصفة النخل » وصفة الزرع » 
والخيل والنبت والبقل » ونسب الخيل »6 وتاريخ القبائل » وتفسير الامثال » 
والنبات ؛ ومعائى الشعر ؛ وصفة الدرع » والأللفاظ » ونوادر الزبيريين ؛ 
ونوادر بنى فقعس ؛ والذباب ٠‏ 


وكان أبو العباس أحمد بن يحيى علب شيخ الكوفيين فى بغداد , 
حفظ كتب الفراء » وتلمذ لابن الاعرابى ‏ وفى عصره ‏ قلت الفوارق بين 
المذهب الكوفى الذى اتنهت اليه رئاسته فى بغداد »ء والمذهب البصرى 
فروى كتب أبى زيد الانصارى عن ابن نجدة » وكتب أبى عبيدة عن على 
ابن المغيرة الأثرم » وكتب الأصمعى عن أبى نصر أحمد بن حاتم فاجتمع 
ل بذلك علم البلدين ٠‏ 


هذا تعريف موحز بالعلماء الرواة ‏ أردثا أن نضعه فى هذا المكان 
الضيق من الكتاب » وبهذا الابجاز الشديد » لنسبب القول فى ( الأعراب 
الرواة ) ولح طالب المعرفة باللغة : من هؤلاء ؛ ومن مؤلاء ٠‏ 
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الاك الممواة 


أما الاعراب الرواة ؛ ونقصد بهم أولئك الذين أخذت عنهم اللغة فلم 
بنشأوا رواة للشعر » ولا نقلة للحديث » ولا حفظه للأنساب » وليسوا من 
القراء وان توقرت لأحدهم صفة من هذه الصفات فائما جاءت زيادة على 
أصل لا يشترط فيهي وائما كان يطلب منهم مجرد خلوص العروية ء ولا 
شىء غير هذا ٠‏ 


طباعهم فهم أحرص الناس على ألسنتهم » ولهذا لا تسمع قبل الأسلام عسن 
شىء نتصل بروابة ولا تعلمها وانما كان بتلقاها خالف عن سالف دون أن 
يعرف ما نقوله اليوم من اسماء ومدلولات ومصطلحات حول قواعدها من 
قولنا : الفاعل » والمفعول » والمسند » والمسند اليه الى غير ذلك مما جاءت 
به الأيام بعد أن تبدلت الارض غير اللأرض * 
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لقد جاءت الدعوة » وحملها النبى الكريم الى الناس كافة » وخرج 
العربى فى سبيلها مجاهدا أو مهاجرا » وتجاوز جزيرته » ولقى وهو يبشر 
بالدين الجديد » وبدعو اليه أمما وأفرادا من الفرس » والانباط » والهنود » 
والزط » والسبابجة ؛ والمصربين » والبرير » والمغاربة » والائراك ٠‏ دخل 
أكثرهم فى دين الله » وبقى قليل منهم على ما هم عليه يدفعون الجزية: 
ويطيعون ما يأمر به آمراء المسلمين من نظم الحياة وأمور الدين والدنيا- 
وأقبل المسلمون على دين الله » يتعلمون القرآن » ويقيمون به صلاتهم ») 
ويحجدون فيه تعاليم دينهم ودنياهي » حتى الذين أسلموا تحت وطأة السيف 
والذين أسلموا بعد أن أحاطت بهم الدعوة من كل جانب » والذين لم 
يسلموا كذلك » كان عليهم جميعا أن يتفهموا أوامر الحاكم ونواهيه » وكلها 
صادرة عن لسان عريى » فكان هذا وجه من وجوه الاتجاه الى اللغة ٠‏ 


والوحه الآخر » أن المسلسين وجدوا ان القرآن أجمل تعاليم الدين ء 
فذهبوا بفصلون ما آأجمله القرآن مستعينين بالحديث الشريف » فتجلت لهم 
أشياء » وغمت عليهم أشياء » فكانوا بجدون بغيتهم بادىء الامر عند صحابة 
النبى صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ؛ قلما نضب هذا المعين بوفاة علماثه » 
تلمسوه فى الآثار العربية الموثقة من شعر » وثثر » وكلام محكم » ثم 
جلسوا الى العلماء بتعلمون العربية ٠‏ 

ووجه ثالث » ان من الموالى » والآنين من أجناس غير عربية لحظوا أن 
المجد الادبى فى هذه الامة لا نتحقق عن غنى وبسار » ولكمن رأوا العرب 
فتتنون بالسنتهم وليس لديهم كما يقول الجاحظ الذ » ولا أمتع من سماع 
كلام الاعراب ٠‏ ترى أمثلة من هذا الحمال اللغوى والافتتان به فيما كتيه : 
الحاحظ فى البيان والتبيين » والبخلاء 
وابن قتيبة فيما كتبه فى عيون الاخبار 


والمبرد فى كتابيه الكامل » والفاضل 
واين عبد ربه فى العقد الفريد ووووه» الى غير ذلك ء 
سواء جاء ذلك فى جد القول أو لهوه + 


يقول عبد الرحمن عن عمه : سمعت أعرابيا يذكر قومه فقال : 
كانوا والله اذا اصطفوا نحت القتام » خطرت بينهم السهام بوفود الحمام ء 
واذا تصافحوا بالسيوف فغرت المنايا أقواهها » فرب يوم عارم قد آلحستوا 
أدبه » وحرب عبوس قد ضاحتكها أسنتهم » وخطب شئز قد ذللوا متاكية » 
وبوم عماس قد كشفوا ظلمته بالصبر حتى ينجلى » ائما كانوا البحر الذدى 
لا يشكش غماره ولا ينهنه تياره ٠‏ (1) 


ب ووردت عنهم حكايات ريما جىء بها لتكشف عن سجية لم تصقل 
ولم تتأثر بحضارة وكان ذلك من علامات الاصالة وصدق العروبة وعدم 
اعتيادهم سماع غير العربى ٠‏ يقول الجحوهرى فى كتاب الصحاح مادة ك 
6 

« الكامخ الذى يؤتدم به معرب والكمخ : السلح » وقدم السدي: 
أعرابى خبز وكامخ فلم يعرفه فقيل أه : هذا كامخ » فقال : قد علمت آنه 
كامخ ؛ انكم كمخ به » يريد سلح به » ء (2) 


واليك صورة جاء بها صاحب العقد الفريد : 


(1) آمالى القالى1 : 1839 الشئز ب المقلق العماس ب الشفديد 
ينكش س ينزح 
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صورة بدوية 
ولعل أمثل تصوير لأعرابى فى الحضر » ما ذكره ابن عبد ربه فى خبر 
أبى الزهراء قال : ٠‏ 
حدثنا المعلىين المثنى الشيبانى قال: حدثنا سويد بن منجوف قال:اقبل 
أعرابى من بنى تعيم حتى دخل الكوفة من ناحية جبانة المشبكيم » تحنه 
آتان له تخب » وعليه ذلاذل وأطمار من سحق صوف » وقد اعتم بما يشبه 
ذلك » من أشوه الناسمنظرا ؛ وأقبحهم شكلا » وهو بهدر كما بهدر البعير 
وهو نقول : الا سيد ؛ الا لسدء الا *موّو ؛ الا مقر » الا سعدى . الا 
يربوعى ؛ ألا دارمى ؟ هبهات غيهات #وما رننى أصيل حو الماء صادىا 
معتلى ؟ 
قال سويد ٠.٠٠٠‏ وكان معنا أبو حماد الخياط . وكان من أطلب 
الناس لعلام الاعراب» وأصبر هم على الاتقاق على اعرابى بدخل علينا وكان 
مع ذلك مولى لبنى تميم » فأنيته فأخبرته » فخرج مبادرا كأنى أفدته فائدة 
عظيية » وقد نزل الاعرابى عن الانان واستند الى بعض الحيطان » وأخد 
قوسه ببده ؛ فتارة شير بها الى الصبيان » وتارة بذب بها عن الأنان وهو 
شول لأثانه : 
ا كاك بالالسيرتن مقن لمر 
ما شئت مسن حتمكض. وماء امتتسك ب" 
الع 
موق وعوها عله يننا تر 
ولااطرفيا: لتسون استراق لصيس 
كأنها الزنج وعليتدان السرب 
الى عجيل كان كاترغئل, الكررب )1١‏ 
ولو أمنت” اليوم من هذا اللئجمت” 
(1) كالرغل السرب أى البهمة الهائمة على وجهها 
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رميت أفواقفا ققتوبمات الشس * 3 
الر"'ش اولاها وآخراهما العقيب"* 


قال : فلم يزل ابو حماد بلطفه وبتلطف به ويبجله الى أن أدخله منزله» 
فمهد له » وحطه عن أتانه ودعا بالعلف ؛ فجعل الاعرابى يقول : ابسن الليف 
والنثيف » والوساد والنجاد » يعنى بالليف الحصير وبالتثيف عشبة عندهم 
كال لها امسن يه 


قال سويد بن منتجوف : ٠٠٠.ء‏ وكنا نجتمع معه فى مجلس أبسى 
حماد » وما منا الا من يأتيه بما شتهيه فلا بعجبه ذلك حتى أتيناه يوما 
بخريز ( بطيخ ) وكانت أمامه » فلما أبصرها تأملها طويلا وجعل ,يقول : 
مد”للت” والدهصر قدبيمسا تدكلا 


مسن قيض بيض القفر فقعمسا حنظ لا 
أخث ماتنبت الارض ماكلا 


فكنا نقول له : با ابا الزهراء » انه ليس بحنظل » ولكنه طعام هنىء 
مرىء » ونحن نبدؤك فيه ان شئث ٠‏ قال : فخذوا منه حتى أرى » فبدأنا 
ناكل ؛ وهو ينظر لا يطرف »؛ فلما رأى ذلك بسط بده ٠٠٠+*٠+ء‏ وجعل فى 
خلال ذلك ,يقول : 1 
هذا طعام طيب يلين 
' فى الجوف والحلق له سكون 


الشهد والزيد به معحون 


فلما كان الى أيام » قلت له : با أبا الزهراء » هل لك فى الحمام ؟ 
قال : وما الحمام با ابن أخى ؟ 
قلت له : دار فيها أببات » حار وفاتر وبارد » تكون فيها أبها شئت » 
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قال : فلم نزل بسه حتى أجابنا ء فأتينا به الحمام » وأمرنا صاحب 
الحمكام ان لا يدخل علينا أحدا » فدخل وهو خائف يترقب » لا ,يتزع ,ده 
من بد أحدنا حنتى صار فى داخل الحمام فأمرنا من لاه بالتورة ( حجر 
بحك به الجلد فيذهب الشعر ) وكان جلده أشعر كجلد عنز » فقلق ونازع 
فى الخروج » وبدأ شعره يسقط » فقلنا : أحين طاب الحمام وبدا شعرك 
يسقط تخوج ؟ قال يا ابن أخى » وهل بقى الا أن أنسلخ كما ينسلخ الاديم 
فى احتدام القبظ وجعل ,يقول : 
وهل طيب الموت يا اخوائى 
مل لكم فى القوس والأتان 
خذوهما متى بسلا أثمان 


++٠*ءقال‏ : فدعو نا مكسوة غير كسوته فأليساه » وآتينا سه مجلس 
أبى حماد » وكان ابو حماد سيع الحنطة والتمر وجميع الحبوب » وكان 
يجاوره قوم سيعون أتبذة التمر » وكان أبو الحسن التمار ماهرا » فاذا 
خضنا فى النحو وذكرنا الرؤاسى » والكسائى » وآبا زيد جعل ينظر يفقه 
الكلام » ولا يفهم التأويل فقلنا له : ما تقول با أبا الزهراء ؟ 


فقال : يا اين أخى » ان كلامكم هذا لايسد عوزا مما تتعلمونه له ٠‏ 
فقال أبو الحسن : ان بهذا تعرف العرب صوابها من خطثها » فقال له. 
شكلات” وأ“تتكلت » وهل يخطىء العرب ؟ قال : بلى ٠‏ قال : على اولك 
لعئة الله ؛ وعلى الذين اعتقوا مثلك » قال سوبد : وكنت احدثهسم سنا » 
قال : فقلت جعلت فداك » أنا رجل من بنى شيبان وربيعة ما نعلم اناعلى مثل 
الذى أنت عليه من الانكارعليهم » فقال فيهم : 
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عن الرفع بعد الخفض لا زال خافضا 
0 ونصب وجزم صيغ من سوء راله 
فقلت له هذاكلام جهلاته 
/ | وذو الجهل بروى الجهل عن نظرائه 
| يرى اننى فى العجم من ظرائه 
فأما ” أو عا 
ليسم سليم وعامسر 
ومن حسل غمر الضال أو فى ازائه 
قفيهم وعنهم يؤشر العلم كله 
0 ودع عنك من لا يهتدى لخطائه 
فمن ذا الرؤٌّاسى الذى تذكروئه 
ومن ذا الكسائى سالح فى كساكه 
ومن ثالث لم أسمع الدهر باسمه 
| اسسمو له من لؤمه سواه 
فكيف بحيل القول من كان اهله 
ظ وبهدى له من ليس من أوليائه 
على الضيم أن واقفت بعد عثيائه 


000 : سا2 
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فقال : يا ابن ألخى حتضرا حاضرأ » ومحلا” آهلاء انكرت من أفعالكم 
الاكيال والاوزان ؛ وشكل النّسوان ؛ ثم نظر الى الحبانة » فقال : ما هذه 
التلال با ابن أخى ؟ فلت له : أجداث الموتى ٠٠٠٠٠‏ فاستعبر وبكى وجعل 
يقول: 
با لهف نفسى أن أموت فى بلدى 
قد غاب عنى الأهل فيه والولد 


ثم لم يلبث يسيرا حتى أخذنه الحمى والبرسام » فكنا لا نبارحه 
عائدين متفقدين » فبينا نحن عنده ذات يوم » وقد اشتد كربه » وأيقن 
بالموت جعل يقول : 
ابلغ بناتى اليوم أبلغ بالصثوى 
قد كن يأملن ابابى بالثنى 


وقد قمئين وما تخلى المنى (1) 


ومن ألفاظهم الصربحة ما تراه بين العجاج وامرآنه الدهناء بنت 
مسحل » فقد ذهيت الدهناء تشسكو زوجها الى المغيرة بن شعبة فقالت له : 
أصلحك الله » انى مئه بجمع ‏ أى لم فتضنى فقال العجاج : 
الله يعلويا مغيرة ائنلى قد دستها دوس الحصان الهيكل 
وأخذتها أخذ المقصب شاته عجلان يشوبها لقوم تزعل 
فآأجاته : 
والله لا أرضى بطول ضم” 
ولا بتقبيل ولا شلسية” 


(1) العقد الفريد 3 : 490 وما بعدها ط لجنة التأليف والترحمة والنشر 
سنة 1861 ه 1942 م والجردق 2ب الرغيف 
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شل هذا ولدتنى أمى (1) 


وأميل الى آخد الكلام السهل الساذج بشىء من الحذر : ويفهم 
متآن” » فلم يكن القوم سذجا » ولا كانت نساؤهم كذلك » وأمامى خبر 
سوقه الحرمازى أبو على الحسن بن على الاعرابى يقول فيه : قيل لمدينية: 
بأى شىء نعرفين السحّر ؟ قالت : ببرد الحلى على جسدى * 

ولا أحسب هذه المدينية تدرك مطلع الفجر ء أو وقت السحر ؛ أو 
برودة الحو لأن حليها تنيئها بذلك : وان المرأة قد عدمت حساسيتها والفها 
للشيعة نحن نانت 'تضتن النرد فتك طلدها نتنيا: خليها » وانينا اراذت أن 
نستلفت الناس الى هذه الحلى » وأنها كانت من الكثرة بحبث كانت تنقل 
الها برد السحن فتحسه على حسندها + 


أدائل الأعراب في البصرة 

من أشهر الاعراب فى البصرة ء وأوائلهم : أبو الدقيش » وأبو خيرة . 
وأبو المتتجع » وأبو مهدية ‏ وفى بعض المصادر أبو مهدى ‏ وكانتهناك 
امرأة اعرابية من بنى منقر طارت شهرتها فى الروابة فيما بحكى أبو عبيدة 
أنه قد سأل عنها » فأخير بمرضها » فذهب بعودها ؛ فعاد بحكى عنها كلاما 
غريبا » وفى مرة أخرى حين سألها أبو حاتم السجستانى فى الابدال بين 
الجيم والياء » وحينما سئلت عن نوع من الحب فقالت لابى حاتم : أرنى منه 
حمات » وقالت : هذا البخدق ٠‏ وهناك أعرابى رأيئاه يحتل مكانة مرموقة 
لدى شيخ الرواة أبى عبرو بن العلاء ‏ هذا الاعرابى هو شبيل بن عزرة 
الضبعى » وكان من رجال الخوارج ٠‏ 


(1) البيان والتسيين 2 2351 3 * 207 ألفتخة ب الخاتم من غير فص 
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ومن الاعراب » أبو الجاموس ثور بن يزيد ؛ وكان فد على آل 
سليمان بن على ؛ وعلى هذا الاعرابى تلقى ابن المقفع الفصاحة » وفى منزل 
سليمان بن على دارت مناقشة بين المفضل الضبى »؛ والاصمعى حول قول 
الشاعر؛ 

وذات هدم عار توافسرها-22 تصمثت بالماء توليا جد عا 

المفضل ,يقولها : جذعا ه والأصمعى يقولها جدعا ( بالدال المهملة 
المكسورة ) وكان يلوذ ببيت آل سليمان بن على بعض الاعراب 4 فتنودى 
على غلام من بنى أسد فقال بقول الأصمعى (1) + 

وكان أبو حزام العكلى غالب بن الحارث يفد على أبى عبيد الله وزير 
المهدى » ووفد على الرشيد» واتصل بالبرامكة ابو شئيل العقيلى. واسمه 
الخليخ ب وزاوج بين عمل الاعراب الرواة والاعراب العلماء فأئف كتابا فى 
النوادر (8) والقطع أبو دعامة العبسى » وقيل اسمه : على بن بريد الى 
البرامكة (3) وأتيح له أن يؤلف كتابا فى الشمعر والشعراء (4) ٠‏ 

وكان يتحدث أبو الحسن على بن سليمان الاخفش عن تبادل الهمزة 
والعين فقال : أنشدتنى أعرابية من بنى كلاب (5) وبهذه المناسبة فقد شارك 
فىرواية اللغة أعرابيات منهن : أم الهيثم » وشماء » وغنية أم الحمارس » 
وقريبة أم البهلول » كما روى عن مجرد امرأة كما رأبت فى خبر الاخفش 
على بن سليمان وغير ذلك (6) وفى نوادر أبى زيد امرأة ذكرت عرضا لها 
هذه الصفة وعرقت باسم الجهينية صاحبة المرئية ( فأئشد أبو حاتم للجهينية 
صاحبة المرئبة : 


أجعلت أسعد للرماح درئة هبلتك أمك أى جرد ترقع ) (7) 


(1) لرهة الألبا 68 (2) الغمرست 68 ط الرحمانية 
(3) الباه الرواة 4 : 117 (4) القهرسست 1 ط الرحمابية 
(5) التثوادر 28 . 29 (6» النوادر 146 


(7) النوادر “' 
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التماس الأعراب لتوثيق العربية 

كان طلاب البصرة يتعلقون بالأعراب اذا عثروا بهم فى طرقها » وريما 
أخذ الحديث معهم شكل المحاورة » أو المشاغية أحيانا » لا رغبة فى ذلك 
ولكن لحمل الاعرابى على الكلام للافادة بمنطقه وطريقة القول عنده . كان 
آبو زيد سعيد بن أوس يقول لصاحبه : 

ما المتكاكىء ؟ 

قال : المتأزف 

قال : وما المتأزف ؟ 

قال : المحمنطى 

قال : وما المحبنطى ؟ 

قال : أنت أحمق ومضى (1) ٠‏ 

وقيل للمنتجم أو لأبى مهدية : ما النصناص ؟ 

فأخرج لسانه وحركه ؛ وقيل له : ما الدلنظى ؟ 

فزجر وتقاعس وفرج ما بين منكبيه (2) ٠‏ 

وقال بونس بن حبيب لأبى الدقيش : ما الدقيش ؟ 

قال : لا أدرى » ائما هى أسماء نسمعها فتتسمى بها (3) + 

وضاق أعرابى بالاصمعى وقد وجده بلاحقه بكتب عنه فقال له : من 
أنت؟ 

قال : أنا عبد الملك بن قرب الأصمعى ٠‏ 

قال : ذو ,نتتبع الاعراب فيكتب ألفاظهم ؟ وكأن الاعرابى قد عرف 
الاصمعى » وعرف شهرته فى هذه الهواية ٠‏ 


(1) نزهة الألبا 174 
(2) ألبيان والتبيين 2 ٠:‏ 289 
(3) المرهر2 : 318 


5 الاعراب الرواة(7) 


وأنمثل الحضرى والبدوى » كل منهما برى فى حديث صاحبه ضربا 
من الرطانة أو يبرى فيه غموضا لا ,يسهل فهمه كما يدلك هذا الخير : 

« سئل أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق الخيل فلم يعرف » فمر أعرابى 
محرم ب أى فصيح لم ,بخالط الحضر ‏ فاراد السائل سؤال الاعرابى . 
نقال له أبو عمرو : دعنى فأنا ألطف بسؤاله وأعرف »؛ وسأله ء فقال 
الاعرابى : اشتقاق الاسم من فعل المسمى فلم يعرف من حضر ما أراد 
الاعرابى » فسألوا أبا عمرو عن ذلك فقال : ذهب الى الخيلاء النتى فى الخيل 
والعجب ؛ آلا ترأها تمشى العرضنة خيلاء وتكبرا » (1). فأنت ترى الجمهرخ 
من الطرفين لا تكاد تفهم بسهولة ما يقوله الطرف الآخر لاغراق كل منهم 
فى عمق لهجته # على حد تصور كل لصاحيه ٠‏ 

واذا أردت أن تعرف منزلة الاعراب الرواة فى تفوس علساء اللشة » 
ونفوس الرؤساء ذكرتك بما كان يكنه أبو عرو بن العلاء لشبيل بن عزرة 


بعلته ليجلس عليه ٠‏ ونودى بابن الاعرابى لمقابلة رجل له شان ء فقال 
للرسول : عندى قوم من الاعراب فاذا قضيت أربى منهم أتيت ٠‏ (2) 

لم نكن عند ابن الاعرابى أحد من الاعراب ؛ ولكنه لم بجد عذرا 
يقبله هذا السيد أجل من هذا العذر » وكان فى الحقيقة منصرفا الى النظر 
020 
الاحتكام إلى الأعراب للفصل في الخصومات اللغوية 

ومن بين أعراب البصرة رجلان فى الذروة من الثقة : المنتتجع » وأبو 
مهدية » أحدهما يتكلم بلهجة تميم » والآخر بلهجة الحجاز يذكرهما 
الأصمعى فيقول : 

(2) معجم الادباء 18 : 194 
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(1) 


« جاء عيسى بن عدر الثقفى و نحن عند أبى عمرو سن 
العلاء فقال : با أبا عمرو:؛ ما شسىء بلغنى عنك نجيزه ؟ قال : 
وما هو ؟ قال : بلغى أنك تجيز ليس الطيب الا المسنك 
بالرفعم ‏ فقال أبو عدرة : نان وأدلج اتناس 0 ليس فى 
الأرض حجازى الا وهو ينصب . وليس فى الارض تميمى 
الاوهو يرفع ٠‏ ثم قال أبو عمصرو: قم يسا 
بحيسى ء بعلى اليزيدى ؛ وأنت با خلف » يعنى 
خاما اللأحسر فاذهيا الى أسى الممدى فانه لا 
برقع 6 واذها الى المنتتجم ولقناه النصب فقانه لآ نصب . 
عارض » واذا هو يقول : الحسأنان عنى » ثم قضى صلاته 
شىء : قال : هاتيا ؛ فقلنا : كيف تقول : ليس الطيب الا 
المسنك 5 فقال : أتأمراني” بالكذب على كبرة سئى 4 فأمسين 
الجادى ؟ وأين كذا ء وأين بنكة الابل الصادرة ؟ فقال له 
خلف الاجر : ليس الشراب الا العسل” فقال : فما يصلعم 
سودأن هجر مالهم شراب غير هذا التدر » فقال اليزيدى : 
فلما رأيت ذلك منه قلت له : ليس ملاك الأمر الا طاعة” الله 
والعمل” بها » فقال : هذا كلام لا دخل فيه ليس ملاك الامر 
الا طاعة” الله ؛ فقال اليريدى : ليبس ملاك الامر الا طاعة 
فكتبنا ما سمعنا منه ثم أتينا المنتجع فاتينا رجلا يعقل ٠‏ فقال 
له خلف : ليس الطيب الا المسك ( بال' لنصب ) فلقئاه النصب 
وجهدنا فيه فلم ينصب وأبى الا الرفع »© (1) 


الامالى 8 : 039١ط‏ دار الكتب 
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فساد الأعراب 
ولكن هذا المجد لم يدم طويلا » فالاعراب بعيدون عن أوطانهم » وما 
كان للألسنة أن نستمسك على عروبتها فى هذه الاطراف النائية » مهما 
تعمل لها الاعراب فذلك أمر يتعارض مع طبيعة الاشياء » 
كان الاعراب يحاولون قضاء مآربهم فى البصرة وبعودون لتوهي الى 
البادية لتظل لهم هذه الصفة التى ”يطلبون من أجلهما ء أو هكذا كانوا 
إنتظاهرون بعدم المكث فى الحضر » فقد توسل ذو الرمة لأبى عمرو أن ,نكتم 
عليه أن رآه فى حانوت بالبصرة قائلا : اكتم على يا أبا عمرو » ولكن ماذا 
,تجدى عليه كثمان أبى عمرو » لقد كان ذو الرمة من الاعراب البداه وكانت 
ولكن تردده على الحضر قد هون من أعرايبته فى نظر الاصمعى الذى 
غمزه بقوله : قد أكل البقل والمملوح من حوانيت البصرة ٠‏ (1) 
وسدو أن ذا الرمة كان كثير التردد على البصرة » وأن رأى الاصمعى 
فيه صحيح » لقد رأته أيضا عجوز » ولاحظت تردده على البصرة » فقالت 
له : طال تردادك على هذا البلد » أفالى زوجة سعدت بها ؛ أم الى خصومة 
شقيت بها ؟ فقال اراوبته وكان يبحث عن مطلع لقصيدة بمدح بها بلال بن 
أبى بردة : جاء والله ما أريد ثم قال : 
تفول عجوز مدرجى متروحا 
على بابها من عند أهلى وغاديا 
الى زوجة بالمصر أم لخصومة 
أراك لها باليصرة العام ثاويا (8) 


(2) الوشح 184 185 
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ولنا مع الكميت والطرماح حديث لا يدعو الى طمأنينة » فقد روى 
المازنى قال : سمعت الاصمعى يقول : الكميت تعلم النحو وليس بحجة» 
وكذلك الطرماح » وكانا يقولان ما قد سمعاه ولا يفهمائه ٠‏ قال رؤية : كانا 
يسألاننى عن غريب شعرهما ٠‏ 


وفى خير آخر يرويه المبرد قال : ذكر عن روّبة بن العجاج أنه قال : 
قدمت فارس على أبان بن الوليد البجلى منتجعا له فأتانى رجلان لا أعرفهما 
فسألانى عن شىء ليس من لغتى » فلم أعرفه » فتغامزا بى » فتقبعت عليهما 
فهمدا ؛ ثم كانا بعد ذلك بختلفات فيسمعان منى الشىء فيكتيانه ويدخلائه 
فى أشعارهما » فعلمت أنهما ظريفان » وسآلت عنهما فقيل : هما الكميت 
والطر ماح (1) * 


أما التهمة الاولى التى نلحظها من خلال النص فانهما تعلما النحو ء 
وهذه وحدها تودى بصفة الاعرابى» فما حاجة الاعرابى الى النحو ؟ والنحو 
بضاعة الحضريين وسبيلهم الى معرفة اللغة ؛ أما الاعراب فقد أرضعوا اللغة 
مع ألبان أمهاتهم وشبوا ونشأوا وكبروا واكتهلوا عليها يتلقونها يكل 
حواسهي مما حولهم فما حاجتهم الى النحو ؟ 

أما التهمة الثائية « فانهما بقولان ما قد سمعاه ولا يفهمانه » انهما 
نتاجران اذن حين أدركا أن اللغة أصبحت بضاعة تلتمس لها الأسباب » ومن 
البضاعة ما هو زائف وصحيح » وعهدنا بالاعراب والخلص منهم أنهم 


يقولون ما سمعون » ويفهمونل أيضا ٠‏ 


وأما اللفثلة الثالثة التى طرقت أذنى » ولعلها تعنى تهكما لطيفا « انهما 


(1) الموشح 199 


ظطريفان » هل كان رؤبة يعنى بذلك ظرف الحضر وينفى عنهما حشونة 
الاعراب » ويعنى بكل هذا زيفهما وبهرجتهما ٠‏ ربسا ٠‏ 

وكلمة أخيرة فى هذا الحساب : سألانه عن شىء ليس من لغته » هل 
بقصد لغة قبيلته ؟ آم لغة العرب بعامة » لو كانت الاخيرة لكانت نهمة اكبر 
من أخواتها ٠‏ ولا آظن المبالغة تصل بالرجلين الى هذا الحد » والكميت من 
بى أسد وقد اشتهر أمرها بالفصاحة » والطرماح طائى له فى العربية باع 
وذراع » ولكن التطرف بعيدا عن البادية » والتصنع للغريب » قد أدخلهما 
فى هذا المعترك » ولم سملا من نقد رجال اللعةء٠‏ 


وتعال نقرا معا بعض الاخبار » وأصارحك القول أننى لم أفهي منها ما 
بعنيه ظاهر النص » ولم تدخل صدرى مدخل صدق ولا طمآئينة » وكان من 

+ كان أبو الوجيه العكلى ‏ وهو أعرابى نزل البصسرة » يذكره 
السحاب » وأحوال الضباب ؛ والعقارب » والقنافذ (1)ء. 


ونحن تتساءل : ولماذا السحاب » والضباب » والعقارب الى آخر ما 
قال ؟ لو أن البادية حين أخرجتهم وساقتهم الى الحضر قد منحتهم شيئًا غير 
فطرتهم كأعراب لقلنا أنه كان فى البادية فئات تمنح التخصصات كما تفعل 
الجامعات اليوم » الا أن يكون الخير اتجاها الى صرف نشاط الطالبين الى 
كشف سقط الاعراب » وقد رأوهم مقبلين على الحاضرة طمعا ٠‏ 
وحكاية أم الميثم ؟ 
(1) الحيوان 194 
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على خلف معى» يقول عنها عمر بن خالد العثمانى: قدمت علينا عجوز من بئى 
منقر نسم ىأم الهيثم » فغاستعناء فسأل عنها أبو عيدةفقالوا: انها عليلة»فقال: 
هل لكم أن نعودها؟ فجئناء فاستأذناء فقالت : لجوا » فسلمنا عليها فاذا هى 
عليها أهدام وبجد وقد طرحتها عليها » فقلنا : ا أم الهيثم » كيف تجدينك ؟ 
قالت : كنت وحمى بالدكة ( الودك ) فشهدت مأدبة » فآكلت جبجبة من 
صفيف هلعة » فاعتزتنى زلخة » فقلنا با أم الهيثم » أى شىء تقولين ؟ 
فقالت : أو للناس كلامان ؟ والله ما كلمتكم الا بالعربى الفصيح ١‏ (1) 


فهل سمعت قبل اليوم بلغة كهذه عربية أم سقطرية أم لأهل مهرة أو 
على مشارف اليمن ؟ ان يكن هذيان امرأة مريضة فلا بأس » فالمرضى قد 
يرطئون » ولكن ليس بهذه الاساليب والكلمات المعدة الرتيبة اذا ما كانت 
تعنى معانيها حقا » فالمرضى قد بعانون من الاعياء ما يجعلهم يكتفون 
بمختصر القول أو محرد الاشارة أو بلحمهم المرض فيبلغون بالسكوت اذا 
لم نغن اشارة أو ايماءة أو تمتمة » ولكن أخبار الاعراب ؛ والاعرابيات قد 
أنطقت الألسنة كما رأث »؛ الحبحبة » والصفيف »؛ والهلعة والزلخة ‏ 
واضطرت المعاجم ‏ فيما أعتقد ‏ الى أن تجد لها مخرجا » أما رواة اللفة 
القدامى فقد وقفوا حائرين بسألون : 


فتقول ‏ والعهدة على الراوى ‏ : أوللناس كلامان؟ والله ما كلمتكم 
الا بالعربى الفصيح» ونحن نقول: ولماذا القسم با آم الهيثم» اذا كانهذا هو 
العربى الفصيح »؛ فهو كما يبدو من نوع لا بعرفه حجازى ولا تميمى » وانما 
هى صناعة أعراب وأعرابيات يطلبون العيش ٠‏ 


(1) الامالى للقالى 3 : 69 » المرهر 2 : 450 ط الحلبى 


103 


بالفارسية ( اسفيوش ) قالت : أرئى منه حبات » فأراها » فأفكرت ساعة ثم 
قالت : هذه » البخدق وآخذت الكلمة سبيلها الى بعض المعاجم لا كل 
سيرة أم الهيثم قد أدخل الحايل فى النابل » وملا المعاجم يما بتعين على 


والعلم عنده سبحائه فيما سمع وفيما وضع ٠‏ 


(1) اللسان ب خ ق 389 : 13 ط دار صادر 
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الأعراسبك امام الالتمساك 


اهتزاذ الثقة فى أعراب اللواضر 
اهتزت صورة الاعراب فى الحاضرة » وساور العلماء الرواة الثيبك 
فيما بأتى به الاعراب الرواة » فاختلفت أسئلتهي عن ذى قبل » كانوا يطلبون 
منهم مجرد الكلام ؛ وكان كل ما يأتى به الأعرابى صالحا متوجها حتى 
رخيص الثرثرة » سمع الاصمعى أعرابيا رقيق الحال ينشد : 
أضاعونى وأى فتى أضاعوا 
ليوم كربهة وسداد ثغر 


فأخذ بحاوره بغية الاستفادة من كلامه » ورأى صبية . يتراجزون 
فأعطى اهتمامه لهم حتى عاتبه رجل بقوله « ألأخذ عن هززلاء الاقزام 
الادناع ؟ ! وكائوا بأخذون عن الاطفال والمجانين » فاللغة عند جميع هتولاء 
صحيحة لا شوب فيها ٠‏ 

ومضى وقت فى البصرة كانت كلمة الاعراب من المسلمات » والقول 
ما قالوا » فهم يعرفوث المسميات التى سحث عنها طالبو العربية » ويأتون 
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بالمترادفات » فيقول قائلهم : المتكاكىء , والمتأزف » والمحبنطى » ويقول مأ 
الدلنظى » وتميمهم له رأى بختلف أحيانا عن حجازيهم » وكل صحيح 
مو جسب4ء 

وما لبث البصربون أن استبانوا فيهم ضعفا » وهنت هذه السليقة 
ولانت » فقالت اليوم غير ما قالت بالأمس وقد عبر عن ذلك رجل كالحاحظ 
فقال : كان زيد بن كثوة ( فى بعض المصادر يزيد بن كثوة ) .يوم قدم علينا 
البصرة ويبئه بوم مات بون بعيد » على أنه قد كان وفسع منزله فى آخر 
موضع الفصاحة » وأول موضع العحمة (1) فأنت نرى الجاحظ قد بدآ 
نطلق كلمة العحمة أو حدود بدايتها بحاضرة اليصرة » بالاضافة الى هذا 
الفارق الذى لاحظه فى زيد بن كثوة ٠‏ 


أما اللغويون فقد أخذوا بلغزون لهم فى الأسئلة » أو بعيدونها عليهم 
بعد فترة من الزمن لينظروا اذا كانوا على طبيعتهم الخشنة أم تحضروا سأل 
أبو عمرو بن العلاء أبا خيرة الأعرابى عن قولهم : استأصل الله عرقاتهم . 
فنصب التاء من عرقاتهم » فقال له أبو عبرو : هيهات با أبا خيرة » لان 
حلدك » ذلك أن أبا عدرو استضعف التنصب لأثه كان سيعها منه بالحر )2(١‏ 


اذن فقد بدأ هذا الشك من عهد مبكر » وفى حياة أبى عرو بن 
العلاء » أى حين انتتصف القرن الثانى المحرى ٠‏ لقد فضلت الشسك عن كلسة 
الزيف ء وائحه خاطرى الى أن أبا خيرة قد لان لسانه بفعل الحاضرة » ولم 
يكن الامر بعد قد فرض على الاعراب أن يسلكوا مسلك الزيف عن قصاد 
وتعمد» ولكنى أجد خبرا آخرء بجعلنى أجرو علىكتابةالزيف» ولا أجد فيه 
تمعا اذا استعملت كلمةالشكحنىخيل الى” وإنا إكتبهذهالسطور !1( للعربية 
(1) البيان والتبيين 1 : 114 
(2) نزهة الاليا 832 83 
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مصنعا فى النصرة كل أدواته محرد الجرأة على القول تحث ستار النداوة أو 
الأعرابية » دفم الى قيام هذا المصنع وشجع عليه منافسة شديدة بين رجال 
اللغة مثل آبى عمرو بن العلاء ؛ ويونس بن حبيب » وابن أبى اسحق » وأبى 
زيد سعيد بن آأوس :وعبد الملك بن قريب الاصمعى ؛ وأبى عبيدة معمر بن 
المثنى ؛ وأبى محمد يحبى بن المارك اليزيدى الى السبق اللغوى » والتئماسه 
دصدق عند هؤلاء الاعراب ‏ وهم كما وصفهم القرآن ‏ أشد كفرا وتفافا 
عليهم ؛ والثقة فيهم مبعث طمآئينة لهم » وكلما سثلوا حاولوا ارضساء السائل 
وأبدوا أن عندهم مأربه حتى ضاق رؤبة بن العجاج ببونس بن حبيب فقال 
له بوما : ( حتى متى نسألنى عن هذه الأباطيل وأزوقها لك , أما ترى الشيب 
قد بلغ فى رأسك و لحيتك ) (1) وهى فى رواية اخرى : ( حتى نسألنى عن 
هذه الخزعبلات وأزخرفها لك ٠عءمءء ٠)‏ 


وسدو أن القضية لم تعد فى حاجة الى 'تفسير نصوص ؛ ولا اجتهاد 
أباطيل وحين يزوقها له رؤبة عن عمد واصرار ٠‏ فرئربة أعرابى لا سلطان ولا 
ميزان على بضاعته غير أعرابيته ؛ كان أمره كذلك وكان أبوه كذلك أنضاء 
وفى كلام لابن جنى وهو عالم له وزن فى عالم اللغة ما شهد بهذه القضية 
رؤبة وأباه» ويقولون : تهضكما اللغة ووكداها وتصر"فا فيها » غير تصرفه 


(1) طبقات فحول الشعراء للجمحى 581 ط دار العارف . 
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فقلنا : هذا لا مكونء٠‏ 
فقال : كيف جاز للعجاج أن يقول : 


نقاعس العز بنا قاقعنسسا ؟ ! (1) 


وصادف هذا الخروج هوى فى نفوس المحدثدين » وكان بشار بن برد 
كما يقول الجاحظ من المطبوعين أصحاب الابداع والاختراع (2) فاتحه 
بهذه العقلية الى مجاراة العجاج » وأراد أن يضم ويخترع » فلم يقبل منه 
وضعه »؛ أو على الاقل كان *نتقبل منهما هذا ٠‏ ذهب بشار بضع أيضا ؛ 
وسمع من العرب قولهم ( جمزى ) للدلالة على السرعة فوضع للكلمة قياساء 
وأراد أن يستعمل ( فعلى ) كما بشاء كأنه عثر على آله الوضع » وأمامه 
المادة يصرفها كيف شاء فقال : 

والآن أقصر عسن سميسة باطلى 
وأشار بالوجلى على” مشير 


وفى مرة أخرى يقول فى معشوقته ' 
على الغزلى منى السلام فريما 
لهوت بها فى ظل مخضلة زهمر 
ولم يسمع من العرب وجلى ولا غزلى » وكان الاخفش يأخذ هذا على 
شار وبعد”ه من سقطاته ويقول : ليس هذا مما يقاس ائما يعمل فيه 
السماع + (3). 


(1) الخصائص 3 ١‏ 298 
(2) الاغانى 3: 145 146 
(8) الموشضح 146 
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تلاك ف الكن سيكب 


وأصله الواو قال : حدثنى عيسى بن عمر وقال : سألت رؤّبة عن هذا 
فقال : نيه به فى المتيهين » هو صوام (1) ٠‏ 


وآناً اتدل لق اك المن وجا من رقن رايس ورا 
فى الفخر والعجب ما بلغه الفرزدق ؛ وانمكس هذا الكبرياء على الموالى من 


جلس بالمرصاد للعلماء الذين أرادوا أن يِقَعحّدوا للعربية ظواهرها 
المطردة » ويضعون لها مسميات تحرى تحتها » وكان من أوائل هئؤلاء النحاة 
عبد الله بن أبى اسحق الحضرمى » وكانت مصيبة هذا الرجل أنه غير عربى 
الأصل فشالت كفته فى الميزان » ونال منه الفرزدق المتكير المتجير » بل 
أخذ يحاوره ويشاكسه تحت ححة يقولها آخر الأمر » أنه نتكلم فى لغته » 
وأنه عربى وعلى الذين يسعون وراء العربية ان يسعوا وراء العرب + عليه 
أن يقول وعلى الآخرين أن يقعتدوا ٠‏ 


هرج بآنى به الفرزدق يضيّق به على ابن أبى اسحق أم فرج يدخل 
به السعة على العربية ؟ ! 


عربيته الموثوقة التى ذكرها يونس بوما فقال ( لولا الفرزدق لذهب ثلث 
اللغة) ٠‏ 
(1) اللموشح 218 
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فلم يكن ما بأثتيه شعرا على خلاف العربية عجزا ؛ وهو الشاعر الفحل 
الذى ملك زمام أكبر معركة أديبة هحائية فى التاريخ الادبى كله » ولم تكن 
حيرة ولا ضرورة شعرية أن يأنى بأببات تخطىء الاعراب لتتفق مع القافية » 
سمعه اين أبى اسحق يقول : 
وعض زمان ,با بن مروان لم ببدع 
من المال الا مسحثا أو جلف 


وسأله على اى شىء ترفع ( مجلف ) فرد الفرزدق : على ما يسوءك 
وبنوءك (1) ولم يكتف بهذا » بل أخذ يهجوه بشعر لا نتفق مع القياس ولا 
يجرى على سنن العربية » قال : 

فلو كان عبد الله مولى هجوته 
ولكن عبد الله مولى مواليا 

وكان يجب أن تكون مولى موال ‏ على الاضافة ٠‏ 

كان ابن أبى اسحق لا نعنيه اهائة لحقته من الفرزدق » ولكن يعنيه 
هذه اللغة التى بأتى بها الفرزدق ؛ ونضطراين أبى اسحق الى العودة الى 
قواعده » بلتمس عندها رخصة أو ضرورة أو مخرجا بعلل به ما يقول 
الفرزدق » أو دقف ليقول له : أنت مخطىء فلا يجد هذا الحق سندا مسن 
عروية أو أصالة ستند بها ٠‏ ولكن تخلق لهذه الأساليب الأسياب والعلل 
وتأخذ سبيلها الى المعاجم ومات ابن أبى اسحق » وبقى خطأ الفرزدق حيا 
تلتمس له حياة ‏ أى حياة ٠‏ 

واذا سلكنا مسلك المحققين الذين بحثون عن صحيفة الانسان للحكم 
عليه وجدنا الفرزدق متهما فى أكثر من جنابة لغوية وأديبة ٠‏ بحكى ابو 
الفرج فيقول : أشد الفرزدق أمام حماد : 

(1) ثزهة الالبا 25 
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وكنتكذئب الموءلما رأى دما 
فقال له حماد : أنت تقوله ؟ 
قال : نعم » ٠‏ 
قال : ومن بعلم هذا غيرك فأردت أن أثركه وقد نحلنيه الناس» ورووم 
لى لأنك تعلمه وحدك » وبحهله الناس جسيعا غيرك ؟! )1) 


وهذا اعتراف قد لا بفيد قضية الوضم فى اللغة » ولكنه اتهام لأمانة 
الفرزدق » وقرينة فى كتابه الذى ببدو انه سيتلقاه بشماله أو من وراء ظهره 
كأهل الثار ء 

وفى صحيفته اتهام آخر يصدر هذه المرة من أبى حاتم السحستتانى 
الذى كان لا ستريح الى بعض التعريفات التى جمعت لتعبر عن ظاهصرة 
الاضداد فى اللغة وسمى كتابه فى هذا الوجه ( كتاب المقلوب لفظه فى كلام 
العرب والزال عن جهته والأضداد ) وبهذه التسمية أصبح من حقه أن 
بناقش ما جاء فى كتب الأضداد التى وضعها اللغويون ‏ ووقف عند بعضها 
لابراها من الأضداد » فكلمة السليى التى تعنى : السالم والملدوغ ليست من 
الأضداد عند أبى حاتم وانما هى كلمة للتفاؤل ‏ وفى كلمة شوهاء قال أبو 
عبيدة : مهرة شوهاء ؛ قبيحة وجميلة » فقال أبو حاتم : لا أظنهم قالوا 
للجميلة شوهاء الا مخافة أن تصيبها العين كما قالوا للغراب أعور لحسدة 
بصره +٠٠٠‏ ولع بثقٌ بقول أبى عبيدة حين فسر ( أسر" ) بمعنى الاظهار ٠‏ 
على أنها من الأضداد » قال أبو عبيدة أسررت الشىء أخفيته » وأظهرته 
أيضا وكان يقول فى الآية ( وأسر”وا الندامة لما رأوا العذاب ) أظهروها » 


(1) الاغانى 6 : 78 
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فقال أبو حاتم : ولا أثق بقوله فى هذا » والله أعلم » وقد زعسوا أن 
الفرزدق قال فى معنى الاظهار : 
فلما رأى الحجاج جر”د سيصه 
أ الحرورى الذى كان أضمرا 
فقال أبو حاتم : ولا أثق أيضا فى قول الفرزدق فى القرآن » ولا 
أدرى لعله قال : الذى أظهرا (:) + 


وأبو حاتم كما ترى لا يئق بقول الفرزدق ؛ بل يصل به الأمر أن 
يجنم الى تعديل الروابة ويقول : لعله قال : الذى أظهرا ٠‏ 


ونعتذر اليك فى اطالة النص » لنوقفك على رأى أبى حاتم فى 
الأضداد ونصدقك الحديث فى رأبه عن الفرزدق ؛ ولعل الذى جر" أبا 
حاتم على الفرزدق هو أستاذه أبو سعيد الاصمعى الذى بقول على مسمع 
من أبى حاتم ( نسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة ) وكان يكابر (8) ومع مسأ 
فى قول الاصمعى من مبالغة فان أحمد بن أبى طاهر يقول : كان الفرزدق 
بنصلت على الشعراء ينتحل أشعارهي » ثم يهجو من ذكر أن شيئًا اتتحله أو 
ادعاه لغيره وكان يقول : ضوال” الشعر أحب الى” من ضوال” الابل » وخير 
السرقة ما لم تقطع فيه اليد (3) ٠‏ 
وثمة ملحظ آخر لشميخ الرواة أبى عمرو بن العلاء ‏ وهو ملحل 
بسر الفرزدق من جانب » ويوجعه من جانب آخر ب انه يعجب بشعره » 
هذا هو الجانب الأول » ولكنه أيضا لا بحتتج بشعره » ويراه من المولدين 
بالاضافة الى القدامى » فقال عنه وعن جرير : قد حسن هذا المولد حتى 
(1) مجموعة الاضداد 115 


(2) الموشح 105 
(5) الوشح وم 
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هممث أن آمر صما ئنا بروانته (1) تراه أحجم عن الاحتجاج بشعره لشىء 
يتصل بالثقة فيه ؟ هذا فرض قريب ٠‏ د 


ومن الوقائم التى كشفت عن زيف الأعراب ما كان يأتيه ابن داود بن 
متمم بن نوبرة ‏ كذيا ‏ من أشعار ينسبها الى جده متمم حين لاحل حاجة 
المجتمع الأدبى لها » وخاصة فى.البصرة » ولكن قدرته على القول لم تمكنه 
من الاستمرار فيما وطد نفسه عليه » فلم بطل أمره حتى كشفه أبو عبيدة 
الذى بحكى واقعته فيقول فى شأنه : 

+٠٠٠ (‏ قدم البصرة فى بعض ما يقدم له البدوى فى الجلب والميرة» 
فنزل النحيت « اسم مكان » فأتيته أنا واين نوح العطاردى فسألتاه عن 
شعر أسه ؛ فجعل يزيد فى الاشعار » ويضعها لناء واذا كلام دون كلام 
متم » واذا هو يحتذى على كلامه فيذكر المواضع التى ذكرها متم ؛ 
والوقائم التى شهدها ؛ فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله ) (2) 8 


شعره بالاضافة الى جده » ولو أنه أوتى مقدرة خلف الأحمر » أو حماد بن 
سابور لكانت جنايته على اللغة » والأدب » والشعر بخاصة جنابة كبيرة » 
فالذين كانوا يتلقفون هذا الأعرابى هم رواة اللغة كأبى عبيدة كما رأيث 
وهم يسألون عن الششعر » والأدب » والأنساب وهم يقصدون اللغفة مسن 
خلالها » وما يدريك ماذا فى المعاجم مما جاء عن طريق ابن داود بن متمم » 
وكذلك كان من ولد الأغلب العجلى من يصدق فى الحديث والروايات ؛ 
وتكذاب عليه فى شعره (5) * 


(1) العمدة لان رشيق 50:1 
(3) الموشح 213 
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ولن تتحدث فى أمر خلف » ولا حماد بن سابور » فهما ليسا مسن 
الأعراب » وان كانت مصيبة العلم منهما كبيرة لقدرتهما على القول والزيف 
أكثر مما يتصوره متصور » فلنبتعد عنهما الآن » وحسبك أن تقرأ عنهماً 
لتعجب » وربما وجدت تفسيرا لضخامة المعجم العربى بسبب من عقليتهما 
الخلاقة المبدعة التى تستطيع أن تقول بلسان كل ثساعر ‏ جاهلى أو 
اسلامى ‏ فلا تخطىء خصائصه وبغم أمره على شو امخ المتخصصين ٠‏ 

على كل حال » لم بعد ما يقوله الاعرابى من المسلّمات » بل اختلفوا 
فيما صدر عنهم من قضايا لغوية ؛ وبحثوا عمن يحكم فيما شجر بينهم » ولا 
أدرى ما الذى أثار الخلف بين المتتجع » وأبى خيرة » أهو امتحان عمد 
اللغوبون الى وضعه ومناقشسته يوم ذاك » أم قضية وقعت أمامهم فلم تجد 
ما كانت تجده بالأمس من السكوت والتقيل + 

قال المتتجع » وهو من أعراب البصرة الذين يتتكلمون على لهجة بنسى 
نميم وكان شيوخ الرواة من أمثال أبى عمرو بن العلاء » وأبى عمر الثتفى 
يجدون عنده فصل الكلام ٠‏ 

قال المنتجع : كمء واحدة » وكمأة للجميع ٠‏ 

فقال ابو خيرة » كمآة واحدة » وكمء للجميع ؛ مشل ثمرة وثمر 
فاحتكموا الى روبة فقال كما قال أبو خيرة » ووقفت القضية عند هذا 
الخلف » فلا شىء بحكم جموع التكسير أكثر من السماع ؛ وهنا ضاع 
مضيط اللسان ومضبط الأذن أيضا ٠‏ 

وقضية أخرى بين المنتجع وأبى خيرة وأم أبى خيرة ‏ قال الرياشى : 
سمعت أبا زيد يقول : قال المنتجع : أغمى على المريض ؛ وقال أبو خيرة : 
غمى عليه + فآرسلوا الى آم أبى خيرة فقالت : غمى على المربض » فقال لها 
المنتجع : أفسدك ابنك (1) ٠‏ 


(1) الخصائص 3 : 808 طل دار الكتب 
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صحيح قد أخذت قضية ( فعل وأفعل ) حيزا كبيرا من جهود الرواة 
وبات كل واحد يروج لها بمنطق يرنضيه » وكتب فى ذلك كل من : قطرب » 
وأبو عبيدة » والاصمعى » وأبو زيد » وأبو حاتم السجستانى ‏ وكلهسم 
يعتمد على السماع » سواء جاءت الصيغتان من الفعل الواحد بمعنى ؛ أو 
اختلف المعنى فى فعل عنها فى أفعل ٠‏ بل لم يكن السماع ب وهو الأصل 
الوحيد ‏ محل اجماع فكان الأصمعى مثلا يلترم بصيغة ( فعلت ) فسى 
الفعل ( كن” ) اذا كان المقصود بذلك الحفظ والصون لأنه سمع أكثر العرب 
تقول هذا فيقول : أكثر العرب كننت الدر والجارية وكل شىء صنته ٠٠‏ 
اما صبغة أفعلت فتستعمل حين يريد القائل اخفاء الشبىء فى النفس » فيقول: 
أكننت الحديث والشىء فى نفسى أى أخفيته ٠‏ 


وجاء رأى أبى زيد مخالفا فيما رواه أبو حاتم قال : وسمعت أبا زيد 
يقول : أهل نجد بقولون : أكننت اللتؤلئؤة والحارية فهى مكنةء وكئنت 
الحديث » وكل صواب ٠‏ وذكر ابن منظور هذا الكلام لأبى زبد بنفس 
المعنى فقال : ( كننته وأكننته بمعنى فى الكن” وفى النفس جميعا فتقول : 
كننت العلم وأكننته فهو مكنون » ومكن ‏ وكننت الجاربة وأكنتتها فهى 
مكنونة ومكنة ) غير أن الاصمعى ؛ وان كان السماع سبيل الرجلين ‏ قد 
تعلق بما جاء فى القرآن الكريم من قوله تعالى ( كأنهم ولو مكنون ) مسن 
كتنت بمعنى صنت ء وقوله تعالى ( أو آكننتم فى آتفسكم ) مسن أكننت 
بمعنى الاخفاء والستر » أما أبو زيد فقد جوز الصيغتين لأنه سمع ذلك مسن 
أهل نجد ‏ وتعليل الرواة العلماء تعليل متوجه متقبل بجد الى العقل 
وامنطق طريقا ء أما حتكم الأعراب ‏ وبخاصة ما جاء من ذلك فى كلام 
المتتجم لأم أبى خيرة فهو لا يجد مقنعا ولا بحمل على سكوت ٠‏ يقول لآم 
أبى خيرة معاثنا أن خالفته رأبه : أفسدك انك ! كأنها آخذت عنه اللغةء 
منطق معكوس ٠‏ 
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ولم أستسغ حكاية مضت فيما بحكيه أبو الحسن عسلى بن سليمان 
الأخفش عن تبادل الهمزة والعين وقد أنشدته أعرابية من بنى كلاب : 
فتعاثمن” وان هويتك علثنى 

تريد أننى 

يقول الأخفش : فقلت لها ما هذا ؟ ! 

فقالت : هذه عنتنا ‏ وفى رواية : عنعنة بنى فلان (1) * 

قانت ترى الاخفش يبدى دهشته من هذه اللهجة حين يسمع عننى 
بدلا من آننى » وهو يعرف أنها لا تستعصى عليها النطق بالهمزة » لأن تمام 
البيت : 

قطاع أرمام الحبال صروم 

ترى هل عمل الأعرايبة صناعة لتطلب من أجلها وقد وجدت حرص 
الرواة وسعيهم اليها أم المسألة وضع ٠‏ 

وكنت أحار » عندما أجد أعرابيا بازم أميرا أو رئيسا أو قاضيا » وأنا 
أعلم أن اللغة لا تنقص أكثرهم » فان أعوزهم منها النادر وجدوه عند رواتها 
العلماء ؛ ولكن قلل من حيرتى ؛ هذه الحكاية التى تروى عن قاضى الكوفة 
القاسم بن معن بن عبد الرحمن » وكان أحسن الناس معرفة بالحديث 
والشعر وأعلمهو بالعربية والفقه كما يحكىأبو حاثم فى تهذب التهذيب(2)ء 

كان هذا القاضى ستضيف خشافا الاعرابى ٠‏ ترى هل كان القاضى 
بحتاج الى توثيق لغة فيلتمسها عند هذا الاعرابى ٠‏ ظننت هذا عندما كنت 
أحسن الظن بالأعراب » ولكنى وجدت القاضى لهو به ويقول له : ( اسمد 
لنامن سمداتك أى هات لنا من أباطيلك ) ٠‏ (3) 


(:) النوادر لآبى زيد 28 - 29 
2 نهذيب التهذيب 8 : 888 ترجمة رقم 0 ط الهندسية 132926 ها 
(83) ثوادر أبى مس<ل 154 
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والقضاةلا تعوزهم فطنة » ولا بحتاجون الى الذكاء » وانما يتبوأون 
مناصبهم بسبب الفطنة والذكاء ٠‏ ولهذا فحكمه على الأعرابى هو حكم 
قاض على أقسل تعبير ٠‏ 


عتى رات الفلماة #قتموؤد الى شتيتن او بتبيو الى متهن #«يشرى 
وكادت تأخذ سبيلها فى هذا الاتساع » وتشطر الدراسات اللغوية الى 
شطرين » بصرى وكوفى لولا قيام بغداد وقيام ثقافتها على مزاج مسن 
المذهمين والتقاء علماء المصريين هناك فى عاصمة الخلافة » فضاقت الفوارق» 
وانحصر هذا الشقاق والخلف ٠‏ أنظن الأعراب دنجوة عن هذه المسألة » 
وأنهم برآء من هذه الفتنة العلمية؟!. 


لا أظن ‏ لقد تناولت كتب اللغة والنحو وكتب الطرقات هذه 
المناظرة التى كانت بين الكسائى زعيما لمدرسة الكوفة » وسيبويه زعيما 
لمدرسة البصرة هذه المسألة التى كانت نعرف بالمسالة الزنبورية أشهسر 
من أن تعيد عليك تفاصيلها ودقائقها » ولكعنا تذوكرك بما قبل حول حكم 
الاعراب فيها » وموحزه أن الزعيمين عندما اختلفا » نودى على الاعراب 
فشهدوا » وقالوا بقول الكسائى قال رجال البصرة : انهم أرشوا على هذا 
الحكم » وكان منهم أبو ثروان العكلى » وأبو دثار ء والفقعسى ٠‏ 
وسكت الناس عند ذلك » وتركوا الاصل والسبب » وتدلنا الاخبار على 
أن هذه المناظرة » أو على الاصح المعركة كانت ثآرا لمعركة آخرى بين زعيمين 


(1) معجم الادباء18 : 190» والمزهر 2 : ٠410‏ 
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للمدرستين » بين الكسائى آيضا كرئيس لمدرسة الكوفة » وبين أبى محمد 
بحيى بن المبارك اليزيدى كرئيس لمدرسة البصرة فى حضرة المهدى ٠‏ 
كان المهدى يحتضن اليزيدى » واختاره ليؤدب ولده » وكان بحكم 
هذه الصلة يعرف الكثير من دقائق آخبار المهدى مما أعانه على خصمهء 
فلما اختلف اليزيدى والكسائى قال المهدى : قد اختلفتما وآتتما عالمان 
فمن فصل بينكما قال اليزيدى : فصحاء العرب المطبوعون » فبعث الى 
أبى المطوق ٠‏ 
قال اليزيدى : فعملت أساثنا الى أن بجىء ؛ وكان المهدى يميل الى 
أخواله من اليمن فقلت : 
با أيماالسائلى لأخبره عما بصنعاء من ذوى الحسب 
حمير ساداتها تقر لما بالفضل طراء جحاجح العرب 
فان من خيرهم وأفضلهم 2 أوخيرهم بتةأبو كرب 
فليا جاء أبو امطوق أنشدته الأبيات وسألته المسآلة فوافقنى ٠ )١(‏ 
ألست معى بعد ما رأيت أننا فى عصرنا هذا » ونحن لا قر بصحة 
كلمة فى مجامع اللغة الا بعد جهد من الرأى والمشاورة ووضع الكلمة تحت 
الاختبار الشديد » والقياس الصحيح » ألست معى أننا أكثر استمساكا 
وحفاظا على العربية من بعض العرب ؛ بل من بعض الأعراب ٠‏ 
وهل لك ححة أو قياس أو سبيل لتبديل كلمات الله وقد قرأت قوله 
تعالى ( لا مبدل لكلماته ) ان هذا الاعرابى من بنى غنى الذى يعرف بأبى 
سوار ‏ أو أبى سرار س يجيز ذلك » ويقرأ القرآن الكريم بالمعنى ٠‏ قال 
أبو عثمان المازئى : قرأت على أبى وأنا غلام ( ترى الودق بخرج من خلاله) 
فقال أبو سرار وكان فصيحا : بخرج من خلله » واستشهد بقول الشاعر : 


(1) آمالى الرجاحى 41 ط السمادة 1324 ه 
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يشير بعمزة يخرجن منها خروج الودق من خلل السحاب 


وتبعه فى هذا أبو عثمان المازنى فقال : .خلل » وخلال واحد ؛» هما 
مصدران (1) ٠‏ 


يبدو آن آبا عثمان المازنى مقتنم بكلام أبى سرار الغنوى ‏ أما آنا # 
فلم اقتنع لا بالغنوى » ولا بالمازنى » ولا بمن بحاول ذلك تحت كل الاقوال 
الى جات فى سد عدت الدرقار و الث امعان سف اعرف 
فاقرأوا ما تبسر منه ) أو كما قال ٠‏ لأن اللغة التى نزلت بها الآآبة لم نستعص 
عن لقان الأرو :ولا التدوى قله تر ]يها فى سوولة وشم من فو ان 
أو ضرورة الى التغيير ؛ وبهذا فلا ضرورة من ضرورات الاحرف السيعة ٠‏ 


ولست بمقتئع حتى من الناحية الذوقية أن أترك الأصل المبين 
البيت من الشعر الذى احتتج به الغنوى ‏ وشىء آخر نتصل بالمنطق » اذا 
كان الاعرابى مقرا بأن الكلمتين : خلال » وخلل واحد فما هو الوجه لترك 
الأصل 4 وأين وجه المفاضلة التى يذهب اليها الاعرابى ب فان نكن الاعرابى 
جاهدا فى المخالفة ليعرف » فما بَعْد” هذا الأمر عن ظنى » فلم تكن هذه 
واحدة اكتفى بها أبو سرار الغنوى » فقد قرأ بوما قوله نعالى من سورة 
الاسراء ( فجاسوا خلال الديار ) قرأها الاعرابى بالحاء ‏ فحاسوا ‏ فقيل 
جنى يبحث لها عن منفذ أو مخرج ‏ ولا أدرى لاذا الوقوع فى الورطضة 
والاضطرار الى البحث عن مخرج » فقد وضع أبو الفتح عثمان بن جنى 
كتابه الضخم 2 المحتسب « لتخريج القراءات الشاذة ٠‏ 


(1) الفهرست 7م ط الرحمانية 


119 


على كل حال ؛ كان لابن جنى تعليق لا تخريج يقول فيه: هذا 
وس بأن القوم كانوا بعتبرون المعانى » ويخلدون اليها ء فاذا حصلوها » 


فلم يكن هذا تخريجا » ولا موافقة لابن جنى على رأى أبى سرار » 
ولكن رأى القوم كانوا يخلدون الى المعانى » وسامحون أنفسهم فى 
العيارات عنها ٠‏ وهو فى نظرى وصفالمسلك الاعرابى » وأمثاله » لا بعطى 
حنا للغراءة بالشذوذء٠‏ 

وسدو أن هذا الاعرابى كان مشعوفا بالمخالفة » فجحعلها ب ديدنا | 
لا دينا » فقد نقل أبو على فى أماليه عن المازئى أيضا قال : سمعته : أى 
سمعت أبا سرار » يقرا ( واذ قتلتم نسمة فادارآتم فيها ) فقلت له : ائما هو 
تمس » قال : النسمة والنفس واحد ٠‏ (2) 

وأفضل أن تترك هذا الرجل ففى النفس كلام نمسك عنه ٠‏ 


ومثله ‏ قعنب بن أبى قعنب المعروف بأبى الستمال القارىء » واذا 
كانت صفة أبى سرار أنه أعرابى جار على القرآن فى بعض آبانه » فصفة 
أبى السمال أشد » فهو أعرابى » وقارىء » واثتهر أمره بالقراءة الشاذة 
وذكره اين جنى فى باب ( ايراد المعنى بغير اللفظ المعتاد ) ٠‏ (8) 

وخبر ورد فى الصحاح للجوهرى » وسمى الصحاح » لأنه كما يقول 


فى مادة ( هلبج ) هكذا ( الهلباجة : الاحمق ٠‏ قال خلف الاحمر : سآلت 


(1) المحتسب 2 : 336 

)2) امالى القالى 2 ؛ 8" 

(3) انظر التفصيل فى الخصائص 2 : 466 » طبقات القراء © 2 : 295 ») 
وتاج العروس ” ؛ 1 سن م ل 
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أعرايبا عن الهلباجة فقال : هو الاحمق الضخم القدمء الأكول » الذى 
والذى ‏ ثم جعل يلقانى بعد ذلك يزيد فى التفسير كل مسرة شيئًا » ثم قال 
لى بعد حين وأراد الخروج : هو الذى جمع كل شر ) ٠‏ (1) 


فما علاقة ضخامة القدم بالشر » بل وما علاقتها بالحمق » ائنسا نعرف 
من خصائص العربية ظاهرة الاشتراك اللفظى على وجه محدد دقيق » أما 
هذا التعميم فلا نعرفه تحت أية خاصية لغوية ‏ هل لاحظت معى أن خلفا 
الأحمر يسوق الخبر يستخف بالأعرابى الذى يفسر الهلباجة بأنه الذى 
والذى وكلما لقيه زاد شيئا فلما أراد الخروج فسره جملة بأنه هو الذى 
جمع كل شر ! ! 


(1) الصحاح 1: 168 
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الصَثعرلعربيت في ا مبد 


كانت البادية الفصيحة على مقربة من البصرة » وكانت المربمد سوقا 
للابل على بعد ثلاثة أميال منها » بأتى اليها البدوى » ويخرج اليما أهل 
البصرة يبيعون وبشسترون » ويبنهم طلاب العربية الذين ريما قلت ثقتهم 
بأعراب البصرة أو ذهيوا الى المريد لمجرد نوثيق ما تلقوه عن أساتذتهم * 
وقد نسألنى ما بال المريد وهى سوق للابل وغير الابل » وهذه البيئة التى 
أصبحت مقصد الطالبين للعلم ؟ والحقيقة أن المربد لم يكن شذوذا عن 
أسواق العرب التى سمعت بها منذ قرأت عن الأدب الجاهلى حمين كان 
الأدب يحتل مكانا ضخما من هذه الاسواق حتى عرفت به أكثر مما عرفت 
بأوحه النشاط الاخرى ٠‏ والذين سمعون عن عكاظ» وذى المجاز » ومحنة؛ 
الى غير ذلك نتجه ذهنهم أول ما نتجه الى ما كان يلقى فيها من قصائد 
أعدت وجاء بها أصحابها ‏ ربما من مكان سحيق لتلقى فى هذه 
الأسواق ول تلبث هذه الخطوات أن أسلمت الى خطوات متطورة ؛ 
فقامث دراسة النقد الأدبى »؛ و بقى بعض العلماء يشكر تقدم النقد الذى سمع 
عن ذلك العصر ؛ ويتكر ما سمع من قصصه التى جاءت بها كتب الادب ٠‏ 
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فلقد قرأت مثلا ؛ أن النابغة الذييانى كان بجلس حكما يحتتكم اليه 
الشعراء وأنه كان بذهب فى حكمه الى أقيسة اعتيرها بعض العلماء غلوا 
بالنسبة لهذا العصر القديم ٠‏ يقول النابغة لحسان بن ثابت حين أنشده : 

ذا انان الث لمكن بالسحى» -«والافنا طون من مجدة ذفنن 

ولدنا بنى العنقاء وانىمحرق فآكرم بنا خالا وأكرم بنا اينما 


يول له : أنت شاعر » ولكنك أقللت جفانك وأسيافك » وفخرت بمن 
ولدت ؛ ولم تفخر بمن ولدك ٠‏ 


العدد ء والكثير سيوف والجفنات لأدنى العدد » والكثير جمان ‏ وقال: 
فخرت بمن ولدت عو لأنه قال ( ولدنا بنى العنقاء ) فترك الفخر بكنائهة» 
وفخر بمن ولد نساؤه ٠‏ 

وقال المرزبانى : قال قوم ممن أتكر هذا البيت فى قوله ( بلمعن 
بالضحى ) ولم يقل بالدجى » وفى قوله ( وأسيافنا يقطرن ) ولم بقل يجرين 
لأن الجرى اكثر من القطر (1) + 

أخشى أن بأخذنا الحديث بعيدا عن مرمانا » فلنعد اليه مسراعا لنقول 
آن المريد كان فيه الوجه الأدبى ككل الأسواق العربية » بل وكل مكان يجد 
فيه البدوى ففسه فى صحبة مع الآخرين سواء كانوا من قبيلته أو من غيرها 
فيمارس فنه الذى عرف به وهو فن القول ء 

كان طلاب العربية يذهبون يستمعون ما يجرى حول الأحداث الكبيرة 
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التى يكون من تتيجتها هذا المغنم اللغوى » لقد دارت فى المربد أكبر 
معركة أدبية حين دب الهراش بين جرير والفرزق ؛ وتدخل الأخطل » وسراقة 
البارقى » وراعى الابل فى هذه المعركة ء كما سممع الطلاب ورأوا فتيان بنى 
تميم بلتفون حول رؤّبة بن العجاج وهو بنشد آراجيزه فى اأريد » فالشسكل 
فى الأسواق قديما وحديثا يتفق » والغرض يختلف ٠‏ 


كان النشاط الأدبى فى الأسواق قديما ,يلقى لاشباع النزعة الفنية 
وللدفاع عن القبيلة والنيل من أعدائها والتشهير بمن جاء منهم بعمل شائن ؛ 
أو لمجرد القول ‏ ففى عكاظ مثلا كانوا بتفاخرون اذا اجتمعوا كما يقول 
السهيلى : عاكظ الرجل صاحبه اذا فاخره وغلبه قسميت عكاظ بذلك )١١(‏ 
وأعدت فيها المنابر يقوم عليها الخطيب يخطيئه وفعاله وعد ماثره وأيام 
قومه من عام الى عام (2) ولا أريد أن أطيل عليك فى رسم صورة السوق 
قديما وما كان بدور فيه من نشاط أدبى » وحسبك من هذا بعض الأمثلة : 


أنشا عمرو بن كلثوم قصيدته : 
الا هبى بصحنك فاصبحينا 
وتنافر فى عكاظ خالد بن أرطأة الكلبى » وجرير يبن عبد الله البحجلى 


ووراء كل شاعر تفر من قبيلته » وقد ساق كل منهما مالا عظيما بنافر 
عليه )4(١‏ 


(1) معجم البلدان 6 : 203 ط السعادة سنة 1906 م 

(9) الازمئة والامكنة 2 : 170 طل حيدر آباد سئة 1332 ها 
(3) المعلقات 85 ط حجازى سنة 1358 ه 

(4) باوغ الارب 1 : 301 


والذين عرفوا بالكرم الى حد السفه حبب اليهم أن تذاع أخبارهم فى 
عكاظ فتطيرها الرواية الى اطراف الجزيرة ‏ جاء نهيك بن مالك بمتساع 
سبعه فرأى الناس مجهودين فآئهس العير وما عليها فأقيل خاله بعائيه فى 
عكاظ » فأنشده نهبك : 
با خال ذرنى ومالى ما فعلت يه وما بصيبك منهانئى مودى 
ان نهيكا أبى الا خلائقه حتى نبيد جبال الحرة السود 
فلن أطيعك الا أن تخلدنى ‏ فانظر يكيدكهل تسطيعتخليدى 
الحمد لا شترى الا له ثمن ولن أعيش بمال غير محمود (1) 


وهناك فى عكاظ سمعت هند بنت عتتبة أن الخنساء نسوم هودجها فى 
الموسم ونعاظم العرب بأبيها عمرو وأخوبها صخر ومعاوية »ء فآرادت أن 
تعمل مقلها فأمرت أن رترن حملها حيل: الكتنساء » فليا أن دلق :متها قال 
لها الخنساء : 

من أنت با أخية؟ 

قاات: أنا هند بنت عتبة أعظلم العربمصيبة» وقد بلغنى انك تعاظمين 
العرب بمصيبتك فبم تعاظميئهم ؟ 

قالت الختساء : بعمرو بن الشريد » وصخر » ومعاوية ابنى عمرو قم 
أأشدثت : 

أبكى أبى عمرا بعين غزبرة قليل اذا نام الخلى هجودها 

)2( + الى آخْره‎ ٠٠*٠٠ 

أما المربد » فكان الى -جائب هذا معلم ب يأتى اليه من الحضر مسن 
بسمع » لا رغبة منه فىارضاء النزوع الى الغنى» ولا فى القاء قصائد تتناقلها 


(1) الاصابة 6 842 
(2) الافائى ‏ : 211 212 ط دار الكتب 
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ذلك ويحفظه ومنهم من بدونه فى ألواحه حرصا عليه كشىء ثنين ٠‏ سال 
أبو عمرو بن العلاء تلميذه عبد الملك بن قريب الأضمعى » من أين أقبلت يا 
أصمعى ؟ 

قال : هات ما معك : يقول الاصمسعى : فقرأت عليه ما كتيثت فى 
ألواحى » ومرت به ستة أحرف لم .يعرفها » فقال له أبو عمرو : شمرت فى 
الغعرب با أصمعى (1) + 


وبين سطور الخبر تلمح حرص الطالبين وشيوخهم على حديث 
الأعراب » فأبو عمرو يقول لتلميذه : هات ما معك ؛ وهو يعلم أنه لا حمل 
من المريد شيئًا تحر فيه » ولكنه يعرف أنه كان من عادته الذهاب الى المربد 
يملأ الواحه من الغرب ٠‏ 


والحاحظ ؛ هذا العلامة » بحرص على أن ,بين دور المريد فى ثقافئه> 
فيقول عنه باقوت : « سمع من أبى عبيدة ؛ والأصمعى : وأبى زيد 
والأنصارى » وأخذ النحو عن الاخفش أبى الحسن وكان صديقه » وأخد 
الكلام عن النظام » وتلقف الفصاحة عن العرب شفاها بالمريك » (2) * 


هم اليهم؛ اما رغبة فى الارتزاق أو وسيلة فى التقربمن الحضريينء فأخذوا 
بعرضون السنتهم » فنسمع عن أعرابى بعلم الصبيان » أو يورق فى الحضرء 


(1) معجم البلدان 2 : 202 
(98) معجم الادباء 16 : 75 
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وطلب الدنيا ظاهرا جدا عند أعراب الكوفة ؛ فقد اتنقل أكثرهم الى 
بغداد فى أعقاب الكسائى والفراء » ومنهم أصحاب الشهادة المتهممة فى 
السألة الزئبورية بين الكسائى وسيبويه # طمعا فى عرض الدئيا # وهذه 
صورة مألوفة فى العواصم فالعاصمة تستقدم الطامحين » وقد استأثر بها 
بادىء الامر رجال الكوفة ومن يلوذ بهم . 


الح اضر للاعراب 


جاهد أكثر الأعراب فى الاحتفاظ بصورتهم البدوية لتخلص لهم صفة 
الاعرابى لا لحاجة الطالبين اليهم فحسب » ولكن اعتدادا أيضا بالاتتماء الى 
العنصر الفاتح وهو السيد فى الدولة الأموية التى لم يكفها أن تتتصر لكل 
ما هو عربى » بل لي تخف امتهانها للسوالى ؛ فحرمت عليهم وظائف الامامه 
والقضاء ؛ وتلمح صورة من ذلك فى عتاب الحجاج لسعيد بن جبير حين ثار 
عليه مع اين الأشعث فقال الحجاج معاتبا سعيد بن جبير : 

٠٠٠»ء‏ أما قدءت الكوفة وليس يوم بها الا عربى فجعلتك اماما ؟ 

قال : بلى ٠‏ 

قال : أما وليتك القضاء فضج أهل الكوفة وقالوا لا يصلح القضاء الا 
لعر بى » فاستقضيت أبا بردة بن أبى موسى الأشعرى ؛ وأمرته الا بقطسع 
أمرا دونك ؟ 

قال : بلى ٠‏ 

قال : أو ما جعلتك من سمارى وكلهم من رؤوس العرب ٠٠+٠٠‏ ؟ 


129 الاعراب والرواة (9) 


قال : بلى ٠‏ 
قال : فما أخرجك على” ؟! ٠ )1١(‏ 


كان على الأعراب أن بجاهدو! فى الحفاظ على وجههم اليدوى مسن 
أجل حاجة الناس اليهم فى تقصحيح اللغة واستقائها » والمياهاة بهذه 
العنصرية ٠‏ ولقد رأينا دفاعهم عن ذلك الى حد المدافعة » والتعمل » بل الى 
درجة نتجاوز أخلة العقلاء فكانث ابو محمد الأعرابى المشهور بالأسود قف 
فى الشمس بعد أن يطلى وجهه بالقطران ليسود وجهه وتخلص له صفة 
الأعرانى شسكلا ٠‏ 


ولكن الطبيعة أقوى من التطبع » والذين دخلوا منهم الحواضر أو 
ظلوا على مشارفها لم يستطيعوا ‏ أن يعيشوا تحت هذه الصفة ‏ بعد أن 
نعمت جلودهم ولانت وطاعت السسنتهم بألفاط الحاضرة » وفهموا من ألفاظ 
أهلها ما غمض عليهم بالأمس ٠‏ 


هنا تلمح تقاربا بين العلماء الرواة » وبين الاعراب الرواة ‏ جاء مسن 
صنم التطور ؛ فالأعرابى لم يفقد سليقته جملة وبصبح حضريا » والعلماء لم 
سحواب هيا عصلو امن اللثةب على درئحة مورازى :مسنم الأغر اب فنبى 
سعة أشداقهى وبداوة منطقهم ‏ ولكنك تجد صورة للأعراب لا تبعد طويلا 
عن نصورك للعلماء الرواة » فهذا مثلا أبو مالك عمرو بن كركرة من أوائل 
الأعراب فى البصرة ؛ .يذكره باقوت الحموى وتلمح من أوصافه فقرات 
تستوقفك متها: 

كان يعلم فى البادية ويورق فى الحضر ٠‏ 

وهو مولى أبن سعد ٠‏ 

(1) الكامل للمبرد 1 : 290 ط مصر 13808 ها 
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كان يحفظ لنة العرب (1) ٠‏ 


وليس من عمل البدوى أن يورق الحضر » ولا أن تستدم معيشته فيه 
الا على نقص فى بداوته » وهو مولى لبنى سعد ؛ أى ليس بعربى أصلا » 
ولكن هذا لا يقللمنصفته كأعرابى راوية اذا كانت نشأته الأولى فى 
البادية » وشب وكبر وفطر عليها ٠‏ 

ولكن » ما هذه العبارة التى تقال عنه ( كان يحفظ لغة العرب ) وهصل 
هناك أعرابى لا بحفظل لغته » لقد وقفت من العبارة فى شك ٠‏ أعرابى هذا 
أم متعرب ؟ ! أما ما يوقفك حقيقة ‏ فقولهم ‏ كان بصرى المذهب » وهذه 
صفة للعلماء اارواة لا للأعراب الذين نسأوا على لغة العرب قبل أن 'ننشسا 
البصرة ٠‏ ولم يكن من نمام الأعرابى أن يقال فيه أنه بصرى المذهب » أو 
كان بحفظل لغة العرب : واذا كانت هذه صورة أعرابى تحضر فهى صورة 
معكوسة .. أو هكذا تبدو للياحث حين يرى رجلا بدو أنه حضرى 
تبداى ٠‏ 


وماذا تقول الأخبار عن عباد بن كسيب » ترجم له القفطى يقوله : 
( لغوى فيمن دخل الادة » وأخذ الناس عنه طرفا من اللغة الفصحى » وهو 
قديم العهد » قد يرد اسمه فى كتب اللغويين » وأسندوا البه جملة مسن 
الغرب )(2) وهذه كلها من صفات الأعراب لولا قول القفطى ( فيمن دخل 
البادية ) أحتضّرى” “تبتدى ثم خرج بروى طرفا من الفصحى وجملة مسن 
الغريب ؟» كنا نزداد معرفة لو عرفنا فى أى سن دخل البادية » وأى بادية 


(1) معجم الادباء 16 : 131 
(2) انباه الرواة 2 : 388 
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دخلها هذه القريبة من الحضر والتى لايسها الشوب أم البادية العميقة 
أسئلة خطرت ولو تحد جوابا ٠‏ 


وما لبثت الفوارق أن ضاقت حتى كان الأعرابى صاحب الدرابةبضعف 
أمام الحضرى صاحب الرواية » شكر أبو محمد الأعرابى العامرى » ابرهيم 
ابن حجاج على شىء اصطنعه اليه فقال له : 

( تالله ما سيتدتك العرب الا بحقك ) ٠‏ 

فقال أبو الكوثر الخولانى وكان حاضرا : با أبا محمد » العلماء عندنا 
بالعربية يقولون ( سودسك ) فقال : السواد السخام يخطئون ويصحفون ؛ 
فاتتهره ابرهيم وقال : تنسور على الأعراب فى لغاتهم ؟! فكتب أبو الكوثر 
الى يزيد بن طلحة » وكان استاذا فى العربية واللغة ب بالخبر فأحابه : 

« المعروف سودتنك بالواو » ولعل ما ذكر أبو محمد لعة لينى عامر » 
فلما وردت السحاءة على أبى الكوثر قال : با آبا محمد ؛ أنكر الأستاذ ما 
ذكرت وحكى له قوله ٠‏ فصاح الأعرابى وهاج » وبعث ابرهيم فى يزيد 
فلما حضر خرج عليه فقال له : اتتسور على الرجل فى كلامه ؟ فقال له ابن 
طلحة : ان العلم ليس من جهة المغالبة ولكن من جهة الانصاف والحقيقة 
فليجيتى ابو محمد عما أسآله عله ٠‏ 

فقال له : سل + 

فقال يزيد : كيف تقول العرب : ساد سود » أو ساد سيد 

قال الأعرابى : ساد سود + 

فقال يزيد : هذه الواو معئا فى الفعل ٠‏ فكيف تقول العرب : السودد 
أو السيدد ٠‏ 

قال : السودد ٠‏ 
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فقال يزيد : هذه الواو تابتةٌ فى الاسم » ثم قال : أى منزلة عندكم عمر 
ابن الخطاب فى الفصاحة ؟ 


فقال الأعرابى : فوق كل منزلة ٠‏ 


فقال يزيد : فقد ثبت عندنا أنه قال : ( تفقهوا قبل آن تسودوا ) وهذا 
حديث لم يطعن فيه أحد من علماء اللغة كما صنعوا فى ساثر الأحاديث التى 


وكادت المنازل تتنساوى بين الأعراب الرواة والعلماء الرواة وكلة 
مطمئن على ما عنده يدافع عنه » يروى محمد بن قاسم عن والده أبى عمرو 
قاسى بن محمد بن حجاج بن حبيب بن عمير قال : 


( حدثنى أبى قال : كنت كثير المنازعة لأبى محمد الأعرابى العامسرى 
أيام وروده علينا » وكان قليل الالتفات الى أهل العلم بالعردية مظهرا للعنى 
عنهم » فقال لى يوما : با أبا عمرو » تقول للمرآة أنت تؤدين كذا » فكيف 
تقول للنسوة فقد اختلط على ذلك بسبب دخولى أمصاركم ومخالطتى لكم» 
فقلت : الحمد لله الذى أحوجه الى” ٠‏ 


ثم قلت فى نفسى : با أبا محمد » فى ذلك لغات للعرب تقول للنسوة: 
أنتن نتو"دةدن وتادد*ن وتيتدا دان » كل ذاك تقول العرب ) (2) ترى هل 
كان سترال الأعرابى عن حاجة حقيقية كما بدعى أبو محمد الأعرابى » آم هو 
حدرث امتحان فان كانت الأولى فقد دنوا بالاضافة الى العلماء » وان كانت 
الأخرى فقد ثبتت أمامهم أقدام العلماء الرواة ٠‏ 


(1) طبقات النحوبين واللغوبين للزبيدى 296 
(2) طبقات التنحوبين واللغويين للزبيدى 312 
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ومثل هذا الاستفسار أو الامتحان بجرى بين أبى عبد الله بن الاعرابى 
وأبى زياد الكلابى » فقد اجتمعا على الحسر بيغداد فسآل أبو زياد اين” 
الأعرابى عن قول الثابغة : 


وبقية المصراع ( قليل سيورها ) فقال : النتطئع بفتتح النون وسكون 
الطاء » فقال أبو زياد : النتطتع بكسر النون وفتح الطاء ؛ فقال أبو عبد الله: 
نعم ٠‏ واستطرد باقوت فقال : وانما أنكر أبو زياد النطع بفتتم النون 
وسكون الطاء لأنها لم :تكن لغته ٠‏ (1) 


ولعلك فهمت من هذا الخبر » زبادة على الغرض الذى جئنا به مسن 
أجله ؛ وهو وقوف الأعراب والعلماء موقف الأنداد » فهمت أن الرواة قد 
ارتفعت اسهمهى فهم يجمعو ن بين لهجة وأخرى ؛ أو لغة وأخرى » ويظل 
الأعرابى ان صحت بداوته على لهحته وحدها ٠‏ 


ومن وجههم الحضرى اتجاه بعضهم الى التأليف كسا فعل الرواة 
العلماء » وقديما كان الأعرأبى الذى.بنكتب يحشى الاتهام بالتحضر » شبه 
ذو الرمة عين ناقته يحرف الميم » فقيل له : آتكتب ؟ فأذكر معرفته للكتاية 
وحكى قصة رجل وفد من الحضر فتعلم منه الميم » وكلما كان الأعرايبى 
جافيا كان أوثق لغة عند الطالبين » وكان أبو عبيدة بنسب مصادر كتابه الى 
الأعراب البوالين على أعقابهم » ولكنا جد أبا خيرة بنصف الكتب كما 
يفعل العلماء الرواة فيو لف كتابا فى الحشرات » ويستقى منه ابن سيده فى 
كتاب المخصص (23) وله أحاديث فى طيور البادية وما بجرىحولها من أمثال 


(1) معيجم الادباء 18 : 191 
)02( األخصص 85 : 91 
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فأشار اليها صاحب اللسان فى مادة طرق وان كنت لا أدرى هل وجدها ابن 
منظور مكتوية أم مروية عنه » كما ذكر له أحمد بن الخارزنجى البتستى كتابا 
فى الصفات ضمن مراجعه لكتاب التكملة الذى أومأ فيه الى انه آكمل به 
كتاب العين ٠‏ (1) 


وتعددت هذه الصورة حتى بات فى تصورى أن على الأعراب أن 
يصائعوا أو ينسحيوا من الحاضرة أو يتنازلوا عن هذه الصفة الى اصطناع 
الرواية » كان أبو دعامة العبسى كما بحكى ابن النديم ( علامة راوية أطال 
المقام بالحضر وانقطع الى البرامكة ٠‏ ) وبقول : ( قرأت بخط اليوسفى 
اسمه على بن مرثد وله كتاب الشعر والشعراء ) (8) والرآى عندى أن هذه 
شهادة عليه نفساد أعرابيته ٠‏ 


ويقول ابن النديم فى دلامز البهلول : رأيت له كتاب النوادر والمصادر 
بخط السكرى (3) فكيف عرف الئنوادر والمصادر وهذه مسميات أطلقها 
علماء الرواية » وحين تحدث ابن النديم عن رببعة البصرى ذكر فى صراحة 
ووضوح بأنه بدوى تحضر» ومن كتبه ما قيل فى الحياتمن الشعر والرجز» 
وكتاب حنين الابل الى الأوطان (4) وفى رهمج بن محرز البصرى » وهصو 
نصر بن مضر من بنى أسد بن خزيمة » بذكر له كتاب التوادر ‏ ويقول : 
رواه عنه محمد بن الحجاج بن نصر الأنبارى » يقول ابن النديم : رأنته 
نحو مامة ورقة وفيه اصلاح بخط أبى عمر الزاهد ٠‏ (5). 

وفى هذا الخير القصير اشارتان تستلفتان النظر » هل كان عليه ان 


(1) الباه الرواة 1 : 108 109 

(2) الفهرست 51 » وفى لباه الرواة على بن بريد 4 : 117 
(3) الفهرست 1" (4) الفهر ست 4 

(5) الفهرست 68 


يغير كل صفاته حتى اسمه » واذا كان الاسم الذى عرف به هو رهمج بسن 
محرز فلماذا أخفى نصر بن مضر » ثم ما هذا اللقب البصرى » لقد كانت 
هذه صفة العلماء الرواة ولهم اتجاهاتهم التى تميزهم عن علماء الكوفة؛ 
فيبدو أنه اختار الوجه الحضرى برمته حين لم يجد بدا من ذلك » بل كان 
نوع التآليف الذى اختاره وهو النوادر مما يخلص لكبار الرواة الذين 
جمعوا بين مختلف اللهحات واختاروا فرائدها ٠‏ 


أما حديث ابن النديم عن ( أبى الشسمنخ ) فكان قصيرا الا مسن اشارة 
اليه بأنه نزل الحيرة وله كتاب الايل » فتساءلت : ألى نقم الكوفة مقام 
الحيرة والأنبار الا أن تكون الحيرة قد احتفظت بالاسم كحى من الاحياء » 
أما ما بهمنا فكتاب الابل الذى وضعه أبو الشمسخ مع هذا التعريف الموجز 
يصاحيبه ٠‏ وذكر'ابن الندبم «أبا شبلى العقيلى » فقال : اله وفد على 
الرشيد » واتصل بالبرامكة وله كتاب النوادر » رآه ابن النديم خط عتيق 
باصلاح آبى عدر الزاهد نحو ثلاثمائة ورقة () ٠‏ 


ولم نكن نعجب ؛ حينما وجدنا بين الاعراب الرواة نسوة يقصدن . 
كان أبو عبيدة وأبو حاتم يذهبان الى آم الهيثم يستمعان الى غريب حديثها 
ولكنا نعجب فى هذا العصر القديم أن نجد أعرابياتيصطنعن الرواية» فهذه 
« قريبة أم البهلول » لم يزد ابن النديم على ذكر اسمها » أما القفطى فى 
اثباه الرواة فقد أضاف بآنها أسدية ( وصنفت كتاب النوادر وكتاب 
المصادر كتبهما السكرى بخطه ) (2) ولو كان الكتابان فى صفات النخل 
أو الشاة أو شىء كهذا لتقبله عقلى على وجه من التخريج أو الافتراض ب 
أما فى النوادر والمصادر فآئا من الخير فى شك ٠‏ 


() النماه الرواة 4 : 115 
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ومن وجد هذا فانه لا بعجب كثيرا حين يرى فى أنباه الرواة ‏ أبا 
المضرحى ‏ وهو اسم قصير كالمجهول يضع كتابا فى النوادر يراه ابن 
الندم بخط ابن أبى سعد » وفى الانباه افادة عن كاتبيه وهو محمك سن 
بوسف بن أبى سعيد السيرافى (1) وذكر اين النديم أنضا أبا عدنان» أو آبا 
عبد الرحمن عبد الأعلى راوية أبى البيداء الرباحى ذكر أنه : بصرى » مسن 
كتبه كتاب النحويين » وكتاب غررب الحديث )6 وءوء (2) ترى أبن وجهة 


ومن هذا الوجه الحضرى انهم تعلموا ‏ ولم يجدوا غضاضة أن 
يجلسوا فى حلقات العلم يتلقون عن العلماء الرواة » وأمامى خبران صريحان 
أولهما عن أبى مسحل الأعرابى وهو عبد الله بن حريش س أو عبد الوهاب 
ابن حرشن ٠‏ جاء من البادية ومعه نوع من المعرفة : لسانته ؛ وفطره » ومسا 
وعته أذناه من لهحة قومه ‏ دخل بهذا العلم حلقات الرواة فى بغداد » ولم 
فر كما تفر زملاء له من قبل مما يدور فى هذه الحلقات مسن قراءات » 
وحديث » ونحو » وشواهد » وتفاعيل وتصرفات فصاحب الكسافى 
وأخك عليه ٠‏ 


وتتن ال تعن :أن باخل اميسل عق التكسائن تنلا من رمات 
أو ضروبا من النحو والاقيسة ولكنا تعجب بادىء الامر اذ ثراه يروى عنه 
اللغة ونوادرها انظره يقول فى كتاب الفه تحت أسم النوادر ( ويقال : أمسا 
والله » وهما والله » وحثما والله ؛ وعما والله » وغما والله » وغر مى 
والله ؛ وعكر"مى والله» وحتر"مى والله» سبع لغات حكاها الكسائى ) )3(١‏ 


)1( انياه الرواة 4 : 112 
)3 وادر أبى مسحل 52 ط مجمع اللغة العربية دمشق 1961 
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أو .يقول : ( وحكى الكسائى فى باب مفئعتل حرفين نادرين يقال 
فيهما بالفتتح والكسر : مطتهرة ؛ ومتطتهرة # ومر"قاة ومر"قاة ) (1) 
ويقول : حكى لنا الكسائى أربع لغات فى الاسم : هذا اسمئك » وهذا 
سسمثك ؛ و*سمثك ؛ وا“سمك ‏ ويقول : اذا انتداً أسي” واستي” وسم "أب 
وسم” وأنشد : 
سبحان من فى كل سورة سمه » و ( “سمه ) (8) 


وقال آبو العباس بن الأعرابى آخو آبى عبد الله بن الأعرابى : أمل 
علينا أبو مسحل قال : سمعت الكسائمى يقول فى الماشية اذا كثرت قد 
أوشت ماشية فلان » ووشت » وأنت » وأمشت » ومشت» وصنآات » وضنت 
تضنى لغة اذا كثرت (3) قال : وجمع الكسائى الشابة شبائب » مثل قبة 
وقبائب » وحرة وحرائر » وجرة وجزائز » وكنة وكنائن » وحلبة وحلائب » 
ولصة ولصائص » وهذه نوادر ليس جمعها على قياس ٠‏ 

وقال الكسائى : تميم تقول فى الجتداية بالفتح » وقيس تكسر 
فيقولون : جداية والجمع جدايات » وجدايا وأنشد : 

وكأنما التفتت بجيد جداية رشامن الربعى حر أرثئم 


الجداية : ولد الظبى » والرشاً : صغير الظبى » الارثسم : بياض فى 
طرف الائف ٠‏ (4) 


وإروى أبو مسحل عن الكسائى قال : مسسعت أعر انا من أهل العالية 
بقول : هو لكه وعليكه يريد لك وعليك ٠‏ (ة) 
)1 توادر أبى مسحل 08 )2( نوادر أبى مسحل 95 
)3 نوادر أبى مسحل 1 10 )4 نوادر أبى مسحل 2 - 253 
(5) نفس المصدر 489 
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وكما أخذ عن الكسائى » أخذ عن الفراء أيضا فيقول : سمعث الفراء 
يقول : سمعت : ظفثر” » وظدفثر” » وأ*ظتفور » وأ”ظفسورة وستطر »© 
وسطكر” » وأسطورة حكاها يونس ٠‏ )(1) 


وبأتى ما تائيه الفلاسفة فيتكلم فى خصائص العربية ويروى فى 
دقائقها فيقول فى الرجل الكثير اللحم والذى يطاق عليه يلندح : ( دلنظى » 
وبلنظى » وبلنزى » وحلنظى 2000 اذا كان كثير اللحم سمينا ) ٠‏ )2 


ويقول فى الترادف : ما سمعت من فلان لأمة » ولا زأمة » ولا زجحة» 
ولا وشمة ولا نغية » ولا نغمة ولا أبلمة » ولا هبنمة » ولا أبلمة » ولا بنت 
شفة ومعئاه كلمة + (3) 


ويقال : تصدى له » وتصدع له » وتصد له » وتأرى له » وتآرض له 
بمعنى تعرض له (4) ويقال طريق مدعوس ومدعوق +٠٠٠‏ بمعنى مسلوك 
مذلل يداس (5) ويقال : رميت على الستين ++ +٠‏ ورديث على الستين*+٠**‏ 
وذرقت على الستين » وزرفت ٠٠٠‏ بمعنى زدت عليها (6) ويقال : اصكءءء 
واضك ٠.٠٠‏ وجذمك ؛ وجذلك +٠٠٠‏ بعنى أصلك (7) ويقال : امتقسع 
لونه » واتتقع » والتقع » واهتقع +٠٠٠‏ ومعتاه تغير وحال عن حاله (8) 
وبقال : زنأت من فلان » وضنأت منه » وطنآت مله ٠٠٠٠‏ بمعنى دئوت 
منه (9) ويقال : الحراء تهترش » وتخترش »© واتحترش اذا عاقب بعضها 
بعضا ٠‏ (0) 


(1) المصدر السابق 251 (2) الصدر 31 


(83) المصدر 60 (4) المصدر ى6 

(5) المصدر 67 (6) نفس المصدر 69 
(7) ص 71 (8) ص رع 

(9) ص 102 (10) ص 104 
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ومن القلب 


يقول ابو مسحل : ,يقال : سم ذعاف وعذاف ٠٠٠‏ يعنى سم قاتل )01( 
ويقال : قد فطس الرجل وطفس » وقفس وفقس ٠٠+٠٠‏ بمعنى مات (2) 
ويقال : تكمت الطريق وثمكته ب ولقمته ولمقته وذلك اذا سلكت جادنه (3) 
ويقال : بخيخوا وخيخيوا ومعناه آبردوا (4) أى اقيموا حتى سكن حر 
النهار وييرد * ويقال : امرأة عطل اذا لم يكن عليهما حلى وعلط (5) 
وبقال : يعرب عن قلان لسائه » ويعر”ب ويعير ويعيثر عنه لساته ٠‏ (6) 


وكتاب التوادر الذى وضعه أبو مسحل مشتمل على أكثر مما بعنيه 
هذا العنوان ؛ وائما هو من قبيل اطلاق اسم الجزء على الكل رأيناه 
يكتب فى النخل بايا واسعا نعودنا أن نراه كتابا من تآليف القدامى واليك 
قطعة مله : 


( أول ما يقلع من آمه فهو الجثيث » يقال جشوا فسيل أرضكم ٠٠٠‏ 
ويسمى الحثيث الفسيل يقال جثيئة وجثيث » وفسيلة وفسيل » وودية» 
وودى ٠‏ فاذا كانت الفسيلة فى الجذع ولم تك مستأرضة فى الأرض فهى 
خسيس الودى والعرب تسميها الراكب ‏ واذا قلعت الودية بكربة مسن 
أمها قبل ودية متثعئلة » واذا غر ست الودبة فى أرض صلبة قيل انها لا 
تكرم حتى يفقثّر لها . والتفقير أن يحفر لها بثرا ثلاثا فى ثلاث أو فى خمس» 
ثم بكيسها بترنوق وهو الذى سقى من الماء اذا جف كأنه خزف » يقال : 
كم فقرتم فيقال : فى أرضنا موضع مائتى فقير فاذا غرست قبل : وجههنا 
وهو أن يسلها قبل الشمال فتقيمها الششمال الى أن تثبت ٠‏ 


(1) المصدر السابق ص 43 (9) ص 61 
(8) ص 96 (4) ص 102 
(5) ص 284 (6) ص 319 
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فاذا أخرجت قاكبة” جددا . والقاب لب النخلة » قيل قد أفسعت 
قلبا آو قلبين » وبعضهم يقول : قلب النخلة يرفع القاف ونصبها ٠‏ ثم يبظضل 
هكذا بورد مسميات النخلة # فى سعفها فأصله سسمى الكرانيف والتى 
تحتها تسمى الكربة ثم يأخذ فى الكلام عن الثمار فهى الغضيضة أول ما 
تخرج ؛ فان اخضر قيل قد خضب النخل ٠٠٠‏ فاذا اتتفض بعد أن يكون 
بلحا قيل أصابه القشام ٠‏ 


ونتحدث عن أمراض النخلة ٠٠٠‏ فاذا انشقت الطلعة عن عفن وسواد 
ويقال خردات فهى مخردل ‏ وبعد أن ينتكلم عن أطوار نموها يصف البلح 
فهو السياب بكسر السين وضسها واحدة سباية ووه واذا انشفت الطلعة 
فخرجت بيضاء قيل هى غضة معثو“ة فاذا نغيرت البسرة بحمرة أو صفرة 
قبل هذه شتحة قد بدت » فاذا ظهرت الحمرة والصفرة قيل الزهو بفتح 
البسر ٠٠٠‏ ثم بأخذ فى وصف الثمار وصفا دقيقا عندما بأتيها الارطاب من 
الذئب وعندما تلين الثمرة 00 


وهذا اللون من التأليف الذى أعده أبو مسحل من النوادر رأيناه فى 
كتاب النخل للأصمعى وذكرنا فى كتابنا ( الأصمعى الراوية ) نموذجا مسن 


وعندثا أعرابى آخر أسمة الرهيمى »© قيل أنه روى عن أبى عبياد 
القاسم بن سلام (1) ولم يترك من آثاره ما يزيدئا معرفة به ء 


(1) أنساه ألرواة 4 : 116 
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أعراب ليسوا من العرب 


وظهر من أمر الأعراب الرواة هذا الشبىء الذى بدو غريا » أعراب 
ليسوا من العرب » ومع غرابته فجوازه صحيدح عند علماء اللغات اذا قيسر 
وقوع الأعرابى الى البادية الفصيحة فى سن غض » عرف أبو الفرج 
مطير بن مكمل مولى لبنى أسد بن خزيمة » ثم لبنى سعد بن مالك » وكان 
جده مكمل عبدا فأعتقه مولاه » وهو شاعر متقدم فى القصيدة والرجز . 
وأهل البادية (1) 

وقيل عن أبى العميثل ‏ عبد الله بن خليد ب أنه مولى جعفر بسن 
سليمان » أما هو فقال : انى مولى بنى هاشم ؛ وكان جده سعدا مولى 
العباس بن عبد المطلب ويقول ابن النديم : « وقيل آصله من الرى” » ٠‏ 


وكل هذا له وجه متقبل لا بغير من أعرابيته أن يكون جده أو والده 
من الرى” أو غير ذلك ؛ بل لا بمنع أن ,يكون قد ولد فى بلد غريب » ونشمآ 
فى البادية طفلا كما يحكى عن المنتتجع أن أصله من السند فوقم الى البادية 
فنشا أفصح من رؤبة ٠‏ 
ولقد شارك أبو العميثل فيما صائع فيه الأعراب الرواة » والعلماء 
الرواة فمن الصورة الأولى كان يفخي كلامه ويعربه » وروى عنه غريب 
الغرب » ذكر له صاحب اللسان قوله فى مادة ص ى ر قال أبو العميثل : 
صار الرجل بصير اذا حضر الماء فهو صائر » والصاكرة الحاضرة ... والأمثال 
التى اختلف فيها أكثر الرواة علما باليادية وعاداتها كان له فيها رأى متقبل 
(1) الاغانى 16 : 11 
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فسر المثل ( هو فى أمر لا ينادى وليده ) فقال : الصبيان اذا رأوا شيعا 
عحيبا تحشدوا له مثل القر“اد والحاوى فلا بنادون ولكن بتركون فرحون» 
والمعنى أنهم فى أمر عجيب )١( ٠‏ 

ومن وجهه الحضرى أنه وضع كما يحكى ابن النديم كتاب التشابه » 
والأبيات السائرة » ومعانى التمعر ٠‏ ولعل الكتاب الأول هو الكتاب الذى 
وصلنا تحت اسم المأثور والذى نعرف به الآن ٠‏ 


قدم الاستاذ ف. كر نكوى لهذا الكتاب باللغة الألمانية مقدمة نقتطفف 
منها ما يلى: *٠(‏ مخطوطة الكتاب فى حالة جيدة رغم قدمهاء وقد طمست 
فى الهوامش العليا والسفل ىكلمات بسبب الترميم» ولقد أكملتهذه الأجزاء 
اللفقودة كلما كان ذلك ممكنا بمعونة السياق أو بالاستعانة بالمواضسعم 
المقابلة لها فى كتب أخرى » ووضعت هذه التكملات بين قوسين ‏ وليس 
للكتاب فى هذه المخطوطة عنوان » ويبدو ان عنوان الكتاب مع اسناده كان 
على ورقة واحدة فقدت ‏ وبالاضافة الى ذلك فان ترتيب الكتان فى 
المخطوطة ليس الترتيب الصحيح» وبقول كر تكوى : ولقد وضعت صفحات 
الكتاب فى ثرتيبها الصحيح » وان لم نتضح اذا كانت هئاك أوراق مفقودة 
أم لا ء ومن الممكن أن يكون الناقص بعد ص 59 » وص 4١‏ من المخطوطة 
اذ أن فى جميع الأماكن الاخرى يمكن التحقق من تمامها من نص الكتاب) + 


وانه لبدو أن ورقات من الكتا نقد ضاعتفعلا اذ أن باقونا شب الى 
أبى العميثل معنى الكلمتين ( غينة ) و ( غيضة ) اللتين لا توجدان فى 
الكتاب المذكور ٠‏ 
ويقول كرئكوى فى وصف النهج : « بدون خطة يمكن تبينهما أوود 
(1) أدب الكاتب لابن قتيبة 49 
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خاطره مباشرة من غير أن يتاكد ان كان قد استوفى المعانى الى يسكن أن 
تدل عليها هذه الكلمة ٠‏ ان بامكائنا فى مواضع عدة ؛ ومسن القواميس 
الكبيرة ب ومن استعماللات الشعراء القدامى أن تزبك عدد المعانى للكلمات 
التى نتحدث علها » ولكن سلوكا كهذا سيؤدى الى البعد كثيرا عن نج 
اكتان ٠‏ 


وأحيانا بصدر عن الناسخ الذى دسمى أبو الجهم فى آخر المخطوطة 
ب أن ترك جزءا من قصيدة لمجرد أن السطر لم يكف أو لمجرد النسيان ب 
هذه الغلطات قمت أثا بتصحيحها كلما كان ذلك ممكناء وأضفت بيغابة 
الاستطاعة أسماء الشعراء التى نسيها الناسيخ بناء على الكتب التى كنت 
اجد فيها البيث ووضعت اسماء الشعراء التى اضفتها بين قوسين ٠‏ 

ولأبى سعيد الضرير ذكر فى الكتاب وله اضافات يقول عنها أنه لم 
بروها عن أبى العميثل ‏ وفى ختام المقدمة قدم الشسكر للأب لويس شيخوء 
والأب أنطون صالحانى للمساعدات القيمة التى قدماها له » ٠‏ 


أرأدت الأعراب والأعرابيات » يضعون كتب النوادر والمصادر » 
وبدرسون النحو ويجلسون الى العلماء وكم فى دنا الأعراب والأعراببات 
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,7 سد الاعراب وَرَدْ القفعل 


وكلمة ر بهرحة » وان أصبحت عربية » فهى غير أصيلة فى هذه اللغة 
وائما دخلتها من الفارسية » وهى نعنى « الزيف » ولم تلبث أن دارت فى 
فلك العربية بهذا المعنى ٠‏ وجدتها عند الجاحظ مقرونة بالأعراب حين 
يتكشف سقطهم فيقول فى كتاب البيان والتبيين : 
( ان أصحاب هذه اللغة لا يفقهون قول القائل منا : 
« مكره أخساك لا يطل » 
«وولأاعز أخاك فهن » 
ومن لم يغهم هذا لم يهم قوامم : 
« ذهبت الى أبوزيد» 
«ورأيت أبى عمرو » 
ومتى وجد النحويون أعرابيا يفهم هذا وأشباهه بهرجوه ولم يسمعوا 
مله)())٠‏ 
اش 


(1) البيان والتبيين 1 * 114 
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والتصور العام للبصرة ‏ كأى ميناء ‏ لا بخلص لأهله » يمكن أن 
تسمع من بين ساكنيه من ,يقول تلك العيارات : مكره أخاكء واذا عز 
أخاك +٠٠‏ والتزام السهل من منطق القول ‏ أما أن يفهمه الأعراب فمسن 
السهل أيضا على الذين كانوا أعرابا » وطال مكثهم فى الحضر » وفسدت 
بذلك آذانهم بادىء الأمر » ثم ألسنتهم بعد ذلك ٠‏ 


كانت عد”ة الأعرابى فى الحاضرة ؛ أعرابيته ؛ وكان علماء البصرة 
يشمخون بهذا الصدر الخشين» ويفخرون بالتلمذة لهم فكنتتسمع من يشمز 
أهل الكوفة بقوله : نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليدابيع » 
وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز والكوامخ (؛) وحين حملوا على آبى 
عبيدة بعد أن وضع كتابه « مجاز القرآن » دافع عن لغته قوله : أخذناها 
عن الأعراب البوالين على أعقابهم (2) شير بذلك الى جفوتهم ) وأصالتهم 
تبعا لذلك ٠‏ وانهم لم ينعموا بالحاضرة ولم تفسد بها سليقتهم » وكانت 
تهمة رجال الكوفة أنهم أخذوا عن أشياخ قطربل » وعن أعراب الحطمية ٠‏ 


ونتفق أبو زيد سعيد بن أوس » وأبو محمد يحبى بن المبارك اليزيدى 
البصرة فلقى عيسى والخليل وغيرهما » وأخذ منهم نحوا كثيرا ثي صار الى 
بغداد فلقى أعراب الحطمية فاخذ عنهم الفساد والخطأ واللحن فافسد بذلك 
ما كان أخذه بالبصرة كله (3) وأما اليزيدى فقال فيه : 
كنا نقيس النحو فيما مضصى 


(1) معحم الادباء 8 : 205 
(2) طبقات النحو بين واللفوبين للزبيدى 194 
)3( معجم الادباء 3 ٠:‏ 182 
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على لغسى أشيساح قطربل 
ان الكساكسىي وافشيافسته 
يرقول فى التحو الى أسفل 
كان لا بد من رد فعل لهذه التكسة » وكان على الأعراب أن بدافعوا 
عن فصاحتهم ؛ وأن بذودوا عن ألسنتهم » وأن يبرأوا من الحضر وشوب 
الحضر فكان من الاعراب من يقف على حلقة العلماء بسخر مما بقولون ء 


وقف أعرابى على حلقة الأصمعى بسآل متحدبا : أيكم الأصمعى ؟ 
قال : أنا ذلك ٠‏ قال : أنث الذى يزعي هئؤلاء النفر أنك أثقبهم معرفة بالشبعر 
والعربية وحكايات الأعراب ؟ قال الأصمعى : فبهم من هو أعلم منى » ومن 
هو دونى ٠‏ قال : أفلا تنشدوئنى من شعر أهل الحضر شيئا حتى أقيسه على 
شعراء أصحابئا ؟ فأنشده الأصمعى » فتحداه الاعرابي؛ وتنادلا الانشاد (1) 


ووقف اعرابى على حلقة الأخفشن سر من الدراسات النحوية 
قاقلا : 
ماذا لقيت من المستعريين ومسن 
تأسيس نحوهي هذا الذى ابتدعوا 
ان قلت قافية فيا تكون لما 
معئى يخالف ما قاسوا وما صتعوا 
قالوا: لحنت» وهذا الحرفمنخفض 
وذاك نصب » وهذ! ليس بر تفع 
وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا 
وبين زيد فطال الشرب والوجسع 
(1) زهر الآداب 2 : 101 ط الرحمانية 
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اكتى نشآت بأرض لا يشب يها 
قار المجوس ولا تبنى بها البيسع 
ولا طأ القرد والخنزير ساحتها 
لكن بها العين والذ"يتال والصدع 
ما كل قول يمعروف لكم فخذوا 
ما تعرفون وما لا تعرفون دعوا 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 
وآخرين على اعرابهم طيعوا 
وبين قوم رأوا شيئا معايئة 
وبين قوم رأوا بعض الذى سمعوا(؛) 
والأبيات الخمسة الاخيرة » ليست فيما يبدو لرجل من أجلاف 
الأعر اب انها لمحام مدره » قطع شوط الحضارة الى نهاته »؛ وأعد نفسه 
للفخر والمكابرة » بعلم أن بلاد الآخرين تشب بها نار يعبدها المجوس ؛ أو 
قد يتركون هذه النار ونتجهون الى ببع كما يفعل بعض الكتايبين » وقد 
يكون بها ما لا يكون فى بلاد العرب من العين » والذيال » وبها ما يسمع 
عنه من القردة والخنازير » اما اشارة الى انها بلاد أجنبية هى أقل مجدا 
ومرتبة من بلاد العرب ؛ واما أنه يمتهن أهلها كما يصورهم القرآن وقد 
مسخوا قردة وخنازير ‏ وآخيرا سدى نصحا » وكأنه صاحب الرأى ٠‏ 
فيقول للمستعربين : خذوا ما سهل عليكم » ودعوا العليا لأهلها ٠‏ 
وفى كتاب الأمالى أعرابى يرفل فى الخزوز » يمر على حلقة الأصمعى 
فيمتحله فى معنى قول الشباعر : 
لامال الا العطشاف نوزره 
ام الثلافين واشة الجبسل 
(1) انباه الرواة 2: 42 
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لايرتقى الننز فى ذلاذله 
ولا بعدى نعليه عن يلل 
قال أبو عثمان الاشناندانى : فضحك الأصمعى » وأكمل القصيدة » 
فادير الأعرابى وهو يقول : تالله ما رأيت كاليوم عضلة (1) وهذا تسليم من 
الأعراب الرواة الى العلماء الرواة تبعد كثيرا عن عجرفة الأعرابى الذى كان 
بنظر الى أبى زيد قاملا له : أنت أحمق » ويمضي فى طريقه ٠‏ وأمامنا خبر 
برويه ابن الانبارى فى نزهة الألباء وقد أخذ أبو زيد بزمام الموقف ٠‏ .يقول: 
وقف أعرابى على حلقة أبى زيد » فظنه جاء سأل عن شىء فى النحو 
فقال : سل باأعرابى حاجتك » فقال على البديهة.: 
١‏ لاد 2 
لاء ولا فيله أرغب 
أنا مالى ولاسمرىء 
أبنلدك الدمسر فسرب 
كيل ز ندا شا سسة 
واستمسع قول عاشق 
قدشجاه التظشرب 
فحنة: اهنس لتنسة 
فهو فيه ا بيشبب (2) 
كان الرواة يسألون الأعراب فاذا بأبى زيد يقول : سل با أعرابى 
حاجتتك ؟ 
وحدث السلامى قال : حضر مجلس الكسائى أعرابى وهم تتحاورون 
فى النحو فأعجبه ذلك ثم تناظروا فى التصريف فلم يمتد الى ما يقولون 
ففارقهم وأنشا يقول : 
) آمالى القالى 2 : 265 
(2) نزهة الالبا 178 
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حتى نعاطوا كلام الزنج والروم 
سفعل فعل لا لاب من كلم 
كانه زجل الثربان والبوم (1) 
الصرف » ويبدو أنه تعمل لتأكيد أعرابيتهم ٠‏ 
أما أبو مهدية » فأمره عجيب غريب » ولا أدرى اذا كان ما نأتيه هذا 
الأعرابى عمل أم تعمثل » وطبيعة أم تطيقم » وهل كان جلفا على هيئته 
أنجاس حتى يتنجس منى الموت فلا يقدر على (2) ويقول الجمحى عنه : 
كان ابو المهدى ( كذا ) من باهلة يضرب حنكه يمينا وشمالا وبقول : 
اخسآنان" عنى » فسألناه عن ذلك فقال : جنان تدأمنى بعنى ثركبنى (3) ٠‏ 
ويقف ليؤذن فيرى الاكتفاء بقول اللفل وبتبعه بكلمة مرتين » وبحد 
فى ذلك بديلا من أن بقول : الله أكبر الله أكبر » وبقول : قد عرفتم أن 
المعنى واحد والتكرار عى (4) ٠‏ 
ويقول عنه ابن قتيبة فى كتاب المعارف سئده عن الاصمعى : .هاجت 
به مرة » فكنا نسقيه كل يوم قارورة خل ؛ فجاء خلف الاحمر يوما مع فتيان 
من قريش عليهم ثياب جياد فقال : هات خلك يا أحمر » فشربه م أمسك فى 
فيه آخر القارورة فمجه فملا ثيابهم (5) * 
(14) معجم الادباء 13 ٠:‏ 194 
(2) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى 175 


(3) طبقات النحويين واللغفوبين 89 (4) الخصائص 2 : 466 
(5) المعارف لابن قتيبة 8 ط مصر سئة 4 م 
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| ويبدو أنه لم بجد فى كل هذا التصنئع غناء ‏ وأرجو أن يغفر الله 
ظنى به فأئشاً مدافعا عن أعرابيته : 
إيقولون لى شنبذ ولست متسنيذا 
طوال الليالى ما أقام تير 
ولا قائلا ( زودا ) ليعجل صاحبى 
و( بستان ) فى قولى على كثير 
ولا ناركا لحنى لأقبسع لحنهم 


ولو دار صرف الدهر حيث يدور 


فهذه الالفاظ الغريبة التى تراها الفاظ فارسية » وأبو مهدية بعلن 
براءنه منها » وأنه لا بقولها » بوهم بذلك أنه عربى أعرابى » مستمسك على 
لحنه ولحن آبائه » وليس له قيما ذهب اليه المجتمع البصرى من فساد اللغة 
شأن٠‏ 


واليك أعرابى” آخر يدافع فى لهجة خطابية عن أعرابيته » وينفى 
العجمة عن لسانه ثم يسترسل فى ذكر مناقب قومه » جاء فى كناب الأمالى 
قول أبى على « حدثنى أبو بكر بن دريد رحمه الله قال : قال أعراسى : 
« والله ما أحسن الرطانة » وانى لأأرسب من رصاصة ؛ وما قرقمنى الا 
الكرم » فقال البكرى فى التنبيه معلقا على الخبر : 


(+0... وهذا الكلام لأبى الذيال شو يس الأعرابى العدوى قال : 
( آنا اين التاريخ » أنا والله العربى المحض » لا أرقع الجربان » ولا آلبس 
النبان » ولا أحسن الرطانة » وانى لأرسب من رصاصة » وما قرقمئى الا 
الكرم ) وشرح ذلك بقوله : ( أنا ابن التاريخ يعنى أنه ولد سنة الهجرة . 
وبريد بجملة قوله أنه أعرابى بدوى محض من أهل الوبر لا من أهل المدر 
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ولا من أهل الأمصار التى تكون على الارياف والائهار فهم يتعلمون فيهما 
السباحة ؛ وانه لم بجاور العجم فيحسن رطاتتهم ٠‏ والجربان : جيب 
القميص ؛ والتبان : السراويل الصغيرة مقدار الشير + تمى عن نفسه لبس 
العجم ولبس الملاحين + والعرب انما كانت تليس الازار والرداء » وقوله 
ما قرقمنى آلا الكرم قال آبو عبيد : يعنى ان اباه طلب المناكتح الكريمة فلم 
بجدها الا فى أهله فجاء ولده ضاويا ) (1) ٠‏ 


وبالغ بعضهم فى الحفاظ على صفة الأعرابى هذه » بلسائه يداف به . 
وبغرب فى حدثه ‏ أو بفعل ما كانت ضعفة الأعراب تفعل » وكان أغربها 
ما قيل عن أبى محمد الأعرابى الغندجانى المعروف بالأسود فلقد عمد الى 
طلاء نفسه بالزيت » وسود لونه بالقطران » ووقف فى الشمس لتخلص له 
صفة الأعرابى فمات !! 


(1) كتاب التنبيه على أوهام أبى على القالى فى أماليه 124 تأليف أبسى 
عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى © وانظر آيضا البيان والتبيين 
للحاحظ 2 9 وتعليقا للاستاذ عبد السلام هارون . 
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إلى الإمساوي 


كان على الطالبين الذين يلتمسون العربية خالصة بعيدة عن الشوب » 
أن يتجاوزوا المربد » كما تجاوزوا البصرة وأن نتجهوا نحو اليبادية العميقة 
التى لا يحتمل أن بدركها شوب أو زيف لبعدها عن الأطراف » وأمثال 
هؤلاء لا يطوع لسانهم على غير ما فطروا عليه » ولا يغربهم على الزيف من 
بطلب حكومتهم » ولا بدرون ما هذه التعاريف التى اطلقت فى الحاضرة ؛ 
قبل لرجل حجازى : اتهمز الفارة ؟ قال : الهرة تهمزها # ولم يعرف مأ 
يدور بخلد السائل من أنه يعنى الهمز يمعنى النبر * 


ولا دهشك هذا الانعزال الذى يوحى اليك أن الأعرابى فى البادية 
العميقة لم ينتقل من مكانه ولم يتآثر لسانه بغيره » بل منهم من ارتضى ذلك 
عن عمد مخافة أن يصل الشوب الى لسانه » فلا اغترب » ولا سمح للغرب 
بالاقامة عنده أكثر من ثلاث ليال ب يقول ياقوت حمين عرف بالعكوتين 
٠.٠.٠ (‏ وأهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية الى اليوم لم تتغير 
لغتهم بحكم أنهم لم يختلطوا بغيرهم من الحاضرة فى مناكحتهم » وهم أهل 
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قرار لا يظعنون عنه ولا بخرجون منه » وآنهم لا يسمحون للغريب آن يقيم 
عندهم آكثر من ثلاث ليال خوفا على لسانهم ) ٠‏ 


الى مثل هولاء ذهب الخليل بن أحمد » وجمسع علمه من بوادى 
الحجاز » ونحد » وتهامة (1) وهذه الكلمات الثلاث تعنى البادية العميقة 
جلها : 


ومن كلمات سيرة » تدرك أن أبا عمرو بن العلاء قد سلك نفس 
المسلك » وأنه ذهب يجوب البادية يستنطق الأعراب ويعى عنهم لغتهم ٠‏ 
بحكى بعض هذا فيقول : لقبت أعرابيا بمكة » فقلت له من أنت ؟ 
قال : أسدى ٠‏ 
قلت : من أيهم ؟ 
قال : نهدى ٠‏ 
قلت : من أى البلاد أنت ؟ 
قال : من عمان ٠‏ 
ووه ووو )2()٠٠‏ 
فأنت تراه قد تصيد الرجل ‏ ربما فى موسم الحسج ‏ فلا يتركُ 
المناسبة دون أن يسمع منه لهحته ٠‏ 
وفى خبر آخر ثراه ينتقى أهل السروات على أنهم أفصح العرب » 
ومثل هذا الحكم لا يصدر الا بعد طول ممارسة » يقول : ( أفصح الشعراء 
لسانا وأعذبهم أهل السروات وهن ثلاث : الجبال المطلة على تهامة مما بلسى 
اليمن فأولها هذيل وهى التى تلى السهل من تهامة » م بجيلة » السراة , 
(1) الباه الرواة 2 : 259 258 »6 معجم الادباء 13 : 169 
(2) ذيل الامالى مع 
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الوسطى » وقد شركتهم ثقيف فى ناحية مئها » ثم سسراة الأزد » أزد شنوءة 
وهم بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نصر'بن الأزد ) ٠‏ )1( 


وكان أبو عمرو شغوفا بهذه الرحلات ويعود منها يمغنم من اللفةء 
بعضه يأنيه عفو المناسبة » وبعضه بعده قبل سفره يتلقى اجايته فى رحلاته » 
وقك 'نعود أن يذهب وسأل الحارث بن خالد المخزومى » حد"“ث الأصمعى 
قال : قال معاذ بن العلاء أخو أبى عمرد بن العلاء : كان ابو عمرو اذا لم 
ابن المغيرة الشاعر وآنيه بحوابها » قال : فقدمت عليه سنة من السنين وقد 
ولاه عبد الملك بن مروان مكة ؛ فلما رآنى قال : با معاذ هات ما معك مسن 


وفى الكوفة كان العنصر العريى سائدا » وكان من الممكن أن بحد 
رواة العربية هناك مددا واسعا من اللغة » ولذلك دهش رجحل حين رأى 
الكسائى بأتى الخليل بن أحمد فى البصرة ليأخذ عنه اللغة ؛ فقال له متعجيا: 
نركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة » وجئت الى اليصرة + فقال 
للخليل : من أين أخذت علمك هذا فقال : من بوادى الحجاز ونحد وتهامة» 
فخرج ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة فى الكتابة عن العرب سوى ما 
حفظ ٠‏ (3) 

والكلام فى هذا قريب الششبه من قصة أبى عمرو الشسيبانى # وهو 
كوفى أيضا .. فقالوا : دخل البادية ومعه دستيجان حبرا » فما خرج حتى 
أفئناهما دكتب سماعه عن الأعراب (4) ويمكن أن يستقيم الخير وأنت نقرآأ 


(1) العمدة لابن رشيق 1 : 55 
(2) الاغانى 3 : 312 

(3) انباه الرواة 2 : 257 - 258 
(4) انباه الرواة1 : 224 
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غن النضر بن شميل » أنه أمضى فى البادية آربعين عاما (؛1) اذا تصورت آنه 
يقضى وطره من البادية ثم يعود الى البصرة ‏ ثم يعاود مرة أخرى » فما 
أحلى معين العلم » ولا يدرك الشوق الا من يكايسده ٠‏ 


وضرب أبو زيد سعيد بن أوس الأنصارى فى البادية يذرعها وبسمع 
من أهلها ثي أخذ فى النهاية يفاضل بين القبائل » قال : « لست أقول قالت 
العرب » الا اذا سمعته من هترلاء نكر بن هوازن ؛ وبئنى كلاب » ويبنى 
هلال » أو من عالية السافلة (نجد) أو سافلة العالية (المدينة) ٠»‏ وهى قبائل 
عرفت بالفصاحة » وبعدت عن التخوم » فمن بنى بكر بن هوازن : معاوية : 
ومنبه » وسعد ؛ وزيد + وعلى رأس هئولاء جميعا أظار النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ بنو سعد بن بكر » ومن بنى بكر بن هوازن قسى وهو ثقيف أما 
عالية السافلة فهم أهل نجد وقد رويت عنوم أكثر اللغة » وأهم من سكنها 
نميم وقبائل رببعة » أما سافلة العالية فهم أهل المديئة ٠‏ 


هذا التعريف الموحز » بدأ الطالب ,بدور فى أزقة البصرة بحثا عن الأعراب 
فاذا لم يجد بينه وبين الأعرابى سببا » ربط بالمشاغية سيبه حتى يجبره على 
أن يفتتح فمه ويحرك باللغة لسائه » واذا تحاور مع المفضل الضبى الشيخ ‏ 
والأصمعى اذ ذاكشاب غض احتكم الى غلاممن بنى أسد فىبيت سليمان 
خيل اليه يمم شطر الموبد ؛ ليسمع أحاديث الأعراب » ويدوذ فى الواحه 
غرسها » وعاد بعرضها على استاذه أبى عمرو ين العلاء ٠‏ 


فلما روى من امريد » تجاوزه الى قريب منه بحيث كان يذهب وبعود. 


(1) نزهة الالبا 111 
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فتراه وقد ذهب الى القصيم حيث بمضى الأيام القصار » ثم بعود الى 
البصرة ‏ والقصيم مكان بين اليمامة والبصرة » يشقه طريق يطن قلج » 
فكآانه تحاوز المريد قليلا فى اتجاه البادية » فلم يوفق بادىء الأمر حتى 
اشستكى آمره الى رجل صادفه .وقال له : انى قد هلعت من الغربة ولم أفد 
فى قدمتى اليكم كبير علم » فركب واباه على ناقة حتى لقيا شيخا من بنى 
أسد بن ثعلبة فقال له : أتشدنا رحمك الله وتصدق على هذا الغريب 
أبيات يعيهن عنك ويذكرك بهن فأشده قصيدتين ذكرثاهما فى كتاينا 
( الأصمعى الراوية ) نتقلاعن أمالى القالى 1 : 190 » وزهر الآداب 
للحصرى 4 : 188 » والمزهر 8 : 305 والخبر يتمامه فى هذه المراجع فاطلبه 
هناك » وأجمل ما فيه تعبيرا ومغزى قول الرجل ( تصدق على هذا الغريب 
بأببات يعيهن عنك ) ٠‏ 


وسدأ حدما مع امرأة فى واد موحش » وقد رضيت واستكانت الى 
هذه العزلة فيسألها أمرها فتقول : 


يا بن أخى » انى لآنس بالوحشة ؛ وأستريح الى الوحدة » ويطمئن 
قلبى الى هذا الوادى الموحش فأتذكر من عهدت » فكأنى أخاطب آعيا نهم 
وأثراءعى أشباحهم » وتتخيل لى أندية رجالهم 4 وملاعب ولدانهم » ومندى 
أموالهم ٠‏ والله يا بن أخى » لقد رأيت هذا الوادى بشع اللديدين » بأعل 
أدواح وقباب » ونعم كالهضاب » وخيل كالذئاب » وفتيان كالرماح يباروث 
الرياح » ويحمون الصتباح» فأحال عليهم الجلاء قمّا بغرفة» فاصبحت الآثثار 
دارسة » والمحال طامسة » وكذلك سيرة الدهر فيمن وثق به م٠٠٠‏ ) (1)* 


6 ٠: 2 الامالى‎ )1( 
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رحم الله امرءا لم تمجج أذناه كلامى ؛ وقدم معاذة من سوء مقامى ؛ 
فان البلاد مجدبة ؛ والحال مسغبة » والحياء زاجر بمنع من كلامكم ؛ 
والفقر عاذر بدعو الى اخباركم » والدعاء أحد الصدقتين » فرحم الله امرءا 
أمر بمير أو دعا بخير ٠‏ 

فقلت : ممن أنت برحمك الله ؟ 

فقال : اللهم غفرا » سوء الاكتساب بمنع من الاتتساب ٠‏ 1( 

وفى بلاد بنى عامر ‏ و لعلك لاحظت أن الاصمعى يترك العراق رويدا 
رويدا متتجها الى قلب البادية سسمع » وبعى » وبرى وبدو”ن كل” ما بعينه 
على استيعاب اليادية قولا » وحماة ؛ وعادة ٠‏ 

فى بلاد بنى عامر ,يجذبه صوت ندى ينشد : 

أحقا عاد الله أن لست ثاظرا 
الى قرقرى يوما » وأعلامها الغبر 
كأن فؤادى كلما مسر راكب 
جناح غراب رام ثهضا الى وكر 

الى آخر القصيدة + قال : فلما رآنى أوما الى" » فأنيته » فقال : 

اأعجبك ما سمعت ؟ 

ققلت : أى والله ٠‏ 

فقال : من أهل الحضارة أنت ؟ 

قلت : نعم ٠‏ 

قلما دعاه الى الطعام قال الاصمعى : انى الى غير هذا أحوج » قال : 
وما هو ؟ 

قال : تنشدتى ٠‏ 


(1) الامالى 1 : 138 
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قال : أصب فانى فاعل وأنشده 01 

ويوغل فى الحجاز » فتراه فى الطائف بفر من الحر فى شهر رمضان » 
ومرة فى منى بجاذب امرأة اطراف الحديث ولا مأرب له فيها الا سماع 
منطقها ٠‏ 

يقول : رأبت أعرابية ذات جمال نسأل بمنى » فقلت لها : يا أمة الله » 
نسألين ولك هذا الجمال ؟ 

قالت : قدر الله فما أصنع ؟ 

قلت : فمن أبن معاشكم ؟ 

قالت : هذا الحاج » نسقيهم ونغسل ثيابهم ٠‏ 

قلت : فاذا ذهب الحاج فمن أين ؟ 

فنظرت الى" ؛ وقالت : با صلت الجبين » لو كنا تعيش من حيث تعلم 
ما عشنا ٠‏ (2) 1 

اخترنا الاصمعى »؛ لنتمثل على مثاله مسلك بقبية الرواة » واخترنا 
صورا من رحلاته لنتمثل على ضوئها سعى العلماء الرواة فى البادية » يسمع 
من أشعار العرب » وأمثالهم » وحكمهم ما بدل على تفكيرهم » ويرى مسن 
نبتهم » وديارهي » وجبالهم ما أعانه على فهم لغاتهم وتستطيع أن تعرف هذا 
الوجه كاملا اذا نتلرت الى مؤلفات الاصمعى ٠‏ 

فمن كتب الاصمعى التى نعتمد اعتمادا مباشرا وتاما على البادية » 
والسعى فيها ؛ وسئرال ساكنيها » والتعرف على نيتها » ومياهها » وحيواثاتها: 
كتاب الصفات » خُلق الانسان » خلق الفرس ؛ الثاة ء الدلو » النحلة أو 
النحل والعسل كما فى كششيف الظنون » ما تكلم به العرب فكثر فى أقوال 
الناس » غرب الحديث والكلام الوحشى » الخيل » الاخبية والبيوت ء 

(1) الإمالى 1 : 117 118 ط دان الكتب سنة 1344 ه 1926 م 
(2) العقد الفريد 3: 210 
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الرحل » النبات والشجر ؛ مياه العرب » الانواء » الميسر والقداح » الابل » 
الوحوش » الامثال » السلاح » جزبرة العرب ؛ السرج واللحام ؛ أسماء 
الخير» 

وله كتب أخرى نعتمد على المادية اعتمادا غير مباشر » ونوع ثالث 
برقى الى فلسفة اللغة وتقعيدها والادب الأثور المستقر فى صميم البادية 
الى غير ذلك ٠‏ 


أما القسم الأول » فقد يتراءعى لبعض الناس أن هناك مسن يكتب فى 
الخبل » وفى خلق الغرس » وفى الشاء ممن لم يذهب الى البادية » وأئا مع 
هؤلاء البعض من الناس و لكن مور لفات الرواة تختلف عن ذلك فهى تعنى 
بالاسماء والمترادفات » واذا عرضت لكتاب الخيل مشلا وجدت معجما 
صغيرا تعلى بأسماء الأعضاء » وأسماء ألوان الخضل والأمراض التى 
تنتنابها » وأدوائها عند العرب الى غير ذلك ٠‏ 


واذا نظلرث فى رسائل الرواة وجدت أكثرها بدور حول مظاهر الحياة 
المادية فى البادية كخلق الانسان » والحيوان » والحشرات » والنبات ٠‏ 
وهذه المواضيع تناولها رواة عديدون حتى ليشترك فى العنوان الواحد 
أكثر من راوية » فخلق الانسان مثلا بدا الكتابة فيه على ما أعلم . رجل 
أعرابى تحضر ‏ هو أبو مالك عمرو بن كركرة ومن العلماء الرواة قطرب 
محمد بن المستثير » وأبو عبيدة معمر بن المثنى ؛ وأبو زيد الكلابى الأعرابى 
والأصمعى ؛ وأبو حاتم السسجستاتى ؛ وابرهيم بن السرى الزجاج ٠‏ 


ومن الذين تناولوا هذا الموضوع ضمن مجموعة : النضر من شميل 
فى كتاب الصفات » وأبو عمرو الشيبانى فى كتاب النوادر الكبير » وصدر 
به أبو عبيد القاسم بن سلام كتاب الغريب المصنف » وبداً ابن سيده كتاب 
المخصص بخلق الانسان ٠‏ 
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تعريف بكتاب خلق الانسان للأصمعي 


عنى بنشره » الدكتور اوجست هفئر » ضمن مجموعة الكنز اللعوى: 
وطبع بالمطبعة الكاثوليكية للآباء البسوعيين ببيروت سنة 1903 ٠‏ 


عبد الملك بن قريب الأصمعى ( يقال للمرأة فى أول ما تحمل نسئت » وهى 
نسىء » فان اشتهت على حملها شيئا فهى وحمى ؛ والمصدر الوحم + قال 
أى ب شهوتى ب ووحمى فعلى من الوحم ) * 


وسار على هذا النهج سيرا رنيبا » فبعد أن تكلم عن الأطوار 


خرج المولود قبل رأسه قيل ولدته يتنا » قال الاصمعى عن عيسى بن عمر : 
سألت ذا الرمة عن مسألة فقال : أتعرف اليتن ؟ قلت : نعم »ء قال : فان 
مسألتك هذه من أى أنها جاءت على غير وجهها ) * 


ثم يصفه عندما لصييح »6 وذكر الاسماء فى هذه الاطوار » وكيف 
استعملت مجازيا فيقول : ( فاذا خرج وصاح قيل قد استهل » وكل شىء 
رفم صوته فقد استهل » ومن ذلك أهل” بالعمرة والحج »؛ وبقال : استهلت 
السماء » واستهل المطر ؛ وهو الصوت ) ٠‏ 


فاذا اتنهى من الناحية العضوبة عرج على الخلقية» وفى كل الخطوات 
نستهو له الصيغ اللغوبة كالمذكر والمؤنث » والمشتقات من فعل ومصدر 
وصفة ‏ واعتمد على كتا بالأصمعى كثيرون من علماء اللعة بعده كآأبى 
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عبيد فى الغريب المصنف » واعتمد عليه الزجاج اعتمادا تاما وذكر القالى 
أوضنافت الانسان فى كتاب الأمالى منسوبة للأصمعى » وتوسع ابن سيده 
فى خلق الانسان وصدر به كتاب المخصص فاستغرق الجزء الأول وبعض 
الثانى ٠‏ 


هذا الكتاب وأمثاله هو الأصل الذى دارت حوله الدراسات 
اللغوبة مما استخلصه الرواة من شعر العرب وما سمعوه فى رحلاتهم من 
أفواه الاعراب وأحسب الذين كتيوا فى خاق الانسان » والحيوان » 
والحشرات »؛ والنبات ؛ لم بقصدوا فى هذه التاليف أبحاثا علمية بقدر ما 
أرادو أن تكون أوعية يضعون فيها ما صنفوه من ألفاظ لغوية » وكأنها 
عناوين لأكوام من الكلمات » بعضها مرتب؛ وبعضها وضع عفو الخاطر 
وكيفما اتفق ‏ ومجموع هذه الكتب هو معجم لغوى على وجه مسن 
الوجوه التى اتجه اليها جمع اللغةء 
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رصنع الصمكّرى 


كيف تؤرخ الرواية اللغوية 

لا نستطيع آن تحدد بدابة الظواهر اللغوية تحديدا قاطماء ولا 
بمكتك آن تقول :.فى سنة كذا اتجه الرواة بلتمسنون العربية من افواه 
الاعراب » ولا تستطيع كذلك أن تحدد مّن” مين الرواة سلك هذا 
المسلك » وبدأ به » ومن" منهم ارنضى هذا الوجه واحتذى عليه » ومتى 
شاعت الظاهرة » ومن من الرواة أحسن الانتفاع بها اكثر من غيره » ومن 
الذى اكتشف وهن الاعراب فترك البصرة أو الكوفة من وراء ظهره ونوجه 
الى المريد أو الكناسة بظاهر البلدين » ومن فكر فى اقتحام النادية على أنه 
اتجاه أمثل ؟؟؟ 


لا تستطيع أن تحدد كل هذا تحدريدذا دقيقا » وحسبك وصف 
الظاهرة بعد أن يدركها الشمول والتعميم 8 


واذا أمسك الرواة عن التلقى عن الأعراب » وتوقفوا فيه عند تهاية 
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الفرن الثائى وقالوا ان الأعرابى لا ستمسك على لغته بعد هذه الفترة 
فنحن أيضا . لا نعرف صاحب هذا الرأى ؛ ولا يستطيع أن يأخذ على 
العلماء موثقا باتباعه والموافقة عليه » واذا كان بعض الأعراب قد لان جلده 
ووهنت سليقته فلا نسحب هذا حكما عاما على جميع الأعراب ومنهم من 
ظل فى قلب البادية راضيا أو مرغما فبقى لسانه على فصاحته » لقد وصف 
باقوت فى زمانه » ونحن نعلم أنه توفى سنة 626 ه ؛ وصف أهل الكوتين 
بآنهم مستمسكون على بداوتهم حفاظا على الستتهم لا يخرجون مسن 
بلدهم ولا يقبلون غريبا أكثر من ثلاث ليال ولا يصاهرون من غيرهمء واذا 
أدرت هذا المثال على مخيلتك وجدت وجها لاحتمال وقوعه » وفى عصورنا 
هذه التى امتدتث وسائل النقل» ودخلت اللغات واللهجات الى أقاصى القرى 


بذ الدفيا: الى آقاضى بتارها افلا آنا علنها :اتحيوا الى القير بن 
هذا العصر # تجد من لم يغادر قريته » ولم 'تنسع دنياه الى أكثر من طرريقه 
بين حقله ومنزله » وعلى هذا فكلام باقوت الحموى صالح متوجه ٠‏ 


وقول الرواة » أو بعضهم » بالتوقف عن الأخذ عن الأعراب بعد 
القرن الثانى صالح متوجه أيضا وله أسبابه ومبرراته فيما قرأت من 
شكوك » ومن اتهامات ثارت حول الأعراب » وقد كتينا حول هذا الوجه 
أمثلة منه تبرو مسلك الذين توقفوا عن الأخذ من هذا الصدر ه 

ولكن كما قلنا » فالظاهرة اللغوية لا تحكم زمنيا بالحدود القاطعة » 
والحدود المكائية لا ددركها شمول القاعدة أيضا بحيث نقول ان اللفة 
شيبث فى البصرة » وفى المربد » وفى البادية القريبة من الحاضرة فى نهايه 
القرن الثانى » ونسحب هذه القاعدة وهذا القول لنقول به فى قلب البادية, 
ومن آجل هذا تجد من الرواة المتآخرين من سلك مسلك القدامى » واتجه 
يصحح لغته على السنة البدو ؛ أو يطمئن عليها تحت هذا الأصل ٠‏ 
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وبقى على علم اللغة ‏ والمشتغل بالتحقيق أن يضع نحت البحث 
العميق الدقيق ما بجده من ذلك فى عصور متآخرة ؛ فالأخفش أبو الحسن 
على بن سليمان المتوفى سنة 3315 ه يروى عن أعرابية منى بنى كلاب (1) 
وفى أيام المعتز أحضر ابو السمح الطائى الأعرابى ليؤخذ عنه » (2) وريما 
وجدنا وجها لتبرير هذا أيضا ء ولكننا لا نستطيع » ولو بقليل مسن 
الاطمئئان ؛ ان نبرر مسلك الأزهرى صاحب التهذيب فى هذا ٠‏ 


فالأزهرى ؛ أبو منصور محمد بن أحمد المتوفى سنة 390 ضع 
الأعراب فى قمة مصادره حين أخد دكتب معجمه الفخم ( التهذيب ) 
وحرص على أن ببين ذلك فى مقدمة كتابه » وأن يبين القبائل التى أخدذ 
عنها » والاماكن التى عابنها معهم والزمن الذى أمضاه فى هذه التلمذة 
فيقول: 

( وكنت امتحنت بالاسار سنة عارضت القرامطة بالهبير » وكان 
القوم الذين وقعت فى سهمهم عريا » عامتهم من هوازن » واختلط يهم 
أصرام من تميم » وأهبد » نشأوا فى البادية يتتبعون الغيث ايام النجع » 
وبرجعون الى اعداد المياه فى محاضرهم زمان القيظ » ويرعون الغنم » 
ويعيشون بآلبانها » ويتكلمون يطبائعهم البدوية » ولا يكاد يوجد فى 
منطقهم لحن أو خطأ فاحش - فبقيت فى أسرهم دهرا طويلا » وكنا شتى 
بالدهناء » ونرتبع بالصمان » واستفدت من محاورتهم ومخاطبة بعضهم 
بعضا )+ 

وهذه الناسبة ‏ فيما يحكى . هى التى أعانته عى أن يضع تأليفا 
فى اللغة بل كانت دافعا له على وضع كتابه حين لاحظ فارقا كبيرا بين ما قرآه 


مم0 
(1) التوادر لأآبى زيد 28 29 
(2) اناه الرواة4 : 116 
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لكبار الرواة وقدمائهم وبين ما سمعه من الأعراب » وهو القائل ( ++ ولقد 
دعانى الى ما جمعت فى هذا الكتاب من لغات العرب وألفاظها والاستقصاء 
فى تلبع ما حصلت منها والاستشهاد بشواهد أشعارها المعروفة لفصحاء 
شعرائها التى احتمج بها أهل المعرفة المؤتمنين عليها خلال ثلاث : 


منها تقيبدى تكتا حفظتها ووعيتها عن أفواه العرب الذين شاهدتهي: 
وطالت أيام مقامى معهم ؛ اذ كان ما أثبته كثير من أثمة أهل اللغة فى الكتب 
التى ألفوها والنوادر التى جمعوها لا ينوب مناب المشاهدة » ولا يقوم 
مقام الدربة والعادة ) ٠‏ 

لاوءءءة) 

والجوهرى 823 :398 الذى وضسم الصحاح فى نهاية القرن 
الرابع » يتردد فى كلمة » هل الخاء فيها منقوطة ؛ أم هى حاء مهملة ؟ فيجد 
الرأى عند اعرابى من بنى تميم بنجد » وهو ,يحكى تحربته هذه فيقول : 

( سألت أعرايبا من بشى ثميم بنجد وهو إستقى وبكرقه نخيس 
« البكرة النخيس. هى التى اتسع محورها » قال : فوضعت اصيعى على 
النخاس فقلت ما هذا ؟ وأردت أن أتعرف منه الحاء والخاء فقال : نخاس 
( بخاء معجمة ) قلت اليس قال الشاعر : 

ونكرة تحاسها تحاس 

فقال : ما سمعنا بهذا فى آبامنا الأولين ) ) ٠‏ 
أما أبو الفتح عثمان بن جنى 

فلم يصئف معجما » ولم بحاول جمع اللغة » ولكنه فيلسوف » همه 
البحث والمقارنة » والتقنين القائم على الملاحظة الدقيقة ٠‏ هذا الرجل أيضاء 
وحجدت له صاحبا من الأعراب » بلازمه » وستتطقة ؛ ويدير عليه أبحات»ه 

(1) اللمزرهر 2 : 312 
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ونحن فى نهابة القرن الرابع » ولا ناخذ مجلسا فى البادية العميقة ؟ 


وجدنه بحادث أبا عبد الله محمد بن العساف العقيلىالجوشى التميمى 
لينظر أثر الحضارة على لسانه » يقول ابو الفتسم : 

فقلت له : كيف تقول : ضربت أخوك ؟ ' 

فقال : أقول : ضريت أخاك ٠‏ 

فأدرته على الرفع فابى » وقال : لا اقول أخوك أبدا ٠‏ 

قلت : فكيف تقول : ضربنى أخوك ؟ 

فرفسع 

فقلت : ألست زعمت أنك لا نقول أخوك أبدا ؟ 

فقال : أيش هذا ؟ اختلفت جهتا الكلام ٠‏ 

قال ابن جنى : فهل هذا الا أدل شىء على تأملهم مواقم الكلام ؛ 
واعطائهم اباه فى كل موضع حقه وحصته من الاعراب عن ميزة وعلى 
بصيرة » وانه ليس استرسالا ولا ترجيحا (1) *٠‏ 

وحاور اين جنى صاحبه آبا عبد الله الشجرى حين لاحظ فى شعره 
اقواء ليعرف وجهته فيه 

قال : أنشدنا أبو عبد الله الشجرى يوما لنفسه شعرا مرفوعا وهصو 
قوله: 

نظرت بسنجار كنظرة ذى هوى 
رأى وطنا قاتهل بالماء غالبه 
لأونس من أبناء سعد ظعائتا 
يزن الذى من نحوهن متأسسيه 

< (4) الخصائص 1 : 76 ط دار الكتب 


162 


يقول فيها يصف البعير : 
فقامت اليه خدلة الساق أعلقت 
به منة مسموما دوينة حاجه 
دوينة : : تصعير دون ٠ه‏ خدلة الساق : ممتلئتها ٠‏ المسموم : الخطام 
فقلت : با أبا عبد الله » أتقول دوينة حاجبه مع قولك مناسبثه» وأشانيثه ؟ 
فلم يفهم ما أردت ٠‏ 
فقال : قكيف أصنع ؟ أليس ها هنا نضع الجرير على القرمة » على 
الحرفة » وأوما الى أثفه + )1١(‏ 
فقلت : صدقت » غير أنك قلت : أشانبثه » وغاليثه ٠‏ فلم يفهم» 
وأعاد اعتذاره الأول » فلما طال هذا قلت له : أبحسن أن يقول الشاعر : 
رب ثاو ببسل منه الثواء 
ومطلت الصوت ومكنته » ثم يقول مسع ذلك : 
ملك المنذر يبن ماء السمائى ؟ 
فأحسش حينئذ » وقال : أهذا ؟ أبن هذا من ذاك ؟ ان هذا طويل » 
قال : وسألته بوما فقلت له : كيف تجمع دكانا؟ 
فقال : دكاكين 
قلت : قسرحائا ؟ 
قال : سراحين 
(1) الجرير : سير من جلد يوضع على انف البعير. القرمة : سمكةتكون 
فوق الانف ( بضم القاف ) . الجرفة : الوسم بعد الاذن والعنق 
( اللسان ) 
(2) الخصائص 1 : 241 


قلت : فقرطانا إ 

قلت : قراطين ٠‏ 

قلت : فعثمان ؟ 

قال : عثمانون ٠‏ 

فقلت له : هلا قلت أيضا عثامين ؟ 

قال : ابش عثامين أرأيت انسانا يتكلم بما ليس من لغته » واللسه 
لا أقولها أبدا ٠‏ (1) 

وجمع ابو عثمان ببن الشجرى » وابن عم له أصغر سنا وألين لسانا » 
وأخذ يدس عليهما من المتشابهات ليرى من" منهما يستمسك على فطرته » 
ومن منهما يتآثر بالحضارة 
فيقول : سآلت الشجرى صاحبنا +٠٠‏ كيف با أبا عبد الله تقول : اليوم 
كان زيد قائما ؟ 

فقال : كذلك 

فقلت : فكيف تقول : اليوم ان زيدا قائم ؟ فأباها البتة » وعلل ذلك 
أبو الفتتح بأن ما بعد ان” لا بعمل فيما قبلها لانها انما تأتى أبد! مستقبلة 
قاطعة لما قبلها عما بعدها » وما بعدها عما قبلها ٠‏ 

ثم قال : قلت له يوما ولاين عم له يقال له : غصن » وكان أصغر منه 
سنا وألين لسانا كيف تحقران حمراء ؟ 

فقالا : حميراء 

قلت : فصفراء ؟ 

قالا : صفيراء 

قلت : فسوداء ؟ 

قالا : سويداء 


(!) الخصائص 1 : 242 
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واستمررتث بهما فى نحو هذا فلما استويا عليه دسسثت بين ذلك 
زعلياء) 
فقلت : قعلياء ؟ 


فأسرع ابن عمه على طريقته فقال عليباء » وكان الشجرى بقولها معه؛ 
فلما هم" يفتح الباء استرجع مسستنكرا فقال : اه عليبى » وأشم المتحة دائما 
للحركة فى الوقف » وتلك عادة () 


وفى مجلس آخر » ,بناقش الأعرابى ؛ فيجده لا دعرف مصطلحات 
الحضارة ولا تعاريف النحاة ؛ يقول أبو الفتتح : سألته يوما كيف تجمع 
محرنجما وكان غرضى من ذلك أن أعلم ما يقوله إيكسر فيقول : حراجم . 
أجمعه » وصدق ؛ وذلك ان المحر نجم هو المجتمع » ,يقولها مارا على 
شكيمته غير متحس” لما أريد منه » والجماعة معى على غاية الاستغراب 
لفصاحته ٠‏ قلت له : فدع هذا » اذا انت مررت بأبل محر نحمة » وأضرى 
محر نجمة » وأخرى محر نجمة تقول مررت بابل ماذا ؟ 

فقال وقد أحمش الموضع : با هذاء هكذا اقول : مررت بابل 
محر نجمات ؛ وأقام على التصحيح البتة استيحاشا من تكسير ذوات 
الأربعة لمصاقبتها ذوات الخمسة التى لا سبيل الى تكسيرها » لا سيما اذا 
كانت فيها زبادة (2) 


فوجهة ابن جنى تختلف عن وجهة الرواة » فليس من منهحه جسع 


(1) معجم الادباء 12 : 106 101 
(2) معجم الادباء 182 : 108 »© الخصائص 2 : 466 
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اللغة » ولا تصحيحها » ولا الاستزادة مسن معرفة اللهجات » وان اراد ششيئا 
من هذا فلا نجه فيه الى الأعراب ء ولا يأخذه من آفواههم قضية مسلمة » 
بل نراه يقف بين جيلين منهم ويلمس بنفسه فرقا بين الجيل الأول وفيه بقبة 
من ارث لغوى ورثه عن أسلافه » ودين الجيل الثائى وقد بدأ يلين لسانه » 
فقد هم" التسجرى » وابن عمه فصن وهو أصغر منه أن يقولا سوبا فسى 
الباء وقال : اه ؛ عليبى » فابن جنى كما اتمثله عام العربية فى معمل 
الصوثيات ؛ وأدواته أفواه وحتاجر الأعراب باديرها على اذنه » وعلى 
قواعد العريبة كما قعدها وفسرها وفلسفها ٠‏ 


وهكذا عرفنا وجهة ابن جنى ؛ ورجحنا أنه لا يروى عن الأعراب فى 
هذه الأيام المتآخرة » وكنا تعتقد أن الدنيا إن تطول بالأعراب الرواة الح 
أكثر من هذا ؛ وقد بعدنا عن القرن الثانى الهجرى ء ولكنا وجدنا : 

الزمخشري . جار الله مود بن عمر بوي ب 538 

فى كثابه أساس البلاغة » ,شير أبو القاسم الزمخشرىق العجين الأعراب 
على انهم مصدر من مصادر كتابه » وقبل أن نناقش قضيته مع الأعراب » 
دعنى أقدم اليك الزمخشرى » وأقدم اليك كتابه أساس البلاغة » وقبل أن 
أخوض فى هذا وذاك دعنى اذكرك بأننا فى نهاية القرن الخامس المجرى . 
وقطعنا من السادس سنين » فهل كان فى هذا العصر رواية عن الأعراب : 
وهل أنت من هذا الخبر فى اطمئنان ويقين » على كل حال هذا ما يذكره 
الزمخشرى فى صراحة فى كتاب أساس البلاغة » ونراه أبيضا فى كتساب 
الكشاف ٠‏ أما انا فالرأى عندى هو رأى من سمعوقرآ أزرواية الأعرابقد 
توقفت بسبب الارتياب بعد القرن الثانى الهجرى » ثم رأى أمثلة للروابة 
بعد ذلك يتقبلها العقل والمنطق فى الأماكن النائية البعيدة عن الشوب ع 
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وليس منها فيما أعتقد هذه الأماكن التى يذكرها أبو القاسم » ولذلك لا 
لآم ك قلقى ٠‏ 


أما الزمخشرى فهو رجل معتزلى ,يجاهر فى فخير واعزاز بمذهبه » 
العقل على مجرد النقل » وهو بذلك عالم له رأى + 


أخذ عن علماء خوارزم وبخارى ثم رحل الى بغداد فى طريقه الى 
الحجاز فالتقى بأبى السعادات هبة الله بن الشجرى » ثم ذهب الى الحجاز 
فجاور بمكة +٠‏ اشتغل بالتفسير وكان اماما فيه » كما كان من علماء اللعد 
والنحو والأدب وله فى ذلك مؤلفات عديدة وقد أعانه على ما تحكيه من 
أنه سمع ( من الأعراب فى بواديها » ومن خطباء الحلل فى نواديها » ومن 
قراضمة نحد فى اكلائها ومرائعها » ومن سماسرة تهامة فى أسواقها 
ومجامعها وما ثراجزت به السقاة على أفواه قَكيها » وتساجعت به الرعاة 
على شغاء “علبها وما تقارضته تتعزاء فين واقنيم فى مناهات الممائئة » وما 
تزاملت به سفراء ثقيف وهذيل فى ايام المفاتنة ) (10) ٠‏ 


وكنت أظن أن الزمخشرى قد اختار حيا من العرب » تخير من لغته 
ما بدا له أنه بعيد عن الشوب فاطمآن للرواية عنه » ولكن اذا أعدت قراءخ 
النص وجدنه قد جمع أفناء من كل الجزيرة أو جلها ؛ ولذلك ترانى 
استغرب أن تتكون الروابة عن الأعراب قائممة الى هذا العصم المتآخر : 
وسدو أن لهذه العقلية المعترلية المستعدة للمناقشة وحجها لتفسير هذا 
المسلك ٠‏ 


وجدتنه فى كتاب الكشاف » بحتتج لتفسيره سرورية مستجدية بمكة 


(1) مقدمةاساس البلافة 


11 


فيقول فى الآية الكربمة : ( وجوه يومتذ ناضرة الى ربها ناظرة ) . 


«ء٠٠ء‏ ءءء فان المؤمئين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » فاختصاصه بنظرهم اليه لو كان منظورا اليه 
محال » فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص » والذى يصح معه 
أن يكون من قول الناس: انا الى فلان ناظر ما ,بصنم بى تريد معنى التوقع 
والرجاء ومنه قول القائل : 

واذ نظرت اليك من ملك 
والبحر دونك زدتئى نعسا 

ويقول : وسمعث سرورية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق 
الناس أبوابهم » وبأوون الى مقائلهم تقول : عيينتى نويظرة الى الله 
واليكم ) ٠‏ (1) 

وبعد ب فاارواية عن الأعراب فى هذا العصر التأخر لا تعدو أن 


تكون تقليدا لهذا الأصل الذى رأناه عند أوائل الرواة 6 أو هو لجسم 
المصدى 0 


)1( الكشاف عن حقائق فوامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه 
التأويل 4 : 580 سورة القيامة 
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القِسَمٌالشكاف 
ويزىر/ للدت 


نعرليت بالأعراسك2كف 


هذا تعريف بأشخاص الأعراب » على قدر ما وصل اليه علمى » ولقد 
“أعد” هذا العمل فى وقت طويل » ولم أشغل هذا الوقت بهم على جهة 
التفرغ » ولكن بدا اهتمامى يتجه اليهم حين أحسست بدورهم فى رواية 
اللغة » وعقدت النية ان اعر”ف بهم حين وجدت المكتبة العربية » والأبحاث 
اللغوبة تخلو من هذا التعريف الشامل + وجدت البعض فى كتاب 
الفهرست لابن النديم » وتكرر مع اضافات قليلة فى الجزء الرابع من كتاب 
انباه الرواة » ثم لا نكاد نراهم مجتمعين الا فى مصادر قليلة » كأن يذكر 
باحث أهم الأعراب فى البصرة فيشير الى أبى الدقيش ؛ وأبى مالك عمرو 
بن كركرة » وأبى المنتتجم » وأبى مهدبة ؛ وأبى خيرة ؛ وأم الهيشم 
ونسمع فى الكوفة عن أبى ثروان العكلى » وأبى الجراح العقيلى » وأبى 
فقعس » وأبى دثار ‏ ونراهم يرحلون الى بغداد فى أثر الكسائى والفراء» 
وجميع هؤلاء أو أكثرهم من المذكورين فى كتاب الفورست ٠‏ 

وفى مناسبات متآخرة نحد مجموعة أخرى فى نيسابور فى صحبة 


11 الاعراب الروأة )١28(‏ 


عبد الله بن طاهر ويبدو أنهم كانوا من الكثرة بحيث ذكر أبو حامد 


وقيما وراء هذاء كانت أخبارهمم فصيرة ونادرة » ولا ستقيم 
التعريف بهم على جهة الاستقصاء  »‏ أو ما شبه الاستقصاء ب 
الاختفاء والندرة » فتركت أمرهم للمصادفة على المدى الطويل » وأعددت 
لكل من وقع الى" منهم بطاقة أدون عليها آخباره » وانصرفت الى قراءاتى 
وأبحاثى » وهم فى ناحية من اهشسامى ما يربو على عشرين سنة » أعود 
اليهم مرة بعد مرة لأقيد ما جد" من أمرهم ٠‏ 


وبعد أن أخرجت كتاب الأصمعى الراوية » وكتاب رواية اللغة» 
والعربية فيما وراء العراق » ومصادر اللغة » كان قد اكتمل عندى من 
أخبارهم هذا القدر الذى أقدمه اليك باسم الأعراب الرواة » وكانت 
صفاتهم قد برزت أمامى على الوجه الذى قدمته لك فى القسم الأول من 
هذا البحث » 


وفى هذا القسم الثانى رآيت آن أرتبهم بحسب أسمائهم . فكان 
منهم من اتضحت شخصيته » ومنهم من لم يزد على مجرد ذكسي أسمه : 
وظل كذلك الى أن تناح المناسبة أو دوائيه الحظ فيظهر من أمره ما خفى» 
وكاد البحث لا يعطيه من التعريف الا بما وقع اليا من ايجاز أشار فيه 
نيسابور » ولم بذكر التغطى عنه أكثر من ذلك » لولا كتابه الذى وقع اليئا 
واسمه ( كتاب اسماء جبال تهامة ؛ وسكائها » وما فيها من القرى » وما 
شت عليها من الأشجار وما فيها من المياه ) ٠»‏ وكانت الأخبار عن أبى 
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مسحل قليلة : بل واختلفت المصادر فى اسمه الى أن ظهر له كتاب فى 
بعض آسماء الاعراب » فقد لا بنيسر لنا غير كنيته » وأكثرهم كذلك » وقد 
يختلف فيها ه كما قد يذكر اسمه على خلاف » فمن أعراب البصرة : أبو 
الدقيس ٠»‏ ودن اعراب تنسابور : ابو العجنن . وابو العيسجور ٠‏ وكان 
ابو مسحل من مشساهير الأعراب واختلف فى اسمه بين عبد الوهاب » وعبد 
الله كنا يكنى أيضا بأبى محمد وأن اشتهر بأبى مسحل ؛ وسنحاول تذليل 
هذه الصعاب بعسل فهرس بحيل على الاحتمالات ٠‏ 
أبو أدهم الكلاىن 
أسعد بن عصمة ١‏ أبو البيداء الرياحى ) 
زوج أم أبى مالك عرو بن كركرة الأعرابى ؛ نزل البصرة ؛ وأخذ 
بعلم الصبيان بأجر . وأقام بها عيره ؛ وكان له راوية يدعى أبو عدنان » أو 
قال فيها البليغ ما قال ذو الع 
ى” وكسل بوصفها منطيق 
وكذاك العدو لم بعد قد قا 
ل جميلا كما يقول الصديق 
آخِذْ عنه محمد بن سلام الجمحى ٠‏ (2) 
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أفار بن لقبط 
جاء فى اللسان : الأفر : العدو » ورجل آفكار » ومتفر اذا كان وثابا 
حجيد العدو + ذكره ابن النديم () وروى عنه الجاحظ (2) وكان يخالف 
اللغوبين فى اسماء الجماعات فقد روى ابو عبيدة فى معنى ( الخطثر ) 
بكسر الخاء وسكون الطاء قال : قال مكوزة : الخطر أربعون » والوهجمسة 
أكثر منهاء قال: وقال أبو العلاء : بل الخطر مامةه قال : وقال افار بن لقيط 
بل الخطر آلف كما قال الراجن : 
رأت لأقوام سواما دشرا 
يربح راعوهن ألفا خطثرا 
وبعلها سوق معزا عقما 
وبعض اللغويين يرى ( الهجمة ) ما بين الثلاثين والمائة ٠٠٠٠‏ وقال 
افار بل الهحمة ما بين السبعين الى دوين المائة ٠.٠٠٠‏ والحوم أكثر مسن 
المائة » وقال أفار أكثره الى الألف ٠‏ (3) 


البهدلىي - عمرو بن عامر أبو النطاب 
أبو البيداء الرياحى - أسعد بن عصمة 
أبو ام 
ذكره ابن السكيت باسم « أبو نمام الأعرابى » وروى عنه فى كتاب 


(1) الفهرست 66 ط مصر © 44 ط اوربا 

(2) الحيوان للجاحظ 6 : 58 58 ط الحلبى سنئة 1364 ه- 1945 م 
بتحقيق عبد السلام هارون 

(53) الالفاظ لابن السكيت 64 65 هذبه بحيى بسن على التبريرى 
واخرحه باسم تهذيب الالفاظ وآاخرجه لوس شيخو باسم :© كبز 
الحفاظط فى تهذابب الالفاظ عل بيروت سئة 95 م 
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اصلاح المنطق فقال : ( الخجل سوء احتمال الغنى » والدقع مسوء احتمال 
دقعتن ) + (1) 


وذكره القفطى يأسم 2 أبو تمام الحزار » (2) وذكره امسن النديم 
باسم « أبو تمام الحرانى » ١‏ (3) 


أبو ثروان العكى 
وصف ب ( الوحشى ) وهو من أعزاب الكوفة » وآأكثرء الفراء* مسن 
الرواءة عنه » ذكره فى كتاب معانى القر آن وهو يعلل لاختلاف القراءات فى 
كلمة ( الحمد لله ) وقال : أنشدنى أبو ثروان : 
قال الجوارى ما ذهبت مذهبا 
وعبتنى ولم اكن معيثبا 
هل أنت الا ذاهب لتلعبا 


وقال : ذهب ب ( هل ) الى معنى ( ما ) ٠‏ (»4) 


وفى باب ( ما نطق به بفعلت وفعئلت ) بكسر العين وفتحها فى كتاب 
اصلاح المنطق نسب ابن السكيت للفراء قوله : ( يقال : حصرته وحضرته٠‏ 
)4١‏ اصلاح المنطق لابن السكبت 351 
(2) الباه الروأة 4 »2 114 
)3( الفهر ست 0ط مصر ». 4 ط أوريا 
(4) معالى القركن 1 : 4 ط دار الكتب 4 ه 1955 م 
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ما من جفائا اذا حاجاتنا حضرتث 
كمن لنا عنده التكريم واللطف )(1) 
وفى الابدال » قال الفراء : أن الرجل ؛ وآثل بأتل وهو الانتلان 
والاتنان » وهو أن يقارب خطوه فى غضب قال : وأنشدنى أبو فروان 
العكلى : 
أان حسن” أجمال وفارق جيرة 
عنيت بنا ما كان نولك تفعل 
ومن سال الأيام نأى صديقه 
وصرف الليالى بعط ما كان يسأل 
أرانى لا آنيك الا كآنيا 
أسأت”* » والا آنت غضسان” تأتل” 
أردت لكيما لا قرى لى عثرة 
ومن ذا الذى يعطى الكمال فيكمل (2) 
وفى بتر" بالتخفيف بمعنى الافراح والسرور قال أبو ثروان عن 
رجل من غنى : بشرئى فلان بخير » وبشرته بخير ( بالتخفيف ) + (3) 
وكان أبو ثروان ضمن أربعة حكموا بين سيبويه والكسائى فى 
المسألة الزنبورية هم : ابو فقعس » وأبو دثار » وأبو الجراح (4) وقال 
أصحاب سيبويه : الأعراب الذين شهدوا للكسائى من أعراب الحطمية 
الذين كان الكسائى يقوم بهم وبأخذ عنهم (5) وذكر ابن السكيت أن أبا 


(1) اصلاح المنطق 238 

(2) القلب والابدال ؟ ط بيروت سنة 1908 ضمن الكتز اللفوى »© 
واللسان 1ت ل 

(3) امالى القالى 1 : 211 

(4) طبقات النحوبين واللغويين للزبيدى 72 

(1)5) معجم الادباء 16 ' 121 
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ثروان كان بعلم فى البادية . وله كتاب فى خلق الانسان » ومعائى 
الشعر + (1) 

وبعد ؛ ما بال هذا الرجل بروى عن جرير » وعن رجل من غنى » 
وثركنا نسأل ايبن سليقة الأعرابى الذى يقول فتؤوخذ عنه اللغة قضية 


أبو ثوابة الأسدى 

يرجح أنه من أعراب البصرة » فقد أخذ عنه الأموى » وعن الأخير 
أخذ أبو عبيدة معمر بن المثنى ؛ قال الأموى : دخلنا على أبى ثوابة فقال : 
ما جاء بكم ؟ ليس عندى طعام مشنق ؛ ولا حديث مونق ٠‏ (2) 
ثور بن يزيد ١‏ أبو الحاموس ) 

كان يفد على آل سليمان بن على » وعنه أخذ ابن المقفع الفصاحة (3) 


أبو جامع 
روى عنه الكسائى ما بحىء على “فعال يفتح الفاء وكسرها قال : 
( هذا ا وان ذاك العلام ٠‏ وبالفتح : هذا أوان ذاك 00 ٠‏ إ(لك) 
جرو بن قطن ١‏ أبو الخراح العقييل ) 
النديم انه كان حكما من الحكام اللغوبين فى مجالس الولاة (5) روق 


(1) الفهرست 69 ط مصر 46 ط اوربا 

)2( الفهرست 68 ط مصر 45 ط اوريا » والطعام الشئق ؛ العجين 
الذى يقطع ويعمل بالزيت اللسان ش ن ق 

)3( الفهرست 67 ل مصر »© 45 ط اوربا 

)4 اصلاح المنطق 8 ط دار المعارف سنة 1949 

(5) الفهرست 16 ط مصر 


183 


ارقن تر كا روي مكلت لقو لهي الى , على لفسال يفم الا 
وكسرها » فكسر وأنشد : 
لي اليه 
على اذا مشى الى البيت واجب (2) 


وفى سياق الاحتجاج بأن ( يوستف ) يفتح السين لغة قال الفراء : 
أنشدنى أبو الجراح للعجير السلولى : 
فما صقر حجاجبن يوسّف ممسكا 
بأسرع منى لمح عين بحاجب 
ولقد جاءت بضمها وكسرها + (0) 


وروى عنهم فى قولهم: ح- 
له أرحس” ما ا مارآأبت عقيليا الا 


حسبست له (ه) وعن ابى الجراح : رجل أقط ؛ وامرأة قطاء للذى 
انسحقت آسنانه من طول الأكل (ر5) وحكى عن ( ابن الجراح ‏ كذا) 
عوى الكلب عو"ة » وعوية عن غيره » والحلواء يمد ويقصر (60) وتسميته 


جرو بن قطن عن القفطى ٠‏ (7) 
وذكره القرطبى فى تفسيره قول الله تعالى : ( ثي عفونا عنكم من بعد 


(1) اصلاح المنطق 10 (2) اصلاح الملطق 118 
(3) اصلاح المنطق 151 (4) اصلاح المنطق 218 
(5) محالس ثعلب 2389 (6) مجالس تعلب 123 


(7) اناه الرواة 4 : 117 
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وسمى العجل عجلا لاستعجالهى عبادته » والله أعلم » ثم قال : والعجل : 
ولد البقرة ٠‏ والعجّو'ل مثله ٠‏ والجمع العجاجيل » والأثثى عجلة عن 
اصبحت مرثوءا موثوءا فجعله اللحيانى من الاختلاط وائما هو من الضعف 
(رثأ) 
يروى عنه ابن السكيت : ( يقال قد مغر فى البلاد اذا ذهب فأسرع » 
ورأيته يمغر به بعيره ) + (2) 
ذكره ابن الندبي » وقال : راوية » عالم بالغرب » والشعر فى زمان 
آل أبى عمرو بن العلاء وامتدحه ابن مناذر بقوله : 
أهل العلاء ومعدن العلسم 
ولقدنى آل العلاء لمازن 
بيتا أحلوه مع النجم (3) 
ولجهم قصيدة فى نوح الحمام ذكرها الجاحظ فى كتاب الحيوان (4) 
أبو الحدرجان 
ورد بهذا الاسم فى الفهرست (5) وجاء فى النوادر : قال أبو زيد : 
قال أبو أبى الحدر جان : 
(1) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 1 ؟ 397 
)2( اصلاح المنطق 811 
(3) الفهرست 50 عل مصر »© 47 ط اوربا 
(4) الحيوان للجاحظ 3 © 242 
(5) الفهرست 70 ط مصر © 47 ط اوربا 
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تقول ابنتى لما رآتنى شاحيا 
كأنك فينايا أباه غرب 
قال أبو الحسن ( أى الأخفش ) هكذا وقع فى كتاسى وحفظى 
الحثد*رجان ٠‏ وهو مأخوذ من الحدرجة وهى شدة اللى” والفتل ٠‏ (1) 
الحرمازى - الحسن بن عل 
أبو حزام العكلى - غالب بن الحارث 


الحسن بن على . أبو على الحرمازى 

هكذا سماه محمد بن داود عن ابرهيم بن سعيد » أعرابى بدوى 
راوية ؛ قدم البصرة ونزلها ينسب الى حرماز بن مالك بن عمرو بن انميم ه 
وقيل انه كان ينزل ببنى حرماز فسمى بذلك ٠‏ يسند اليه قوله: قيل 
لمدينية بأى شىء تعرفين السكححر ؟ قالت : ببرد الحلى على جسدى » وقيل 
لدهقانية : بأى شىء تعرفين السحر ؟ فقالت بفوار أنوار البساتين ٠‏ وله 
كتاب خلق الانسان ٠‏ (2) 

وترجم ,باقوت للحسن بن على بن الحرمازى قال : هو مولى لبنى 
هاشم » ثم مولى آل سليمان بن على بن عبد الله بن عباس » وانسا نزل 
البصرة فى بنى حرماز فنسب اليهم » ووضعه المبرد ضمن طلاب أبى عبيدة» 
وأبى زيد » والأصمعى مع التوزى والحرمى (3) فهل بقصد شخصا آخر؟ 


أبو الحصين اطججمى 
ذكره ابن النديم ٠‏ (4) 


(1) النوادر 239 

(2) الفهرست 72 ط الرحمانية » 48 ط اوربا 
(3) معجهم الادباء 9 : 14 

(4) الفهبرست 0ط مصر » انباه الرواة 4 ©» 114 
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خصيب الكلبى 

جاء فى طبقات الزبيدى أنه ( ابن عم الكلبيين الساكنين بالمدينةء 
وكان خصيب ساكنا بموزوز » ومنها أصول الكلبيين » وكانت المشيخة من 
أهل موزوز يذكرون أن الفرائق ( الذى يدل صاحب البريد على الطريق ) 
كان يأتى من قرطبة من الخليفة محمد رضى الله عنه الى خصيب ستفتى 
فى الكلمة من اللغة والمسألة من العريية تحدث عندهم ؛ وكان له كتاب 
مصنف فى اللغة نحو مصنف أبى عبيدة ٠‏ (1) 
أبو خيرة - شل بن زيد العدوى 
أبو داود الأعرابى 

ذكره ثعلب وروى عنه قوله : ( تركنا بنى فلان فى ضغيغفة مسن 
الضغائغ ) وهى العشب والكلا الكثير ٠‏ (2) 
أبو دثار 

ذكره اسن النديم ء (3) 
درواس 

روى عنه الأصمعى فقال : قلت لدرواس الأعرابى : ما جعل بنى فلان 
أشرف من بنى فلان ؟ قال : الكتاب » بعنى القدر » ولم يقل المكارم 
والفعال ٠‏ (4) 
أبو الدفيش القناني الغنوي 

ذكره ابن النديم بالسين (5) من قدماء رواة البصرة ؛ روى عنه 
الخليل كثيرا فى كتاب العين ؛ وسأله بونس : ما الدقيش ؟ فقال : لا أدرى» 


(1) طيقات التحوبين واللفوبين 281 

(2) مجالس ثعلب 344 ( ذخائر العرب ) ط دار المعارف 

(3) الفهرست 71 ط مصر © 47 ط اوربا 

(4) تأويل مشسكل القرآن لابن قتيبة,95 ط دار احياء الكتب العربية 
8 ه 1954 م 


(5) الفهرست 50 ط مصر »© 47 طل اوربا 
159 


ائما همى أسماء نسمعها فنتسمى بها (1) وأخذ عنه النضر بن شميل (2) 
الناهقان ؛ واذا رهصهما مرض ) ٠‏ (3) 

ويبدو أنه كبر وشاخ فى أيام أبى زيد وأصحابه » يقول : دخلنا على 
أبى الدقيش وهو شاك » فقلنا له : كيف تجدك ؟ قال : أجدنى أجد ما ن' 
أثستهى » وأشتهى ما لا أجد ولقد أصبحت فى شر زمان » وشر أناس » مسن 
جاد لم يتجبد* ) ومن و“جد لم يتشد" ٠‏ (4) 

وقال الخليل : الصهر حرمة الختن » وختن القوم صهرهم » وحتكى 
عن آبى الدقيش : أصهر بهم الختن أى صار فيهم صهرا ٠‏ (5) 
دلامن: البهلول 
المسكربى )6(١)‏ 
رسعة البصرى ' 

'نحضر وسلك مسلك العلماء الرواة » ومن كتبه : ما قيل فى الحيات 
من الشعر والرحز » وكتاب حتين الابل الى الأطان ٠‏ (7) 
رداد الكلابي 

ذكره ابن النديم (8) بصرى روى عله أبو زيد فقال : قال رداد : 


(1) مقابيس اللغة 2 : 289 ؛ المرهر 2 : 318 
(2) نزهة الالبا 111 

(3) اللسان ره ص 

(4) عيون الاخبار3 : 49 

(5) شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 1487 
(6) الفهرست 50 11 ط مصر 4 475 ط اوريا 
(+) الفهرست 54 ط مصير © 50 ط اوريا 

(8) الفهرست 50 ط مصر »© 47 ط أوريا 
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( اهول للرجل ) الذى اذا ركب الابل فعقر ظهورها من اتعابه : هذا رجل 
معقر ؛ وكذلك السرج والقتب » ولا يقال للكلب الا عقور » ويقال : هو 
ضرو للكلب الضارى على الصيد » وضروة للكلية » وهذا ضراء كثيرة » 
وكلب ضار » وكلاب ضوار » وقد ضربت أشد الضراوة ء (1) 

ويقول رداد : « غرقآأت الدحاجة يضها ؛ فاليضة مغرقأة » ويقال 
غرقأت البيضة اذا خرجت وليس لها قشر ظاهر غير الغرقئة » ويقول : 
« خرشاء الحية سلخها حين تنسلخ »6 ٠‏ (2) 
أبو الردينى العكلى 

هو الدلهم بن شهاب » ذكره الجاحتل فى كتاب البيان والتبيين » وفيه 
أنه هجا بنى ثمير » فتوعدوه بالقتل فقال ساخرا : 

أتوعدنى لتقتلدى نمير 2 متى قتلت نمير من هجاها (3) 

رهمج بن محرز - نصرا ابن مضر 


الرهيمى 

أعرابى بدوى بروى عن حضرى من الموالى ! » فقد ذكر القفطى أنه 
روى عن أبى عبيد القاسم بن سلام (4) فلا أدرى ما الذى رواه اللغة 
أم الحديث ٠‏ 
أبو زياد الكلابى - يزيد بن عبد الله الخر 
زيد بن كتوة العتثبرى 

ورد اسمه على التحريف ( يزيد ) وفى أكثر المصادر زيد » ويقول 
الجوهرى : كثوة بالفتح اسم أم شاعر » وهو زيد بن كثوة » وهو القائل: 

الا ان قومى لا تلط قدورهم 
ولكنما بوقدن بالغدرات 


(1) الحيوان 2 : 80 (2) الحيوان 4 : 340 
(8) الببان والتبيين 8 : 282 (4) انباهالرواة4 : 116 


159 


وذكره الجاحظ فقال : كان بين زيد بن كثوة بوم قدم علينا البصرة 
وبينه بوم مات بون بعيد على أنه قد كان وضع منزله فى آخر موضع 
الفصاحة وأول موضع العجمة » وكان لا ينفك من رواة ومذاكرين )1١‏ 
يعنى بهذا أنه كان سسكن على حافة البادية فى آخر موضع الفصاحة ولا 
بيدخل البصرة أول موضع العجمة مخافة على لسانه من الشوب ‏ ومع ذلك 
فقد كان هناك فارق كبير يوم قدم ويوم مات » وذكر له الجاحظ فى وصف 
العمائم : 
منعت من العتهثار أطهار أمله 
وبعض الرجال المدعين زناء 
فجاءت به عبل القوام كأنما 
عمامته فوق الرجال لواء 
لأن عمامثه ريبما جعلوها لواء ٠‏ (2) 
وقال صف عرسا : ( أقيت بنى كش هؤلاء » فاذا عرس »؛ وبلق 
الباب » فادر تفق واد"مج فيه معان من الناس » وألصت ولوج الدار » 
فد لظنى الحداد دلظة دهورنى على قمة رأسى » وأبصرت شيخان الحى 
هناك ينتظرون المزبة » فعجت اليهم » فوالله ان زلنا نظار نظار حتى عقل 
الظل » فذكرت أخلائى من بنى تبر فقصدتهم وأنا أقول : 


تركن بنى كش وما فى ديارهمم 
الى معشر شم الأنوف قراهم 


اذا نزل الأضياف من قمع الجزر 
(1) البيان والتبيين 1 ؟ 1683 ط لجنة التآليف والترحمة والنشر 
1367 1948 
(2) البيان والتبيين 3 : 105 ط لجنة التأليف والترجمة والنشسر 
57 ه 1948 م بتحقيق هارون 
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وانصرفت . وآئيت باب بنى نر . واذا الرجال صتيتان ؛ واذا أرمداء 
كثيرة » وطهاة لا تحصى » ولحمان فى جثمان الاكام ٠‏ (1) 
وقال الأصسعى فى بيت امرىء القيس : 
تطعنهم سلكى ومخلوحطة 
كراك لأمين على نابل 
ذهب من بحسن هذا الكلام » وفسره بقوله : أراد نطعنهم طعتة 
سلكى أى مستوية ه ومخلوجة : عادلة ذات اليمين وذات الششمال كما تسرد 
سهسين على صاحب سهام قد دفعها اليك لتنظر اليهما » واذا أنت ألقيتهما 
اليه لم بقعا جميعا مستوبين على جهة واحدة ؛ ولكن أحدهما يسوج 
ويستوى الآخر » فشبه جهتى الطعنتين بجهتى هذين السهمين ٠‏ 
وقال الزيادى : كان زيد بن كثوة العنيرى يقول : الناس يغلطون فى 
لفل هذا البيت ومعناه ؛ وانما هو كر كلامين على نابل أى نطعن طعنتين 
متواليتين لا تفصل بينهما » كما تقول للرامى : ارم ارم » فهذان كلامان لا 
فصل سنهما ثسه بهما الطعنتين فى موالاته بينهما » وكان ستحسن هذا 
المعنى ٠‏ (2). 
أبو زيد المازق 


روى عنة محمد بن حبيب ٠‏ (3) 


(1) الببان والتبيين 4 : 9 10 يصف عرسا ؛ فتح فيه باب البيت 
على مصراعيه » وتسارع الناس فى الدخول ؛ قال : فاردت 
الدخول © فدفعنى الحداد » ورأدت كبار القوم ينتظرون الطعام » 
فاننظرت معهم حنى اننصف النهار » فقصد أصدقاءه من بنى تبر 
واذا الرجال بتزاحمون وعندهم من دلاثل الكرم رماد كثيرة ) 
وطهاة ؛ ولحوم فى حجم الصخور 

(2) تأويل مشكل القرآن لابن قمسبة 0” ب 1 ط دار احيساء الكتب 
العربية 1878 ه 1954 م 

(8) الفهرست 71 ط مصر ٠‏ بي ط اوربا » انباه الرواة 4 : 116 
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أو ريد الأعر الى 


وربما استسغنا هنا تسميته بالأعرابى ‏ وكلهم أعراب ‏ تمييزا له 
عن أبى زيد سعيد بن أوس الأنصارى الراوية المعروف ٠‏ ذكره ابن قتيسة 
فى باب الحسد فقال : ( وقال بعضهم : الحسد أول ذنب عصى الله به فى 
السماء » يعنى حسد ابلبس آدم » وأول ذنب عصى الله به فى الأرض 
بعنى حسد أبن آدم أخاه حتى قتله + قال : وأنشدنى شيخ لنا عن أبى 
زيد الأعرابى : 
لا تقبل الرشد ولا ترعوى 
ثامشى رأس كابن علو"اء 
عاذ أعناة فغرسا علا 
بطعنة فى الصلب نجلاء 
وأنت تقلينى ولاذئب لى 
لكنتتى حمسال أعساء 
مسعمين بأخذ النار بأطرافه 
ينضح على النار من الماء (1) 
سعيد بن ضمضم ١‏ أبو ضمضم الكلابى) 
وفد على الحسن بن سهل » وله فيه أشعار جياد منها قصيدة لم 
يسبق الى ما فيها وهى : 
مسقيا لحى باللوى عهدتمم 
منذ زمان 3 هذا عهدهم (2) 


(1) عيون الااخبار 2# : 11 ط دار الكتب سنة .1346 ه 1928 م 
)2( الفهر ست 0 ط مصر © 46 ط أوربا 
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ولقد أسن وكبر فى عهد الأصمعى الذى يقول : ( جاء فتيان الى أبى 
ضمضم بعد العشاء فقال : ما جاء بكم يا خبثاء ؟ قالوا : جئناك نتحدث 
اليك ٠‏ قال : كذبتم » بل قلتم كبر الشييخ وتنبلغته السن عسى أن نأخذ 
عليه سقطة » فأنشدهم لمائة شاعر كلهم اسسه عمسرو ء قال الأصمعى : 
فعددت وخلف الأحمر فلم نقدر على أكثر من ثلاثين ٠‏ 


ويبدو أنه كان رجلا فكها » أتته جارية فقالت : ان هذا قبلنى ٠‏ 
فقال : قبليه فان الله بقول : ( والجروح قصاص ) وارتفع رجلان الى أبى 
ضمضم فقال أحدهما : 

أبقاك الله ان هذا قتل ابنى 

قال : هل لابنك أم ؟ 

قال : نعم 

قال : ادفعها اليه حتى بولدها لك ولدا مثل ولدك ويربيه حتى يبل 
مثل ولدك ء وببرآ به اليك ٠‏ (1) 


أبو السفر الكلابي 

ذكره القفطى ٠‏ (2) 
أبو سليمان الأعرابي 

روى عنه ثعلب فقال : سمعت أبا سليمان الأعرابى يقول : الليل 
دلحة من أوله الى آخره ؛ قال : أى ساعة سرت من أول الليل الى آخره 
فقد أدلحت ٠‏ (3) 


(1) العقد الفريد 6 : 446 ط لاحنة التأليف والترحمة والنشر 
)2( أنناه الرواة 4: 110 
(8) مجالس ثعلب ه95 وانظر اللسان د ل ج 
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أدو السمال - قعنب 
أبو السمح الطائي 

ذكره أبن النديم (1) واحضر أيام الممتر ليؤخذ عنه ٠‏ (2) 
أبو سوار ؟ سرار المازني 

أخذ عنه أبو عبيدة (3) وييدو أنه كان شغوفا بالخلاف فى قراءة 
بعض آبات من القرآن الكريم » لا لعلة فى لهجته فيما أعتقد ؛ قال أبو 
عثمان المازنى ( قرأت على أبى وأنا غلام « ترى الودق بخرج من خلاله » 
فقال أبو سوار وكان فصيحا : « بخرج من خلله » واستشهد بقول الشاعر: 

شير بغمزة يخرجن منها 
خروج الودق من خلل السحاب 

وقال ابو عثماتث المازنى : خلل وخلال واحد هما مصدران (4) وقراً 
من سورة الاسراء ( فحاسوا خلال الديار ) قرأها بالحاء المهملة » فقيل له . 
انما هو « جاسوا » فقال : جاسوا » وحاسوا واحد » وعلق أبو الفتسح 
عثمان بن جنى على ذلك بقوله : هذا ننس بأن القوم كانوا 
بعتيرون المعائى » وبخلدون الها » فاذا حصلوهما وحصئوها سامحوا 
أتفسهم فى العبارات عنها (5) ويقول أبو عثمان المازنى : سمعت أبا سرار 
الغنوى بقرآ ( فحاسوا خلال الديار ٠٠٠٠٠‏ » ثم قال : وسمعته يقرأ ( واذا 
قتلتم نسمة فادارأتم فيها ) فقلت له : انما هو تفس » قال : النسمة والنفس 
ولحد ١‏ (ث6) 


(1) الفهرست 71 ط مصر © 40 ط اوربا 
(ه) اتباه الرواة 4 : 116 

(3) الفهرست 67 ط مصر »© 45 ط اوريا 
(4) الفهرست67 ط مصر 

(5) ااحتسب.2 : 386 

(6) آمالى القالى.2 : 78 
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وفى حذف الهمزة للتخفيف قال أحمد بن بحيى : كنا عند سعيد بن 
سلم ؛ أنا وابن الأعرابى فخرحا لصلاة العصر » وتأخرت لتتجدبد الطهسر 
بعدهما » فلما خرجت قال لى ابن الأعرابى أين أنت ؟ ألا تسمع لمذا؟ 
قلت : ما هو ؟ واذا أبو سرار بتحدت قال : كنت أحضر العراق فاذا أردت 
أهلى ؛ وقد اشتريت منها ونبتثت ( تزودت ) أجتاز بأمرأة عجوز لها بنيات» 
فاذا نزلت عليها بهشن الى” وأطفن بى فأفرز لهن مما اشتربت شيئا أدفعه 
اليمن ؛ فغبرت زمانا ثم جئت العجوز فوجدتها غائية عن بيتها واذا أولئك 
الحوارى قد صرن نساء » فبهشن الى” على عادتهن » وجاءت العحوز 
فوجدئنى خاليا معهن فقالت ما هذا ؟ أفى السوتنتنه ؟ فقلت وما فى هذا ؟ 
ارادت أفى السوء أنتئه فحذفت الهمزة من السوء تخفيفا وألقت حركتها 
على الواو وألقت حركة الهمزة فى أنتنه على كسرة التاء من السواة 
فائفئتحت وحذفت ههمزة أتننه فصارت أفى السوتلتنه ٠‏ (1) 


| أبو شبيل العقيل 

وفد على الرشيد » واتصل بالبرامكة ؛ وله كتاب النوادر » يقول ابن 
النديم : رأيته بخط عتيق باصلاح أبى عمر الزاهد نحو ثلاثمائة ورقة + (2) 
شببل بن عزرة الضبعي 

عرف به ابن النديم » والجاحظ بأنه من علساء الخوارج » صاحب 
الغرب » وكان راوية خطيبا » وشاعرا » ناسبا » وكان سبعين سنة رافضميا 
ثم اتتقل خارجيا صفريا ٠‏ (3) 


(!) المحتسب 1: 792 
(3) البيان والتبيين 1 : 343 ؛ الفهرست 68 ط مصر 
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وربما خالف الجمهور فى قراءته » قرأ فسى سورة مريم ( ختفتٍ 
الموالى ) يفتح الخاء وتنشديد الفاء وفتحها وكسر التاء ٠٠‏ أى قل” بنو عمى 
وأهلى (1) وقرأ فى هذه السورة أيضا ( فاجاها ) فرواها ابن مجاهد أنها 
من المفاجأة ٠‏ (2) 


وحدث أبو عبيدة عن يونس قال : كنت عند أبى عمرو بن العلاء 
فجاءه شبيل بن عزرة الضبعى ؛ فقام اليه أبو عبرو فألقى له لبد بغلته 
فجلس عليه » ثم أقبل بحدثه » فقال شبيل : با أبا عمرو » سألت رؤبتكم 
هذاعن اشتقاق اسمه فما عرفه ٠‏ 

قال يونس : فلم أملك تفسى عند ذكره لرؤبة » فزحفت اليه ثم قلت : 
لعلك نظن أن معد بن عدنان أفصح من رؤّبة ومن أبيه » فأنا غلام رؤبة ) 
ثم أخذ بناقشه فى معانى الروّبة مهسوزة ومخففة ٠‏ (3) 


أبو الشمخ 
ذكره ابن النديم فقال : زل الحيرة » وله كتاب الابل ٠‏ (له) 
شويس العدوي أبو الذيال 
جاء فى كتاب الأمالى قول أبى على : حدثنى أبو بكر بن دريد رحمه 
وما قر قمنى اللا الكرم ٠‏ 
فقال البكرى فى التنبيه معلقا على هذا الخير: ٠٠+‏ وهذا الكلاملأبى 
(!) ااحتسب 2 : 389 
(2) المصدر السسابق ؟ : 9م 
(3) طبقات النحوبين واللغويين للزبيدى 48 49 
(4) الفهرسث 67 ط مصر 
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المحض لا أرقع الحثربان » ولا ألبس التكبان » ولا أحسن الرطانة » وانى 
لأرسب من رصاءة » وما قرقمنى الا الكرم ) ٠‏ 

وشرح ذلك بقوله : أنا ابن التاريخ بعنى أنه ولد سنة الهجرة » وبريد 
بحملة قوله أنه أعرابى بدوى محض : من أهل الوير لا من أهل الأمصار 
التى تكون على الأرياف والأنهار فهم يتعلمون فيها السباحة » وأنه لم 
بجاور العجي فيحسن رطائتهم (!) وقوله : ما قرقمنى الا الكرم » قال 
أبو عبيد يعنى أن آباه طلب المناكح فلم يجدها الا فى أهله فجاء ولده 
ضاويا ٠‏ (2) 
أبو صالح الطائي 

عرف به ابن النديم )3(٠‏ 
أبو صدقة الدبيري 

من بنى أسد (4) روى عنه الفراء ٠‏ جاء فى اصلاح المنطق فى باب 
فتعيل » وفعال » وفتعكال ( رجل *قرا”ء للقارىء » قال الفراء : أنشدنى أبو 
صدقة الدبيرى : 

يضاء تصطاد الغوى وتستبى 


بالحسن قلب المسلم التثراء ) (5) 
هكذا ورد اسمه فى اناه الرواة (6) وفى الفهرست أبو 


الصعق ٠‏ (7) 
(1) كتاب التنبيه على أوهام أبى على فى أماليه 124 لانى عبيد عبد الله 
البكرى 
(6) انباه الرواة4 : 114 (7) الفهرست 0' ط مصر 
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الصقبل العقيق 
قدم الى بغداد » والتقى فيها بأبى زياد الكلابى » وسأله أبو زياد حين قدم 
من البادية عن طاربقه فقال : ( انصرفت من الحسج » فأصعدت الى الربذة 
« قربة قرب المدينة » فىمقط الحرة « منقطع حرة المدينة » ووجدت بها 
صلالا من الرييع من خضيية خبط . وصليان . وقرمل حتى لو شئت 
لأنخت ابلى فى أذراء الفقعاء فلم أزل فى مرعى لا أخس منه شيئا حتى 
بلغت أهلى ) ٠‏ (0) 
أبو طفيلة 

روى عنه الأصمعى قال : ( حدثنى من رأى مساور بن هند آنه ولد 
فى حرب داحس قبل الاسلام بخمسين عاما ) (9) ,شير الى ابى طفيلة ٠‏ 
عباد بن حبيب من بنى عمرو بن جندب (أبو اللضير) 

روى عنه النضر بن شميل قال : قلت لأبى الخضير : ما أعجب ما 
رآبت من الخصب ؟ قال : كنت أشرب رثيئة تجرها الشفتان جرا ( اللبن 
الحامش ) وقارصا قمارصا اذا تجشات جدع أنفى » ورأيت الكمأة 
تدوسها الابل بمناسمها » والوضر يشسمه الكلب فيعطس (3) وقال القفطى : 
اسيه عباد بن حبيب +٠٠‏ وكان راوية للشعر لغويا عالما بأخبار العرب ٠‏ (4) 
عباد بن كسيب أبو الخنساء 


ذكره ابن النديم » وهو من بنى عمرو بن جندب من بنى العثير » 
(1) البيان والتبيين 2 :. 156 الصلال؛ س أاماكن ينبت فيها العشب 
متفرقا ؛: والخضيمة ‏ النبت الرطب » اذراء ب جمع ذرى 
(2) الاصابة 6 4 171 ترجمة رقم 8397 

(8) البيان والتبيين 2 : 157 
(4) اثباه الروأة.4 : 114 
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وتكنى أبا الخنساء وكان راوية للشعر عالما بأخبار العرب (1) ونرجم له 
القفطى فقال لغوى فى من دخل البادية » أخذ الناس عنه طرفا من اللغفة 
الفصحى » وهو قديم العهد قد برد اسمه فى كتب اللغوبين » وأسندوا اليه 


عبد الأعل أبو عبد الرحمن ١‏ أبو عدنان) 


ورد اسمه على ما ترى من الاضطراب » ويقال : هو ورد بن حكيم 
النبى صلى الله عليه وسلم مفسرا » وعلى أشره ما قسسر العلماء مسن 
السلف )3(.٠‏ 
عبد الرحمن بن منصور الكلابي ١‏ أبو حجار) 

ذكره ابن النديم ؛ والقفطى ٠‏ (4) 
عبد الله بن ..خليد ١‏ أبو العميثل ) 

مولى جعفر بن سليمان » والعمثل من أسماء الخيل ؛ وهو السبسط 
الذدال » المختر فى مشيته ٠‏ 


عبد الله بن طاهر » وكان يقول : انى مولى بنى هاشم » وكان جده سعدا 


(14) الفهر ست 3' ط مصر © 490 ط أوربا 
(2) ائثماه الرواة 2 : 388 

)3( الفهرست 68 ط مصر » 45 ط أوربا 
(4) الفهرست 0 ط مصر © 45 ط أوريا 
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مولى العباس بن عبد المطلب وخدم.طاهر بن الحسين ثم ابنه عبد الله بسن 
طاهر » فدخل عليه بوما فقبل بده فقال له عبد الله مازحا : خدشت بسدى 
بخشونة شاربك ؛ فقال له أبو العميثل مسرعا : ان شوك القنفذ لا يؤلم 
برئن الأسد فأعحبه قوله ؛ وأهر له بحائزة ٠‏ وححب مرة فقال : 
سآئرك هذا الباب مادام اذنه 
على ما أرى حتى ,بخف قليلا 
اذا لم أجد يوما الى الاذن سلما 
وحجدت الى ترك اللقاء سبيلا 


فبلغ ذلك عبد الله فاتكره » وأمر بايصاله على أى حال كان ٠‏ (1) 


ولمكانة أبى العميثل عند آل طاهر ء شفع لأبى تمام ؛ و نصح عيد الله 
ابن طاهر أن يبسط اليه بده » وكان قد وجد عليه وأبطا بجائزته لأنه شر 
عليه ألف دينار فلم بمسسها بيده ترفعا عنها فأغضبه وقال : يحتقر فعلى 
وبترفع على” ؟ فكان يبعث اليه بالشىء بعد الشىء كالقوت » فقال أبو 
تنسام: 
لم ببق للصيف لا رسم ولا طلل 
عدلمن الدمع أن “بكو المصيفكما 
*ينكى الشباب و “يبك اللهو والغزل 
بمنى الزمان انقضى معر وفها وغدت 
بسراه ) وهى لنا من بعدها بدل 
فبلغت الأبيات أبا العميثل » فآتى أبا نمام واعتذر اليه لعبد الله بسن 


(1) اناه الرواة 4 : 116 
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طاهر » وعاتبه على ما عتب عليه من أجله » وتضمن له ما بحبه » فى دخل 
الى عبد الله فقال: أيها الأمير أتتهاون بمثل أبى تمام وتجفوه ؟ فوالله لو لم 
يكن ماله من النباهة فى قدره » والاحسان فى شعره ؛ والشائعم من ذكره 
لكان الخوف من شره » والتوقى لذمه بوجب على مثلك رعابته ومراقبت» 
فكيف وله بنزوعه اليك من الوطن » وفراقه السكن » وقد قصدك عاقدا 
بك آمله » معملا اليك ركابه » متعبا فيك فكره وجسمه فى ذلك ما يلزمك 
قضاء حقه حتى بنصرف راضيا » ولو لم بأت بفائدة » ولا سمع فيك منه ما 
سممع الا قوله: 
تقول فى قومسصحبى وقد أخذت 
منا السرى وخطا الممرية القود 
520007 
فقلت كلا » ولكن مطلع الحود 


فقال له عد الله : لقد نبهت فأحسنت » وشفعت فلطفت » وعاتبت 
فأوجعت ولك ولأبى نمام العتبى » ادعه با غلام فدعاه فنادمه بومه » وأمر 
ل (إلقى كان وما محطله سن الطون؟ و خلم عليه خلنة لانبنة من يا نيه 
وأمر سذرقته الى آخر عمله ٠‏ (1) 


عبد الله بن سعيد الأموي 


ذكره اين النديم » وقال : ليس من الأعراب ٠‏ لقى العلماء » ودخضل 
البادية » وأخذ عن الفصحاء من الأعراب » وله كتاب النوادر » وكتاب رحل 
البيت ١ )2( ٠‏ 


(1) الاغانى: 16 : 896 ط دار الكتب »© بذرقته ؛ حرأسته 
)2( الفهرست 792 ط مصر © 48 ط أوريا 
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روى عنه ابن السكيت فى باب “فعل ‏ بكسر الفاء وفتحها مسن 
المعتل ( يقال هو الطيب » والطاب وأنشد : 
مقابل الأعراق فى الطيب والطاب 
بين أبى العاصى وآل الخطاب ) )1( 


« بالفتتح لا غير » بعنى حين كنزوا التمر) ٠‏ (2) 

وروى ابن السكيت عن أبى عمرو فى باب مفعلة ‏ يفتح العين 
وضمها ‏ فقال : ( المأركبة والمأر”بة الحاحة ءقال الأموى : ومشل من 
الأمثال يقال : مآريةٍ لا حفاوة » للرجل اذا كان «تملقك : أى انسا حاحتك 
الى” لا حفاوة ) ٠‏ (8) 

وروى ابن السكيت عن الأموى فيما لا نتكلم فيه الا بجحد ( مسأ 
تنشست منه شيئا أى ما أصبت ) ٠‏ (4) 

وذكر ابن السكيت ( السكين ) على انه مذكر وأنشد لأبى ذؤب : 

برانى ناصحا قيما بدا وادا خلا 
فذاك سكين على الحلق حاذق 


قال الكسائمى والفراء : وقد ينث : واستطرد اين السكيت فقال : 
وتقول : هذه موسى حدبدية » وهى فعلى عن الكسائى » وقال الأموى 
عبد الله بن سعيد : هو مذكر لا غير » هذا موسى كما ترى هو مفعل مسن 


(1) اصلاح المنطق لابن السكيت 102 
)2 اصلاح المنطق 119 
)3 أصلاح المنطق 134 
)4 اصلاح المدطق 4231 


أوسيت رأسه اذا حلقته بالموسى (1) وفى التهذب فى الرباعى عن الأموى2, 
الطفتشير مقصور مهموز الضعيف من الرجال » وقال شمر : الطفشل باللام 
اللسان ( طفأ ) ١‏ : 116 ط دار صادر ٠‏ 


عبد الله بن عمرو بن أي صبيح الازني 
نزل بغداد » وأقام بها حياته ؛ وكان شاعرا فصيحا » أخذ عنه العلماء» 
وله اخبار مم التقحسى »ها ما شكيهاوعيل نيقول +( خضي النقطتى 
دارا فيها وليمة ؛ وحضرها ابن أبى صبيح الأعرابى فازدحما على البساب 
الا يا ليت انك أم عمرو شهدت مقامنا كى تعذرينى 
ودفعى متكب الأسدى عنى ١‏ على عجل بناحية زيون 
وكنت اذا سمعت لحق خصم منعت القوم أن يتقدمونى) (2) 
عبد الوهاب بن حريش أبو مسحل 
جاء فى بعض المصادر عبد الله بن حريش + وهو أعرابى مسن بنى 
ومنازلهم فى نجد ٠‏ (3) 
مثل أبو مسحل الصورة الحضرية للأعراب » أذ حظسر وافدا من 


(14) اصلاح المنطق 397 
)83 نوادر أبى مسحل ص 5 
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حلقات العلم » ومسمع ما يدور فيها ويلازم الكسائى فياخد عنه النحو . 
وببدو أنه أصبح من المقريين للكسائى » وممن يقومون مقامه » جاء فى 
ترجمة الكسائى فى كتاب انباه الرواة ( قال أبو عمر الدورى : قرأت هذا 
الكتاب ‏ يقصد معانى الكسائى ‏ فى مسجد السواقين بيغداد على أبى 
مسحل ؛ وعلى الطوال » وعلى سلمة » وجماعة » فقال أبو مسحل : لو 
قرىء هذا الكثان عشر مرات لاحتاج من ,يقرؤه أن ,بشرأه ) (1) 


أربعين ألف شاهد فى النحو كما يحكى أبو بكر محسد بن بشار الأآنبارى 
وقال : سمعت أبا العباس أحمد بن بحبى ثعليا يقول : ما ندمت على شىء 
كندمى على ترك سماع الايبات التى كان يرويها أبو مسحل عن على بسن 
المنارك الأحمر ٠‏ (8) 


وانظر م من خلال هذا الحديث الذى برويه أبو مسحل بنفسه ب 
كيف افتن بعلم الحضر » وأوغل فى التحصيل واحتال له » يقول : ( كسان 
اسماعيل بن صبيح قد أقدم آبا عبيدة من البصرة فى آيام الرشيد الى 
بغداد » وأحضر الأثرم » وكان وراقا فى ذلك الحين » وجعله فى دار مسن 
دوره » وأغلق عليه الياب » ودفم اليه كتب أبى عبيدة وأمره بنسخها ٠‏ 
فكنت أنا وجماعة من أصحابنا نصير الى الاثرم فيدفع الينا الكتاب مسن 
تحت الباب ويفرقه علينا أوراقا » ويدفع الينا ورقا أبيض من عنده » 
وسآلنا نسخه وتعجيله » وبوافقنا على الوقت الذى رده عليه فيه فكنا 
تفعل ذلك ٠١‏ ) (3) 


(1) اناه 'الرواة 2 : 265 
(2) طيقات النحوبين واللغويين للزبيدى 148 
(3) معجم الادباء 5 : 718 »6 أنباه الرواة 2 : 8320 
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وترك أبو مسحل كتابين : النوادر ؛ والغرب » وقد وصلنا الكتاب 
الأول » حققه وعلق عليه الدكتور عزة حسن » وقد نسخت مخطوطته من 
نسخة بخط أبى عبد الله بن بلبل وكان على ظهرها : 


( قرأت هذا الكتاب على الشيخ أبى عبد الله بن خالويه ؛ وقال : 
قرأت نوادر أبى مسحل على أبى عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد قال : 
قرأته على أبى العباس تعلب ٠‏ وعلى ظهر النسخة بخط ابسن خالويه : 
صدق وير أبو عبد الله محمد بن بلبل البغدادى أبده الله ء قرأ على" 
هذا الكتاب قراءة متقن للغة عارف بها » وصححه وضبطه ؛ وكتب الحسين 
ابن خالويه بيده ) ٠‏ 


والكتاب مروى بطريق ثلاثة من كبار اللغويين 


ب البعض عن أبى العباس اسحاق بن زياد بن الأعرابى أخو ابن 
الأعرابى » وهو الحزء الاقل ٠‏ 
ب البعض عن أبى عبد الرحمن احمد بن سهل قرآها جميعا أبو عمر 
الزاهد على شيخه تعلب ٠‏ 
العدبس الكثاني 
أشار اليه القاموس فى مادة ع د س » وقال اله رجل كنانى » وفى 
العديس : القصير الغليظ » والعديس من الابل وغيرها : الشديد الموثق 
الخلق +٠٠)‏ ومنه سمى العدبس الاعرابى ٠‏ (1) 


(1) اللسبان ع د سس 26 : 134 ل دار صادر 
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روى عنه الجاحظ قوله : « باضت البهسى ( نبت كالشعير ) أى 
سقطت تصالها » ( النصل السنبلة ) وياض الصيف وياض القيظ : اشتد 
الحر وخرج كل ما فيه من ذلك (!) وقال: أى الجاحظ 2 الوحرة 
دوية كالعظاءة حمراء اذا اجتمعث تلصق بالأرض » وجمع وحرة وحّر # 
مفتوحة الحاء (2) وذكره ابن النديم )3(٠٠‏ 


أبو العذافر الكندي 
ذكره الأصمعى ضمن مسن قابلهم مسن الأعراب والشعراء وأشاء 
الشعراء » وذكره المرزبانى فى باب من غلبت كنيته على اسمه من الشعراء 


المجهو لين والاعراب المغمورين (4) وذكره الحاحظ ملعم الأعراب الذيين 
كانوا تتملحون بأن يدخلوا فى شعرهم شيئًا من كلام الفارسية ٠‏ (5) 
أبو عرار 
الحخصاص الى أبى عرار فقال له جناد : اسمع شيئا قلته واعزه » فقال : قل» 
ققال جناد : 
فان كنت لا تدرين ما الموت فانظرى 
الى دير هند كيف خطت مقابره 


(1) الحيوان 4 : 336 

(2) الحيوان 6 : 388 

(3) الفهرست 30 عل مصر © 47 ط اوربا 

(4) معجم الشعراء 514 ط مصر سنة 1854 ه 

(5) البيان والتبيين 1 : 142 ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
يتحقيق عبد السلام هارون 
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وقال اسحق : 
ترى عجبا مسا قضى الله فيهم 
بيوت ترى اقفالها فوق أهلها 
ومجمع زور لا يكلم زاثره )١(‏ 
عرام بن الاصبغ السلمي 
ذكره القفطى (2) » وهو أحد الأعراب الذدين استقدمهم عيد الله بن 
طظاهر الى نيسابور رق ٠‏ وهناك نحوى يبلقب يعرام » وأسمه أبو المضل 
العباس بن محمد ٠‏ وهو غير عرام بن الاصبغ السلمى الأعرابى ٠‏ (4) 


وكاد يذهب هذا الأعر ابى فى مجاهل النسيان شأته شأن كثير مسن 
الأعراب لولا أنه ترك كتابا فى معالم الجزيرة وهو ( كتاب أسماء جبال 
تهامه وسكانها وما فيها من القرى ؛ وما ينبت عليها من الاشجار وما فيها 
من المياه ) وتهامه ‏ كما يرجح الأستاذ عبد السلام هارون ناشسر الكتابي 
ومحققه مشتقة من التهم وهو تغير الربح وركودها وشدة الحر » فالامتداد 
الساحلى من جنوب اليمن الى نخوم الشام هو الذى تصدق عليه هذه 
التسمية ء الا أن تهامه التى يعنيها عرام هى جزء من تهامه الكبرى » وهى 
تهامه الحجاز ؛ كما أن الحجاز له جزء كبير فى كتاب عرام » وتلحظ فسى 
نهابة الكتاب كلمة ( نم كتاب أسماء جبال مكة والمدينة وما ,يتتصل بها ) 


(2) النباه الرواأة 4 : 116 
(3) معحم الادباءة : 17 
(4) الفهرست 86 ط ليبزج 
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ومنذ عثر على نسخة هذا الكتاب ‏ الفرمدة ‏ فى دار الكتب 
السعيدية بحيدر آباد فى مجموعة برقم 355 حديث » بدأ يتضح وجه هذا 
الأعرابى ‏ عوام بن الاصبغ السلمى واتجاهه الجغرافى العميق » ومعرفته 
الواسعة بجزيرة العرب » ولقد أخذت أتساءل عن الكيفية التى حصل بها 
هذا الأعرابى علمه » هل كان من عسله أن يحوب الأماكن التى ذكرها 
فأملاها حين وجد حاجة المجتمع المتطلم الى معرفة الحزيرة فأدلى دلوه ؟ » 
وككاء 

ولقد حظلى كتاب عرام باهتمام كثير مسن العلماء » فقد استنسخه 
الشبييخ سليمان الصنيع عن نسخة نقلها ابرهيم حمدى مدير مكتية شيخ 
الاسلام عارف حكمت بالمديتة عن نسخة الهند » وكذلك فعلى السيد محمد 
نصيف الذى كان يتملك نسخة نقلها الشيخ عبد الرحمن بن بحيى اليمانى 
عن الاصل الهندى + وحين ذهبث بعثة جاممة الدول العربية الى الهند 
لتصوير مخطوطائها » حمل الاستاذ رشاد عبد المطلب صورة من الكتاب ٠‏ 

ولقد نشر الكتاب لأول مرة الاستاذ عبد العزيز الميمنى الراجكونى 
فى مجلة الكلية الشرقية التى تصدر فى مدينة لاهور فمى الباكستان ٠٠‏ 
ونشرها الاستاذ عبد السلام هارون مرتين » الاولى سنة 1398 ه والثانية 
فى ثطاق ئوادر المخطوطات سنة 1385 ه ‏ 1956م وقد علق على النشرة 
الأولى للاستاذ هارون ‏ الشيخ حمد الجاسر عضو المجمع العلمى العربى 
بدمشق فى مجلة المجمع بالمحلد م؟ العدد الثالثك ص 396 402 يتاريخ 
شوال سنة 1878 ه والعدد الرابع ص 598 599 بتاريخ المحرم سنة 
53 هاء 

روى الكتاب أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى عن أبى محمد 
عبيد الله بن عبد الرحمن السكرى قراءة عليه عن عبد الله بن عمرو بن عبد 
الرحمن الوراق المعروف بابن أبى سعد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبسد 
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وما فيها من المياه) 


اولها : ( رضوى ) من بنبع على دوم » ومن المدينة على سيع مراحل 
ميامنة طريق المدينة » ومياسرة طريق البربراء لمن كان مصعدا الى مكة » 
وعلى ليلتين من البحر وبحذائها ( عتز"واز' ) » وبينه وبين رضوى طريق 
المثعثر قّة تختصره العرب الى الشام والى مكة والى المدينة بين الجبلين قدر 
شوط فرس »؛ وهما جبلان شاهقان منيعان لا يرومهما أحد نباتهما الشوحط 
والقرظ واأرنف وهو شحر نشسه الشنهياء ٠‏ والضهباء شحر إشيه العناب 
تاكله الابل والغنم » لا ثمر له » وللضهياء ثمر يشسبه العفص لا يؤكل » وليس 
له طعم ولا ريح ٠٠٠‏ 30 


والجبال والمياه والقرى والنبات » ولكنه أعرابى يذكر هذا وسين أبضا غامض 
الألفاظ ويفسرها وبذكر ما قيل فيها من شعر ؛ فبعد أن ذكر رضوى وعزوز 
قال : 
« وفى الجيلين جميعا مياه أوشال ‏ والوشل : ماء بخرج من شاهقة 
لا طورها أحد ‏ أى لا بحوم حو لها ولا بدئو منها . ولا يعرف متفحرها . 
وليس شىء من نلك الاوشال بحاور الشقة » وأنشد فى الرئف يصف جيبلا : 
مراتعه رئف فملقى سياله 


وسكن ذراهما وأحوازهما نهد » وجهيئة فى الوبر خاصة دون المدر ؛ 
ولهم هناك سار ظاهر + ويصب الحبلان فى وادى ( غيقة ) وغيقة : تصب 


209 الاعراب الرواه (14) 


فى البحر » ولها مسك » وهى مواضع تمسك الماء » واحدها مساك » ٠‏ 

وعرام دقيق التحديد والوصف لطبيعة الأماكن وطبيعة ساكنيها , 
يقول ( ٠.٠٠‏ والصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع » وماؤها عيون كلها » 
وهى فوق ينبع مما بلى المدينة وماؤها يجرى الى ينبم » وهى لجهينة » 
والأنصار ء ولبنى فهر + ونهد » ورضوى منها من تاحية مغيب الشسيس » 
وحواليها قنان .. واحدها قنة » وضعاضع صغار واحدها ضعضاع والقنان 
والضعاضع جبال صغار لا تسمى ) ٠‏ (1) 


وقد بضطر الى نعريف الكلمة العربية القحة بأخرى ليست كذلك كأن 
يقول : ( وفى كل جبال نهامة الشقتاح تتبتت” فى حرودها وأسافلها ) 
والحرود : الجنوب + والحماط : التين ٠‏ والشقتاح : الريباس ) فالكلمة 
الاخيرة فارسية ؛ وبنطق على الشقتاح » والريباس وصف الكبرء ولم يكن 
الأعراب الخلص يعرفون غير العرببة الأعرابية » فهل اكتسب عرام هذه 
الفارسية لأنه عاش مع عبد الله بن طاهر فى يسابور » هذا فرض قريب ٠‏ 


العلاء بن بكر بن عبد رب بن مسحل . مكوزه . أبو العمر 


ذكره ابن النديم (2) وهو من بنى كلاب بن ربيعة بين عامر بن 
صعصعة (3) وجاء فى انباه الرواة ( ابو الغمر ) ولكن ابن النديم يعرف 
بأبى الغمر بأنه هارون بن محمد كاتب الحسن بن زيد وهو ليس من 
الأعراب ‏ وهناك أبو العمر الكلابى العقيلى يروى عنه ابن السكيتتحت 
أسم الكلابى » فيفسر كلمة أمصل بمعنى أفسد قال : وأنشدتى الكلابى : 
)1 نوادر المخطو طات 308 وضع عيد السلام هارون الجموعة الثامئة 

ط لجنة التأليف والترحجمة والنشر سئة 5 هال 1955م 
)2 الفهرست 70” ط مصر »© 47 ط أوربا 
(3) جمهرة انساب العرب لابن حزم ,283 بتحقيق عبد السلام هارون 
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لقد أمصلت عفراء مالى كاله 


وما سكسمت من شىء فريك ماحقه (؛) 


وعنه أيضا فسر المثل ( هو فى أمر لا ينادى وليده ) فقال : يقال فى 
موضع الكثرة والسعة أى متى أهوى الوليد بيده الى شىء لم يزجر عنه 
لثلا هسده » من كثرة الشىء عندهم ٠‏ (2) 


أو يسند اليه قوله : رجل قذرة أى نتنزه عن الملاثم (3) وروى عنه 
فى الأطعية فقال : البكيلة : الاقط المطحون تبكله الماء فتثريه كأنك تريد 
أن تعجنه (4) أو يقول : الوجيئة : التمر يدق حتى يخرج نواه » مم يبل 
بلبن أو سمن حتى ,نتدن ويلزم بعضه بعضا وبقول ابن السكيت : 
سمعث العلابى بقول : الوزيمة من الفضياب أن طبخ لحمها سم ليبس ثم 
يدق اذا يبس ثم يؤكل وهى من الحراد أيضا ٠‏ رة) 


وتحت اسم ( العقيلى ) بروى عنه فى الأطمعة أيضا فيقول : التقيعة : 
المحض من اللبن يبرد (6) ؛ وتحت اسم ( أبو الغمر ) يروى عله فى 
وفهرس له الأستاذ العلامة عبد السلام هارودث فى كتاب اصلاح 
المنطق باسم : أبو الغمر العقيلى الكلابى ؛ وارجح انه هو مكوزة العلاء بن 


بكر بن عبد رب بن مسحل ٠‏ 
(4) اصلاح المنطق 3810 (2) اصلاح الملطق 850 
(3) اصلاح المنطق 475 (4) اصلاح المنطق 3888 


(ج) أصلاح المنطق 381 


علي بن مرئد أبو دعامة العبسي 

همكذا ورد اسمه فى الفهرست على أنه مسن فصحاء الأعراب » وفى 
انباه الرواة على بن بريد ٠‏ يصفه ابن النديم بأنه : علامة راوية » أطال المقام 
بالحضر » وانقطع الى البرامكة » وقال : قرأت بخط اليوسفى : اسمه على 
ابن مرثد ‏ بالراء ‏ وله كتاب الشعر والشيعراء ٠‏ (1) 


أبو على اليماني الرهمي 
ذكره ابن النديم ؛ وقال : فى أيام القاسم الانبارى + (2) 


عمرو بن كركرة أبو مالك 

كان بعلم بالبادية » ويورق فى الحضر ؛ وهو مولى بلى سعد » 
وراوية أبى البيداء الرباحى » والذين ترجموا له قالوا « كان بحفظ لفة 
العرب » وكان بصرى المذهب » وهذه غبارة لاتقال عن الأعراب » فهل كان 
من موالى بنى سعد » ونشا فيهم ؟ وله عبارات ينقصها الاتزان كما كان 
بفعل ضعفة الأعراب فمن ذلك قوله : ان الأغنياء عند الله أكرم من الفقراء » 
ويقول : ان فرعون عند الله اكرم من موسى صنف كتاب خلق الانسان . 
وكتاب الخيل ٠‏ (3) 


ومع شهرته فى عالم الرواية » فان أخباره قليلة فسبيا » ولمل الأيام 
تلقى عليه مزيدا من الضوء + 


(1) الفهرست 1 ط مصر 47 ط اورباوائباه الرواة 4 : 110 

(9) الفهرست 1" ط مصر © 47 طل أوربا 

(3) الفهرست 66 ط مصر © 44 ط اوربا ومعجم الاديباء 16 :181 
انظر الشيرازيات 
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عمرو بن عامر أبو الخطاب البهديي ' 


كان راحزا » وعنه أخذ الأصمعى وجعله حجة وروى شعره )1١(‏ ومن 
شعره: 
أهدى الينا معمر خروفا 
كان زماناعنده مكتوفا 
حتى اذا ما كاد مستحيفا 
أهدى فأهدى قصبا ملفوفا 
أنه عمر اطذيي 
روى عنه ابو عبيدة فى مجاز القرآن ٠‏ 
عوسبحة 
استقدمه عبد الله بن طاهر » وتأدب عليه أحمهد بن خالد الضرير 
البغدادى (2) ولم أجد وراء هذا الابجاز ما أضيفه الى ( عوسجة) الا ما 
ذكره ابن عبد ريه عن أعرابى اسمه صلتان بن عوسجة من بنى سعد بن دارم 
وبكنى بأبى الزهراء وهو من غير شك غير عوسحة الذى استقدمه عبد الله 
ابن طاهر » فالصلتان هذا جاء وافدا الى الكوفة جافا جلفا وظل بها الى أن 
مات » وهو ان لم يكن من الرواة اللغوبين الا أن سويد بن 
منجوف قال فيه : « وما رأيت أعرابيا أعجب منه ؛ كان أكثر 
كلامه شعر!؛ وأمثل أعرابى سمعته كلاما ؛ الا أنه ريما جاء باللفظة بعد 
الأخرى لا تفهمها » (3) ولا سعد هذا عن منهج الآعراب الرواة ٠‏ 


غالب بن الحارث أبو حزام العكلي 


(3) العقد الفريد 8 : 491 ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
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اصنع لى قصيدة على ( لؤلزة ) فوافاه من الند فانشده قصيدة طويلة عدد 
أساتها خمسون وأولها فيما ذكر الأصمعى : 
تذكرت تكثتى واهلاسها 
فلم تنس والشوق ذو مطرقاه 
سلامما برخص له بهجحة 
وكف” رقونر لها فحلؤه 
ومنها بقول: 
وقالالوزير ألافانطقوا 
قرشسا عويصا على لؤْلوْه 
فعسرت مرتفقسا وحيسسه 


فجعل الوزير أبو عبيد الله بعجب من كثرة الالفاظ المهموزة فيها : 
فلما رأى آبو حزام ذلك صنم قصيدة أخرى تنيف على عشرين بيتا ليس 
فيها كلمة غير مهسوزة الا ألفاظا يسيرة اضطر الى ذكرها لبلتئم له الشعر ؛ 
وأولها: 

*الز*ىء” مستهنئا فى البيتدرىء* 
فيرمأفي هولا بس دوه 
لأعناه الى مهمائسىء 
وأحصئه بعد ما أهنوؤه 


سرت : اسم امرأة نكنى عن اسمها 7 والأهلاس ب التبسم الخفى 


ومتطترؤة ‏ متفتعئلة من طرأ عليه الامر اذا جاءه من حيث لا يعلم » ويعنى 
بالرخص بنانها » والرقون والرقان ‏ الحناء ٠‏ والوحى ‏ الاشارة . 


914 


والانصيار ‏ المبل والانجذاب » والتتشكئة ‏ متفثئثلكة مسن الاتكاء, 
يقول لم أخلد الى راحة حتى امتثلت ما أمر بهء 
ومعنى “الترّىء ‏ أنعم عيشة وأمكنه من كل ما يريد » من قو لهم : 
لزأت الابل : سرحتها فى المرعى ٠‏ والمستهنىء ‏ | لمستطعم » يقال : هنآأت 
الرجل هنآ ؛ فآنا هانىء اذا أطعمته ٠‏ وأحصاأنه بالماء احصاء اذا أرويته ٠‏ 
والبدىء : أول الامر ٠‏ ويربا : يقيم » ويبذؤه ‏ يشتمه ٠‏ )1) 
وبصف الخوارزمى شعره بأنه عويص لأنه اكثر فيه من الغرب ؛ فلا 
شجتك ظاهر كقر يض ليلسى 
وباطنها عويص أبى حزام 
بقولهم : جاءنك هذه القصيدة ولها لطف الشبعر الليلوى : وباطنها 
كشعر أبى حزام العويص ء (2) 
وقال ابو حزام مشيرا الى مقدرته فى الشعر » وانه يآتى عويصه لا 
برده عنه صعوبة ولا يحتاج الى ضرورة من ضروراته كالسناد والاكفاء مهما 
كانت القافية: 
جذول الربيئين فى المريأة 
بغير السناد ولا المكفأة (3) 
لحنة أحياء آثار أبى العلاء المعرى 


(9) شروح سقط الزند 832 
(3) الميان والتبيين 1 : 140 ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
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الربيئة : العين والطليعة » والمربأة : المكان العالى الذى تشرف منه 
العن-* 

كانت اللغة تؤخذ عن أبى حزام » وأدركه الكسائى » واستشهد ببعض 
شعره (1) كما يروى عنه أبو عدرو الشيبانى فيقول : « تكفت من ذاك 
الأمر تكفا ؛ اذا استتكفت منه » + (2) 


أبو فقعس.لزاز 

ذكره ابن النديم ٠‏ (3) 
أو الفيض العجلي 

احتج بسعره آبو فيد مؤرج فى كتاب الأمثال حين قال أن الدمية. 
التمثال » الز”ون : الصنم » وكسل يضرب به المثل فى الحسن » قال أبو 
الفيض ك' 


جاءت به أحسر مثل الز'ون 
أشق من خيل أبى ميمون (4) 


وذكره المرزبانى فى باب من غلبت عليه كنيته على اسمه من الشعراء 
الجهولين والأعراب المغمورين + (5) 


(1) شروح سقط الزند 1468 

)2( اصلاح الماطق 214 ط دار المعارف سنة 1949 

(3) الفهرسست 70 ط مصر © 47 ط اوربا 

(4) كناب الآمال لابى فيد مؤرج ‏ عمرو السسدوس ”65 ط الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر 1391 ه 1971 م 

(5) معحم الشعراء 514 ط القاهرة سنة 18354 ه 
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أبو قرة الكلابي 
ذكره ابن النديم ٠‏ (1) 
أبو السمال قعئب بن أي قعنئب العدوى القارىء 
ذكره الزبيدى على أنه من الاعراب » قال : وهو المقرىء الذى تروى 
عنه حروف فى القراءات » وقد روى عنه أبو زيد حروفا ٠‏ (2) 
وأكثر علماء القراءات ضعون أب السكمكال مسع أصحاب القراءات 
الشاذة » ولكنه وهو القارىء الاعرايى » والذى أخذ عنه أبو زيد سعيد بن 
أوس الأنصارى الكثير من اختياره فى القراءات » لا يتوجه اليه التقد 
بسهولة ؛ ومن ثم فلا بد من تقبل قراءته والنظر فى معناها على الوجه الذى 
تجيزه العر ببة وبجرى مع التعبير عن أغراض القرآن ٠‏ فمن ذلك : 
أبو الفتح عثمان بن جنى لقراءة ابن أبى اسحق » وأبى عمرو ( والمقيمسى 
الصلاة” ) بالنصب وقال : ( أراد المقيمين » فحذف التون تخفينا » لا لتعاقبها 
الاضافة » وشبه ذلك باللذثن ؛ والذين فى قوله : 
فان الذى حانت يفلج دماؤهم 
حذف النون من الذين تخفيفا ووه وعليه قول الأخطل : 
أبنى كليب ان عمى” اللذا 
قتلا الملوك » وفئكا الأغلالا 
حذف النون ( اللذان ) لما ذكرئا » لكن الغريب من ذلك ما حكاه أبو 
زيد السمال او غيره أنه قرا ( غير معجزى الله )بال: لنصب » فهذا نكاد يكون 


27 


لحنا لأنه ليست معه لام التعريف المشابهة للذى ونحوه » غير أنه شبه 
(معجزى) بالمعجزى » وسوغ له ذلك علمه بأن هذه لا تتعرف باضافتها الى 
اسم الله تعالى كما لا يتعرف بها ما فيه الألف واللام وهو ( المقيمى الصلاة). 
وأورد أبو الفتتح نظائر لهذا من كلام الأعراب » منه : 

قول قبس بن الخطيم : 

الحافظو عورة العشيرة لا 
بأتيهم من ورائهم نطف (1) 
وقول الآخر : 
قتلنا ناجيا بقتيل عسرو 
وخير الطالبى الترة الخشوم 

وقرأ بعض الأعراب : ( انكم لذائقو العذاب الأليم ) بالنصب 

وقال ابو الفتح: أخبرنا أبو علىعن أبى بكر عن أبى العباس قال:سمعت 
عمارة يقرأ ( ولا الليل سابق النهار” ) « بفتح الراء » فقلت له ما أردت ؟ 
فقال : أردت سابق” النهار” » فقلت له : فهلا قلنه ؟ فقال : لو قلته لكان 
أوزث » يريد : أقوى وأقيس ٠‏ (2) 

وأبو السممال كأعرابى ‏ ريما غلبته فطرته على الرواية» فقد قرأ من 
سورة ابراهيم ( بسن قومه ) وقال فيها أبو الفتح : اللشّسن »؛ واللسان 
كالريش والرياش » فعل وفعال بمعنى واحد ؛ هذا اذا أردت باللسان اللغة 
والكلام فاذا أردت به العضو فلا يقال فيه لسكن » انما ذلك القول لا 
العضو ؟3) ويبدو أنها أحسن فى الاختيار بعد شرح ابنجنى” وقرأ قعنب 
( فحاسوا ) فقال أبو الفتح : قال أبو زبد وغيره : قلت له : انما هو 

)1( ألبيت من شواهد سيبوبه » الكتاب 1 : 95 


(2) المحتسسب 2 : 81-80 
(3) المحتسب 29 : 15 
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( فجاسوا ) فقال : حاسوا » وجاسوا واحد » وهذا يدل على أن بعض 
انقراءة نتخير بلا روابة + (1) 
ومن قزاءة اب السبال التى تخيرها أبو ويد فيما روآء أبن اهنيد 
( والذين هادو"٠)‏ يفتتح الدال ‏ فقال أبو الفتتم : انه ينبغى أن يكون 
فاعلوا من الهداية أى راموا أن يكونوا أهدى من غيرهم + رو) 
ولا أدرى سببا لاختياره أضعف اللغتين فى مثل قوله من سورة البقرة 
( فآن زللتتم ) فيقرؤها بكسر اللام ‏ قال أبو الفتح : هما لغتان زللت 
زلتلت" ٠.٠‏ الا أن الفتعم فيهما أعلى اللغتين ٠‏ (3) 
' واستحسن ابن جنى قراءة أبى السمال من سورة الرحمن ( والسماء* 
رفعها ) برفع الأولى ؛ قال : (الرفع هنا أظهر من قراءة الجماعة وذلك أنه 
صرفه الى الابتداء لأنه عطفه على الجملة الكبيرة التى هى قوله تعالى 
( والنجم والشحر يسجدان ) فكما أن هذه الجملة مركبة من مبتدأ وخبر 
فكذلك قوله تعالى ( والسماء رفعها ) جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على 
قوله تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ) ٠‏ (4) 
وقرآ بعض المتقدمين ( ونادوا يا مال ليقض علينا ربك ) أى يا مالك ع 
وقرا عبد الله ؛ وعلى » وابن وثاب والأعمش ( با مال ) بالترخيم » وقرأ أبو 
السمال ( با مال” ) بضم اللام جعله اسما على حاله ٠‏ (5) 
أبو القمقام الفقعسي الأسدي 
روى عنه الكسائى (6) واختار أبو تمام من شعر ابى القمقام فى 
(1) المحتسب 2 : 15 
(2) المحتسب 91:1 
(5) المحتسب 1: 122 
(4) المحتسب 2: 302 
(5) البحر المحيط 8 : 28 
(6) اناه الرواة 4 : 115 
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اقرأ على الوشل السلام وقل له 
سقيا لظلك بالعشى” وبالضحى 

ولبرد ماك والمياه حميم 
لو كنت أملك منع مائك لم يدق 

ما فى قلاتك ما حبيت لثيم (1) 

ونسب اليه ابن قتيبة قوله : 

أبلغ أبا مالك عنى مغلغلة 

وفى العتاب حباة بين أقوام 
أدخلت قبلى قوم لم يكن لهسم 

من قبل أن بلجوا الأبواب قدامى 
لو عد” ببت ويبت كنت” أكرمهم 

بيتا وأبعدهم من منزل الذ"ام 
فقد جعلت اذا ما حاجتى نزلت 


ونسب هذا الشعر فى البيان والتبيين لهمام الرقاشى فى ثلاث مناسبات 


(1) شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 1877 نشره أحمد أمين » وعبد 


2 م 


(3) البيان والتبيين 2 : 316 »© 8 : 302 »> 4 : 85 عل لحنة التأليف 


والترحمة والنشر سئة 1369 ه ‏ 1950 م 
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أبو الكلس الدمري 
الكلس مرة » وأبو الكلس النمرى مرة أخرى (1) وجاء في انباه الرواة : 
أبو الكبش الباهلى » وأبو الكيش النميرى * 
أبو مالك التميعي - النضر 
أبو المجيب الربعي 

واسمه فيما ذكره القفطى (مرثد بن محيا) (2) وذكره ابن النديم () 
ويبدو أن أكثر نشاطه كان فى ارتياد البادية ووصف الارض » عرف 
به تعلب فقال : « وكان أعرابيا من بنى ربيعة بن مالك بن زيد مئاة بن 
تميم (ي) وروى عنه قوله : 

( لقد رأيتنا فى أرض عجنفاء ؛ وزمان أعجف » وشجر أعشم « يابس» 
فى قف غليظ » وجادة مدرعة غبراء ( الجادة - الطريق الى الماء ؛ ومدرعة 
أى اكل ما حولها » فبينا نحن كذلك اذ أنشا الله من السماء غيثا مسشكفا 
نشوؤه 2 المستكف - المستدير » مسيلة عزاليه 2 العزالى ع- مصبات الماء من 
الروابا » ضخاما قطره » جودا صوبه ؛ زاكيا » أنزله الله فنعش به أموالنا » 
ووصل به طرقنا » وأصابنا واثنا لبنوطة بعيدة الأرجاء « النوطة > اللإأرض 
بكثر بها الطلح » فاهرمع مطرها « أى اشتد » حتى رآيتنا وما غير السماء 
والماء وصهوات الطلح « بلغ أعالى الشجر » فضرب السيل النجاف « النجاف 
ب مكان لا بعلوه الماء » وملا الأودية فزعبها ؛ فما لبثنا الا عشرا حتى رأيتها 
روضة تندى)ء (5) 

(1) الفهرست »© طبعة فلوجل © انر تحقيق وضا ‏ تجدد ص 58 

(2) اثباه الروأاة 4 : 114 


)4( مجالس ثعلب 5ط دار المعارف 
(5) المصدر السابق 
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' ( اغبرت جادتها ؛ ودرع مرنعها » وقضم شحرها 6 ورقت كرشها» 


وخور عظمها » والتقى سرحاها » وتميز أهلهما » ودخل قلوبهم الوهل 
وأموالهم الهزل ) * (1) 


وقال أبو المجيب : قبل لأوفى بن عبيد : ابت وادى كذا فارتده لنا 
فقال : ( وجدت به خثسا هرمى » وعشبا شرمى ) قال : والهرمى الذى ليس 
له دخان اذا أوقد منيبسه وقدمه » والشرم : العشب الضخم » يقال : هذا 
عشب شسرم + وقال : اذا أحدب الرائد قال : أرضا أرمى »؛ وأرضا 
عشمى + (2) 


وقال ابو المجيب: ( اذا آضاب الطر المرفج » فاول افير المطلر فيه أن 
بمأد عوده ) « وهو اتتفاخه واسمئثداده » ( ثم يتفطر ) « وتفطره أن يتفد 
النبت منه » ( ثم بخضب ) « وخضوبه أن بخرج ورقه ثم ينتشر » ( شم 
يدبى ) « وادباؤه أن بنشق نبته ويتآزر » ( ثم يهدر ) « وهدره أن يتام” 
بقله قبل أن يثمر » ( ثم اثماره ثم مصوحه ) « وهو ذهاب بلله » ثم يقال : 
( عقب يعقب آشد العقب ) وهو أن ميل وبدق عوده ويصغر ثمره ثم ليس 
بعد ذلك الا سه ٠‏ (3) 


وحكى عنه الجاحظ » يرجح الاستاذ عبد السلام هارون أن الجاحظ 
نفسه كان طرفا فى الحديث قال : 


(1) البيان والتبيين 2 : 158 
(2). البيان والتبيين 2 159 
(3) مجالس ثعلب 883 
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حكى ابو المجيب ما أصابه من أهله » ثم قال : وقد رأمت رؤيا عبرتها ) 
رآبت كأنى طردت أرنبا فانجحرت » فحفرت عنها حتى استخرجتها » فرجوت 
أتزوجها » فما ترى ؟ قلت : تزوجها على بركة الله تعالى » ففعل ٠‏ ثم 
استأذننى أن يقيم عندنا أباما فأقام حتى أتانى » فقلت : لا تخبر ى بشىء حتى 
أنشدك » ثم أنشدته هذه الأبيات : 

اذا بات فى مجاسد وطيب 
متانقينا لارفنيكا رسعت 
أأقحم المحفار فى القليب 

قال : بل كان رخوا باس القضيب » والله لكعانك كنت معنا 
ومشاهدنا ٠‏ ()) 

وبقول مشيرا الى قدر الانسان فى الخطابة : ( ما تزال تحفظ أخاك 
حتى بأخذ القناة » فعند ذلك وفضحك أو يحمدك ) زي أى اذا قام يخطب * 

وعن أعرابى » قال أبو المجيب : ( جنبك الله الأمر”ين » وكفاك شسر 
الأجوفين ) والاجوفان : البطن والفرج » والأمر“ان : الجوع والعرىء )3( 
وأبو المجيب صورة متطورة للأعراب الرواة » فهو لا يكفى أن يقول 
كما يفعل الأعراب الذين فطروا على اللغة فتحدثوا على قدر هذه الفطرة ؛ 
ولكنه بروى لنفسه » وعن آخرين من الأعراب ء 
(1) الحيوان 6 : 471 


203 


أبو محمد الأسود الاعرابي 

هل هو أعرابى اسما وصفة ؟ ترجم له ابن الأنبارى فقال : كان أدبا 
بارعا فى معرقة أنساب العرب ؛ ومعرفة أسماء شعابهم » وكان كثيرا ما 
يروى عن أبى محمد بن أحمد » ولم يكن بالمشهور ؛ وكان ابن الهبارية 
الشاعر يعيب أبا محمد بذلك » وصئف أبو محمد تصائيف لا بأس بها : 
منها : نزهة الأديب وفرحة الاددب » وقيد الاوابد » الى غير ذلك ٠‏ 


ويحكى أنه. كان يتعاطى تسويد لوه » فنكان يدهن بالزيت » ويقعد 
فى الشمس يتشبه بالأعراب ليتحقق تلقيبه بالأعرابى ٠‏ (1) 
أبو محمد الأعر بي العامري 

وهذا رجل آخر بعيد عن البادية» وعن العراق» وعن نيسابور حيث 
تكون من الأعراب ٠‏ ذكره الزيدى » وقال : شكر أبو محمد الأعرابى 
العرب الا بحقك » فقال أبو الكوثر الخولائى وكان حاضرا : با أبا محمد : 
العلماء عئدنا بالعربية يقولون : « سو“دتك » فقال : السواد : السخام ,» 
بخطئون ويصحفون » فائتهره ابرهيم وقال : تتسور على الأعراب فى 
لفائهم » فكتب أبو الكوثر الى يزيد بن طلنعة س وكاق استاذا فسى العربية 
واللغة ب. بالخير » فآجابه : المعروف سو”دتك بالواو » ولعل ما ذكره أبو 
محمد لغة لبئى عامر ؛ فلما وردت السحاءة على أبى الكوثر قال : با أبا 
محمد » أنكر الأستاذ ما ذكرث ؛ وحكى له قوله فصاح الأعرابى وهاج » 
ينث أبرهيم فى يوري قلما حشر تخرح علية فقال لله.: اتتسور على الرخل 
فى كلامه ؟ فقال له ابن طلحة : ان العلم ليس من جهة المغالبة » ولكن مسن 


(1) نرهة الالبا 437 
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سل ء 

فقال يزيد : كيف تقول العرب ساد سود ؛ أو ساد دسيد ؟ 

قال الأعرابى : ساد سود ٠‏ 

فقال يزيد : هذه الواو معئا فى الفعل فكيف تقول العرب السودد أو 
السيدد ؟ 

فقال : السودد ٠‏ 

فقال يزيد : هذه الواو ثابتة فى الاسم ثم قال : أى منزلة عندكم 

فقال الاعرابى : فوق كل منزلة ٠‏ 
-حديث لم يطعن فيه أحد من علماء اللغة كما صنعوا فى سائر الأحاديث التى 
وقع فيهأ الغلط فلج الاعرابى وقال : با أصل الأمصار ؛ ماذا صنعةم 
بالكلام ؟ () 

ومن خصوماته مع الرواة العلماء بالأندلس ما شير اليه محمك بن 
قاسم عن والده أبى عمرو قاسم بن محمد بن حجاج بسن حبيب بن عمير 
أيام وروده الينا » وكان قليل الالتفات لأهل العلم بالعربية ؛ مظهرا للغنى 
عنهم : فقال لى يوما : با أبا عمرو : تقول للمرأة أنت تؤدين كذا » فكيف 
تقول للنسوة فقد اختلط على” ذلك بسبب دخولى أمصاركم ومخالطتى 
لكم » فقلت فى نفسى : الحمد لله الذى أحوجه الى" » ثم قلت : با أبا 
محمد : فى ذلك لغات للعرب » تقول للنسوة : آثتن تتو"داد'ن» وتاددان» 
وتيدد'ن » وتيددن » كل ذلك تقوله العرب + (2) 
٠‏ (1) طبقات النحويين واللغويين 296 
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محمد بن عبد الللك الفقعسى الاسدى 
راوية بنى أسد وصاحب مآثرها وأخارها » وكان شاعرا أدرك 
المنصور ؛ ومن بعده » وعنه أخذ العلماء مآثر بنى أسد ؛ ومن شعره مسن 
أبيات بمدح الفضل بن الربيع : 
الناس مختلفون فى أحوالهم 
وابن الرييع على طريق واحد 
وله كتاب مآثر بنى أسد وأشعارها ٠‏ (1) 
وذكره باقوت » وقال : ورد محمد بن عبد الملك الفقعسى الى بغداد : 
فحن الى وطنه » وذكر “آحدا وغيره من نواحى المدينة فقال : 
فى النوم عنى فالفؤاد كثيب 
نوائب هم" ما تزال تنوب 
وأحراض أمراض ببغداد جمعت 
على" » وأنهار لهن قسسيب (2) 
وظلت دموع العين تمرى غروبها 
من الماء درءءات لهسن شعوب 
وما جرع من خشسية الموتأخضات 
دموعى ولكن الغرب غريب 
آلا ليت شعرى هل ابيتن ليلة 
بسلم ولم تفاق على" دروب 
وهل أبشده باد لنا وكانه 
حصان أمام المقربات جنيب 


(1) الغهر ست 8ط مصر »© 49 ط أوريا 
تحت ورق أو قماشس 


يخب السراب الضحل بينى ويبنه 

فيسدو لعينى نارة ويغييب 
فان شفائى نظرة ان نظرنها 

الى ا'حد والحرتان قريب 
وانى لأرعى النجم حتى كأننى 

على كل نحم فى السماء رقيب 
وأشتاق للبرق اليمانى ان بدا 


وأزداد شوقا أن نهب جنوب (1) 


متهم بسبب تعلقه برحجال الكوفة وشهادته مع الكسائى ٠‏ 


أبو محلم الشيبان 

ذكره ابن النديم : فقال : اسمه محمد بن سعد » ويقال : محمد بسن 
بالشعر واللغة ؛ وكان يغلظ طبعه » ويفخم كلامه » ويعرب منطقه » ويقول: 
وائما اتتسب الى بتى سعد ووه قال متورج : كان أبو محلم أحفظ الناس . 
استعار منى جزءا ورده من الغد » وقد حفظه فى ليلة وكان مقداره نحو 
خمسين ورقة » وقال أبو محلم : ولدت فى السنة التى حج فيها المنصور » 


)1( مععهم اللدان 1 : 134 « أحد » 
(2) قال عمر بن عبد العزيز : ما كلمنى رجحل من يئى اسد الا نمئيت أن 
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وتزفن يئة تبان وارسن وباقتن م وله كباب الأنؤاء» وكتات: الحيسل» 
وكتاب خلق الانسان ٠‏ (1) 
وكانت له صحية مع عبد الله بن طاهر فى خراسان » ويروى ,باقوت 
خبرا يقول فيه ابو محلم : 
( كانت لى وفادة على عبد الله بن طاهر الى خراسان » فصادفته بريد 
المسير الى الحج » فعادلته فى العمارية من مرو الى الرى » فلما قارينا الرى 
سمع عبد الله بن طاهر ورشانا فى بعض الأغصان بصيح ٠٠٠٠‏ فأنشد 
عبد الله بن طاهر متمثلا بقول أبى كبير الهذلى : 
الا با حمام الأيك ١‏ لفك حاضر 
وغصنك مياد ففيم تلوم 
أفق لا تنح من غير شىء فائنى 
نكيت زمانا والفؤاد صحيح 
ولوعا فشطت غربة دار زينب 
قها أنا أيكى والفؤاد جريح 
ثم قال : يا عوف » أجز هذا +٠٠٠‏ فقلت فى الحال : 
أفى كل عام غربة ونروح 
أما للنوى من ولية فتريح 
تقد ملح البين المفستة ركائيى 
فهل أرن؟ البين وهو طليح 
وأرقنى بالرى نوح حمامة 
فنحت؛ وذو الشحو القديم شوح 


(1) الفهر ست 69 مل مصر »© 46 ط أوريا 
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على أنها ناحت ولم نذر دمعة 
ونحت”» وأسراب الدموع سفوح 
وناحت وفرخاها بحيث تراهما 
ومن دون أفراخى مهامه” فيح 
عسى جود عبد الله أن يعكس النوى 
قتضحىعصا الأسفار وهى طربح 
فان الغنى يدنى الفتى من صديقه 
وعدم الغنى بالمقترين نزوح 
فآخرج رأسه من العمارية وقال : با سائق ؛ آلق زمام البعير » فآلقاه ‏ 
فوقف » ووقف الخارج » ثم دعا بصاحب بيت ماله فقال : كم يضم ملكنا 
فى هذا الوقت : ؟ 
فقال : ستين ألف دينار ٠‏ 
فقال : ادفعها الى عوف » ثم قال : با عوف : لقد ألقيت عصا 
تطوافك » فارجع من حيث جثت ٠‏ 
قال : فأقبل خاصة عبد الله عليه يلوموته ويقولون : أتجيز أيها 
الأمير شاعرا فى مثل هذا الموضع المنقطع بستين آلف ديئنار ولم تملك 
مسسواها ؟ 
قال : اليكم عنى » فانى قد استحييت من الكرم أن يسير بى جملى 
وعوف يقول : عسى جود عبد الله وفى ملكى شىء لا يتفرد به » ورجع 
عوف الى وطنه فسئل عن حاله فقال : رجعت من عند عبد الله بالغنى 
والراحة من النوى + (1) 


(1) معجم البلدان 4 : 859 - 860 طبعة السعادة سنة 13824 هاب 
6 م 
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أبو للش 


آشار اليه ابن عبد ربه» وقال انه من الاعراب وقال : قيل لأبى المخش 
الأعرابس أسرك أنك خليفة » وأن أمتك هرة ؟ 

قال : لا والله ما سرنى ٠‏ 

قبل له : ولم ؟ 

قال : لذنها كانت تذهب الامة » وتضيع الأمثة . (1) 

وسأل جعفر بن سليمان أبا المعخش عن ابنه المخش » وكان جزع عليه 
جزعا شديدا فقال : صف لى المخش ٠‏ فقال : كان أشدق خرطمانيا » سائلا 
لعابه » كأنه بنظر من قلتين » وكأن ثرقوته بوان أو خالفة » وكأن منكبيه 
كركرة حمل ثقال » فقاً الله عينى” ان كنت رأدت قبله أو بعده مثله ٠‏ )2 
أبو مرة الكلابى 

ذكره ابن السكيت فى اصلاح المنطق » وروى عنه أبو زبيد فقال 


« سمعت أيا مرة الكلايى » وأعراببا من بنى عقيل يقولان ( فكاك الرقبة 
والرهن جميعا » وقال غيرهما فكاك ) » (3) يكسر الفاء ٠‏ 


وقال أبو زيد فى النوادر « قال أبو مسرة الكلابى » وأبو خيرة 
العدوى : قد غمى على الرجل فهو معمى” عليه 6 ٠‏ 4( 


مسعدة 
(1) العقد الفريد 3 : 4179 (8) البيان والتبيين 1 : 121 
(3) اصلاح المنطق 118 (4) توادر ابى زبد 1328 
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وكان أبو الحليد أعرابا بدويا علامة ) وكان الضحاكء نْ عثمان ررق عنه 
وأبو الجليد هو القائل ورأى جارية سوداء غليظة الجسم : 


ازدللم صب علق فاخترم 

اسردم خالل متناضنا كالصيي 
عريضة المعطس خشناء القدم 

تكون أم ولد وتختدم 
اذااأرعها قحم سب ا 


إشثل الناس ولا يوفى الذمم (1) 


ذكره ابن النديم » والقفطى » وروى عنه أبو عمرو الشييائى فى 
نوادره ٠‏ )2( 


أبو مسهر 
وفى ائياه الرواة ( أبو مشقر ) (3) روى عنه أبو عطية حرد بن قطن 
الشسكنى » وذكره الحاحظ فيمن دافع عن البرص بقوله : 
أإشتمنى زيد بأن كنت أبرصا 
فكل كريم لا أبا لك أبرص (4) 


(1) معجم الادياء 12 © 79 »2 الوافى بالوفيات هن : 839 »2 معبجم 
الشعراء .410 ب 411 

(9) الفهرست 71 ط مصر » أنباه الرواة 4 : 166 

(3) نفسسن المصدر 4 ٠‏ 1114 

(4) الحيوان 5 : 166 عيون الاخبار 4 : 64 
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وفى انباه الرواة : له كتاب النوادر » كتبه محمد بن بوسف بن أبى سعيد 
السيرافى » + (1) 
أو العلوق 
واليزددى فى حضرة المهدى » فقال المهدى : قد اختلهتما » وأنتما عا لمان 
فمن يفصل بيتكما قال اليزيدى : فصحاء العرب المطبوعون » فبعث الى أبى 
المطوق ٠‏ قال اليزيدى : فعملت أبياتا الى أن يحىء » وكان المهدى يميل 
الى أخو اله من اليمن فقلت : 
يا أبها السائلى لأخيره 
حصسير ساداتها تقر لها 
القع لحرا مناه لجرك 
أو خيرهم بتة أبو كرب 
فلمأ حاء أبو المطوق أنشدته الأبيات وسآلتنه عن المسألة فوافقنى (2) 
أبو الفضل العثبري 
صورة أعرايبة » لا يعرف اصطلاحات الحضر » قال يوما لعلى بسن 


شير : انى التقطت كتايا من الطريق » فآنيئت أن فيه شعرا أفتريده حتى 


(1) الفهر ست 3 طبعة رضا ‏ نجدد ؛ أنباه الرواة 4 : 117 
(2) آمالى الزجاحى 41 ط السعادة سئة 1324 ه 
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آنيك به ؟ قال : نعم ان كان مقيدا + قال : والاهما أدرى أمقيد هو أم 
مغلول + (1) 


المنتبجع 

من بنى نبهان من طلىء » 

روى عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى فى مجاز قوله تعالى ( يغاثوا بماء 
كالمهل ) قال : كل شىء أذبته من نحاس أو رصاص ونحو ذلك فهو مهل » 
قال : وسمعت المتتجع بن نبهان يقول : والله لفسلان أبغض الى" مسن 
الطلياء والمهل + فقلنا : وما هما ؟ فقال : الجرباء والملكة التى تنحدر عن 
جوانب الخيزة اذا ملت فى النار كأنه مهلة حمراء مدققة فهى جمرة (2) كما 
روى عنه أبو عبيدة أيضا فى كتاب النقائض عن سبب هجاء جرير 
لثغور ٠‏ (3) 


وروىعنه الأصمعى فقال : حدائنا مننجع قال : اذا قيل حاجة مهمة 
فيراد أنها أخذت بالهم » ومحمة أخذت يحديث النفس 6 وأنشد الأصمعى 
لحربر : 
لا تخبرينئى وحلديث نفسى 
أحاديث يذكرك واحتمام )4( 
وقال : سألت المنتتجع عن السميدع فقال : هو السيد الموطآ 
الأكناف + (ق) 


(1) البيان والتبيين 2 : 221 ط لحنة التأليف والترجمة والنشر 

(2) مجاز القرآن لابى عبيدة 1 : 400 حققه محمد فؤاد سزكين ط 
الخانجى 1314 ه ‏ 1954 م 

(3) النقائض لاى عبيدة '48 

(4) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى 189 

(5) الصدر السابق 175 
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وقال الأصمعى : أنشدنى منتجع بن تبهان لرجل من بنى الصيداء : 


دعت فوق أفنان من الأيك موهنا 
مترقنة و هافن امن الت 
فهاجت عقابيل الهوى اذ ترئمت 
وشبت ضرام الشوقتحت الشراسف 
يكت بجفون دمعها غير ذارف 
وأغرت جفونى بالدموع الذوارف (؛) 


عالية وبواسق السحاب أعاليه ٠‏ (2) 


من طلب الشر ليلا من سرق أو زنى نهو عاهر + (3) 


والمنتجع السسحى الخمر )2 أم حنين ») (4) جاء ذلك فى جمورة الأمثال 
منسوبا اليه وذكره الحاحظ فقال : كان ناقدا عالما بالأنساب ؛ ويقال : 
« كان المنتتجع بن نبهان وقع الى البادية وهو صبى فخرج أفصح من 
رؤبة (5) وهذا كلام غريب » ومما هو أغرب أن يروى عنه ابن السكيت 


1) 
2) 
3 


الامالى لابى على القالى 1 : 132 ط دار الكتب 

مقابيس اللغة لاحمد بن فارس 1 ؛ 247 

مقابيس اللفة 4 : 111 

جمهرة الامتال لابى هلال العسكرى 1 : 48 ط مصر 1884 هاب 
4 م بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم © وعبد المجيد قطامش. 
نار بخ آداب العرب للرافعى 1 : 354 ط الاخبار 1329 ه ‏ 1911م 
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وشول : سمعث منتجعا 8 الكلابى » وأبا مهدى يقولان : الضشمد : الغاير 
دين ري ابن السكيت متآخر عن منتجع ٠‏ 


أبو منيع الكيلبى 


روى عنه أبو عبيدة (9)» ورحل الى شمال أفريقية وروى عنه أبو 
الوليد عند الملك بن قطن المورى ٠‏ (3) 
أبو مهديه 

أشار اليه ابن النديم؛ وقال بآنه صاحب غريب يروىعنه البصريون (4) 
ولكن كتب الطبقات وكتب اللفة ذكرت من أآمره الكثير الذى يأتلف 
أحيانا » وختلف أحيا نا فهو أبو مهدية كما شول ابن النديم فى الفهرست» 
وابن عبد ربه فى العقد (5) والجاحنل فى كتاب الحيوان (6) وهو أبو 
مهدى كما بقول الزييدى وكما بقول ابن السكيت فى صفحات ٠ ١147‏ 
0 » 225 » 389 > 393 ؛ 480 من كتاب اصلاح المنطق وكما يقول ابن 
فارس فى صفحات 818 > 3289 من الجزء الأول » 114 » 340 من الجزء 
الرابع من مقابيس اللغة ٠‏ 


وهو بصرى ؛ وهو كوفى ‏ هو بصرى فى أكثر المراجع منها ما 


(1) اصلاح المنطق 201 

(2) النقائض 31-830 ط بريل سنة 1907 م 

(3) انظر طبقات الزبيدى 251 » انباه الرواة 2 : 355 

(4) الفهرست ط مصر 69 © 46 ط أوريا 

(5) العقد الفريد 8 : 488 ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
(6) الحيوان للجاحظل 5 : 309 بتحقيق عبد السلام هارون 
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وكات الرعت موق عب ظاولة كي الس عسو قواوم ل( لين 
الطيب الا المسك ) كان أبو مهدية طرفا فى هذه القضية يمشل لهجة 
الحجازيين » وينصب خير ( ليس ) ودارت هذه المسألة وتمت المناقشة فيها 
فى مجلس أبى عمرو بن العلاء ٠‏ (1) 


وروى عنه أبو عيدة ووصفه بأنه كان علق صوفا وقذرا فيقول له 
ما تريد الى تعليق هذا عليك ؟ فيقول : أنجاس حتى بتنجس منى الموت فلا 
بقدر على" ! (9) 


ويصفه محمد بن سلام الجمحى بالوسوسة فيقول : « كان أبو 
البداى هذا ابو باهلة بغرن مله يبنا وقسنال ويتول > الكسا نان عنى + 
فسألناه عن ذلك فقال : جنان تدأمنى ب بعنى تركبنى » (3) ويتركد هذه 
الحالة التى تقرب من الجنون ما بحكيه الأصمعى بعد أن أكد أنه صاحب 
غريب يروى عله البصربون فقال : 


( هاحت به مرة فكنا نسقيه كل ,بوم قارورة خل » فجاء خلف الأحمر 
يوما مع فتيان من قريش عليهم ثياب جياد فقال : هات خلك يا أحمرء 
فشربه » ثم أمسك فى فيه آخر القارورة فمجه فملا ثيابهم ) * (») 


وله من الكلام العجيب » والأراء العجيسة ما ستوقف القارىء 
والرغبة فى استكناه أمره » هل خفة تعتريه أم ماذا ؟ » بروى آبو عثمان 


(1) إنظر الخير بتمامه فى أمالى القالى 3 : 39 وانظر الحيوان 5 : 309 
(2) طبقات النحوبين واللغويين 165 

(3) طبقات التحوبين واللغوبين 39 

(4) المعارف لابن قتيبة 388 المطبعة الاسلامية سنة 1934 م 
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بغرك العزب وان صام وصلى ٠‏ (!) 


وبقال : لما أسن أبو مهدية ولى جانبا من اليمامة » وكان به قوم مسن 
البهود أهل عطاء وجدة ؛ فأرسل اليهم فقال : ما عندكم فى المسيح ؟ 

قالوا : قتلناه وصلميناه ٠‏ 

قال : فهل غرمتم ديته ؟ 

قالوا : لاا ٠‏ 

قال : اذا والله لا تبرحوا حتى تغرموا دينهء* 


ونظر آبو مهدية الى رجل يستجنى ويكثر من الماء فقال له : الى كسم 
تغسلها وبحك آنريد أن تشرب فيها سويقا ؟ (2) 
وروى أبو سعيد الأصمعى لأبى مهدية يصف حية : 
قد كاد بقتلنى أصم مرقش 
من جب كلثم » والخطوب كثير 
حتى أصد الله عنى رأسه 
والله بالمرء المضاف بصير 
خلقت لهازمه عزين ورأسه 
كالقرص فلطح من طحين شعير 
وكآن شددقيه اذاما أقبلا 
شدقا عجوز مضمضت لطهور 


(1) العقد 8 : 488 ط لجنة التأليف والترحمة والنشر 
(2) العقد 3 : 489 
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ويدير عينا للوقاع كأنها 
سمراء طاحت من تفيض برير (1) 
شول انه لقى حية أصم أى لا تقبل الرقى ولا التعاويك ؛ رأسها 
فتجاه الله منها ٠‏ 


ويذكره ابن السكيت وينسب اليه فى باب « ما يتكلم فيه بالجحد » 
قوله : ( يقال ما فيه هزبليلة اذا لم يكن فيه شىء ) ونسب ذلك الى أم 
الحمارس الكلبية وأبى مهدى ره) وفى باب مسا يهمز مما تركت العامة 
همزه يقول ابن السكيت : 

« وتقول : ما أشأم فلان على نفسه » والعامة تقول : ما.أشمه » وقد 
شآم فلان قومه شأمم اذا كان عليهم مشؤوما ٠‏ وقك شتثي عليوم » وهم 
قوم مشائيم » وأنشد أبو مهدى : 

ولا ذاعب الا شوم غرابها )83 


وفى ألوان الاطعمة يقول ابن السكيت : 
« وقال أبو صاعد الكلابى : الحليجة : عصارة نحى أو لبن أنقع فيه 
ثمر » وقال أبو مهدى وغنية : هى السمن على المحض + (ي) 


)١1(‏ الاصمعيات للاصمعى : الاصمعية 85 ط دار المعارف بتحقيق 
احمد محمد شاكر وعيد السلام هارون 

(2) اصلاح المنطق 430 

(3) اصلاح المنطق 170 

(4) اصلاح المنطق 387 
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وقال : « قال أبو مهدى : الخضيمة أن توخذ الحنطة فتنقى وتطيب 
ثم تجعل فى القدر » ويصب عليها ماء فتطبخ حتى تنضج »6 ٠‏ (1) 


وأسند أبو على القالى لأبى مهدى قوله : 
2 تأويك الله بالعافية وقرة العين» واذا وعدك الرجل عدة قلت: (عهك 
ولا برح » أى ليكن ذلك ٠‏ وقال « ثوبها الله الحجنة » أى جعلها ثوابها ٠‏ 


وعن أبى مهدى: وعدتك امرأة بعض الأعراب شيئًا فقال لما (( سيع 
الله خطاك » ويقال « نشر الله حكحرتك » أى كثر الله مالك وولدك ب 
والححرة يفتح الحاء ها هنا الناحمة ٠‏ ره) 


ولكن الغريب فى أبى مهدى » وصاحبه منتجع اللذين رأيناهما فى 
البصرة » يحتتكم اليهما فى زمن أبى عمرو بن العلاء الذى توفى سنة 
هه أن نراهما هنا أحياء يقول عنهما ابن السكيت المولود سئة 
ما ها 

« وسمعث منتجعا الكلابى 6 وأبا مهدى بقولان : الضمد : العابر 
دين »6 + (3) 


)1( اصلاح المنطق 393 
(2) الامالى 3 : 62 
(3) اصلاح المنطق 225 
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ناهعضص بن ثومة بن نصيح ابن هبيك 
من بنى عامر بن صعصعة » متآخر قليلا » كان بأتى البصرة فيكتب 
عنه شعره » وتترخذ عنه اللغة » روى عنه العباس بن الفرج الرياشى ٠‏ وقم 
فى هجاء مع نافعم بن أشعر الحارثى فظهر ناهض على صاحبه بقصيدة 
طويلة يقول فيها : 
ألا با اسلما با أبها الطللان 
وهل سالم باق على الحدثان 
وهى قصيدة طويلة فخر فيها بالقسية » وقال فى آخرها : 
أبىقيس عيلانث وعمى خندف 
ذوا البذخ عند الفخر والخطران 
اذا ما تجمعئا وسارت حذاءنا 
ربيعة لم بعدل بنا أخوان 
أليس ثبى الله منا محمد 
وحمزة © والعباس » والعمران 
ومنا اين عباس ومنا اين عمه 
على امام الحق والحسنان 
وعثمان والصديق منا وائنا 
لتعلم أن الحق ما بعدان 
ومنا بنو العياس فضلا فمن لكم 
هلمسوه أو لا ينطقن يسان 


وأنشد ناهض هذه القصيدة أبوب بن سليمان بن على بالبصرة » 
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وبدللون على بداوة ناهض بدهشته البالغة حين زار الشام » ورأى 
وليمة فوصفها وصف رجل خشن لم ,تتصور ما رآه » فمن هذا الوصف : 

( ٠...واذا‏ بها ناس كثير مقبلون ومدبرون » عليهم ثياب تحكى 
ألوان الزهر » فقلت فى تفسى : هذا أحد العيدين : الأضحى أو الفطر » 
ثم ثاب الى” ما عزب عن عقلى فقلت : خرجت من أهلى فى بادية البصرة 
فى صفر » وقد مضى العيدان قبل ذلك » فما الذى أرى ؟ 

فبينا أنا واقف متعجب أتانى رجل فأخذ بيدى » فأدخلنى دارا قوراء 
( واسعة ) وأدخلنى منها بيتا قد *نحكد فى وجهه فرش ومهدت » وعليها 
شاب ينالفروع شعره متكبيه» والناس.حوله سماطان» فقلتفى نفسى: هذا 
الأمير الذى *حكى لنا جلوسه على الناس » وجلوس الناس بين بديه» 
فقلت وآنا ماثل بين بديه : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ويركاته » 
فجذب رجل بدى وقال: اجلس فان هذا ليس بأميرء قلت: فما هو ؟ قال : 
عروس «فقلت : واثكل أماه » ارب عروس رأيته بالبادية أهون على أهله 
من هن أمه ٠‏ فلم أنشسب أن دخل رجال يحملون هنات مدورات ٠٠٠٠‏ ثم 
أتينا بخرق ببض فألقيت بين أيدينا » فظننتها ثيابا » وهممت أن أسأل القوم 
منها خرقا أقطعها قميصا ٠٠٠٠‏ واذا هو فيما زعموا صئف من الخبز 
لا أعرفه هوهو موه (1) 
نضر بن اضر 

من بنى أسد بن خزيمة » ذكره ابن النديم تحت اسم رهمج بن محرز 
البصرى » وفى طبعة أوربا استفهام بين رهمج » ودهمج ٠‏ له كتاب النوادر 
رواه عنه محمد بن الحجاج بن نصر الأنبارى » يقول ابن النديم : رأشه 
نحو مائة وخمسين ورقة ؛ وفبه اصلاح بخط أبى عبر الزاهد ٠‏ )9 
< (1) الاغانى 13 : 175 وما بعدها ط دار الكتب 

(2) الفهرست 68 ط مصر © 46 ط أوربا 
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أبو النعمان 

ذكره ابن النديم » والقفطى ٠‏ (1) 
شل بن زيد العدوي ١‏ أبو خيرة ) 

ذكره ياقوت بأنه نهشل بن يزيد (2) مسن بثى عدى » تزل الحيرة » 
وله كتاب الحشرات وثقل عنه صاحب المخصص برواية أبى حاتم قوله 
( حشرة الارض : الدواب الصغار منها اليربوع والضب والورل والقنفك 
والفآرة والز”بابة والجرذ والحرباء والعظاية وأم حبين والعضرفوط والطحن 
وسام أبرص والدساسة وهى العثمة والشقذان والثعلب والهر والأرب » 
وقيل : الصيد أجمع حشرة » ما تعاظم منه أو تصاغر » وما آكل من الصيد 
فهو حشرة الواحد والجميع فى ذلك سواء وأنشد : 

با حشرات القاع من جلاجل 

هذا رجل اتخذ بيذا » فلما نش » والنشيش فوق الكشيش جعل 
توعد الحشرات بالتصيد والأكل لها عند شربه لذلك اليد ٠‏ (8) 

وله كتاب الصفات » ذكره أحمد ين محمد أبو حاميد الخر ز نجى 
العين +٠‏ (4) 


(1) الفهرست !لاط مصر » انباه الروأة 4 : 116 
(2) معهم الادباء 19 ١‏ 243 

(3) المخصص 2 : 91 

(4) انباه الرواة'1 : 108 
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وله أحاديث فى طيور البادية » وما يجرى حولها من أمثال » قال عن 
الطريق وهو ذكر الكروان ( أنهم اذا صادوه فرأوه من بعيد أطافوا به 
ويقول أحدهم : أطرق كرا انك لا ترى حتى يتمكن منه فيلقى عليه وبا 
وبأخذه ) ؛ وفى الثل : أطرق كرا أطرق كرا ان النعام فى القرى ٠‏ (؛) 


وكانت اللغة بين أبى خيرة والمنتجم فى أعلا درجات التوثيق » وحين 
اختلفا قلت ثقة العلماء فى الأعراب ٠‏ قال المنتجع : كمء واحدة » وكماآة 
للجميع وقال ابو خيرة : كمآة واحدة » وكمء للجميع مثل تمرة وتمر وقال 
أبو زيد كما قال أبو خيرة ٠‏ وقال الرياشى : سمعت أبا زيد يقول : قال 
المنتجم أغمى على المريض » وقال أبو خيرة : غمى عليه » فأرسلوا الى أم 
أبى خيرة فقالت : غمى على المررض ؛ فقال لها المنتجم : أفسدك انك (2) 
وقال أبو زيد فى النوادر : قالأبومرة الكلابى » وأبو خيرة العدوى : قد 
غمى على الرجل فهو مغمى” عليه (و) وقال غيرهما : أغمى عليه فهو مغمى 
عليه١(4)‏ 


وقلكت ثقة أبى عمرو بن العلاء بأبى خيرة حين سمم قوله ( استاصل 
الله عرقاتهم ) بنصب التاء من عرقاتهم » فقال له : هيهات با آبا خيرة ؛ لان 
جلدك ؛ ذلك أن أبا عمرو كان قد سمعها منه بالجر ٠‏ (5) 


وكان أبو خيرة ضئيئا بعلمه » بمنحه بأجر أو بعتل ‏ حدث عبد الله 
ابن عبد الصمد الضبى قال : كنا بوما جلوسا فى حلقة هبيرة بين جربر 
الضبى » اذ أقبل محمد بن مناذر +٠٠٠٠‏ فجلس الى أبى خيرة فخاطبه 


(1) اللسان ط ار ق بضرب مثلا للمعجبه بئفسه 
(2) الخصائص 8 : 305 ط دار الكتب (3) نوادر أبى زيد 132 
(4) توادر أبى مسحل 482 (5) نزهة الاليا 89 338 
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مخاطبة خفيفة وقام مغضبا » فقال لى هبيرة : من هذا ؟ فقلت : محمد بسن 
مناذر » فقال : انا لله » قوموا بنا » فقام الى أبى خيرة فقال له : ماذا قال 
لك ابن مناذر ؟ 

قال : سألنى عن شىء وكنت مشغولا عنه ٠‏ 

فقلت : آه با أبا خيرة ؛ ان العشائر تغيطنا لعلمك » وما حمل الله 
عندك » فنشدناك الله أن تكون لنا كما كان عرادة لبنى ثمير فانه تعرض 
لجرير فهجاه فعمهم +٠٠ ٠٠+‏ أتدرى من كان عندك 1تقبا ؟ 

قال : لاء 

قال : ابن مناذر ؛ وما تعرض لأعراض قوم قط الا هتكها وهتكهم » 
فاذا جاءك يسألك عن شىء فاجبه ولا تعتل عليه بالبول » ولا تطلل منه 
شيئا » وكل ما أردت من جهته ففى مالى * 

قال : أفعل » وكان أبو خيرة اذا سأله انسان عن شىء ولم يعطه شيئا 
بعتل عليه بالبول » فما شعرئا من غد الا باين مناذر وقد أقبل » فعلمنا أنه 
قصد أبا خيرة » فآئيناه ؛ فلما رأى جمعنا استحيا منا وسلم علينا وتسم * 

ثم قال : ما أبا خيرة » قد قلت شعرا » وقبييح بمثلى أن يسأل عنه فلا 
ببدرى ما فيه ءوانىذكرت انسائا فشبهته بالأفار فأى شىء هو ؛ فاحمر 
وجه أبى خيرة واضطرب وقال : هو التيس الوثاب الذى ينزو وقضيبسه 
رخو فلا بصل + 

فقال : جزيت خيرا » ووثب وهو بضحك فقمنا اليه وقلنا : قد علمنا 
الك عنيت هذا الشيخ فان رأبت أن تهبه لنا فافعل فانه شيخنا ء فقال : 
والله ما عنيت غيره وقد وهبته لكم ٠‏ (1) 


) الاغانى 17 : 29 80 ط مصر ( الاستقامة‎ )1( ٠ 
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وفى كتاب مقايس اللغة » فى مادة ( ب ل ح ) قال ابن فارس ؛ 

الباء » واللام » والحاء أصل واحد » وهو فتور فى الشىء ؛ واعياء ؛ 
وهو حمل النخل ما دام أخضر صغارا كحصرم العنب ٠‏ وأسند الى أبى 
خيرة : ( ثمرة الستّلم تسمى البلح ما دامت لم تتفتق » فاذا اتفتقت فهسى 
البرمة ) + (1) 

وفسر اين فارس الشقيقة بأنها فرجة بين الرمال تنبت » وذكر قول 
أبى خيرة ( الشسقيقة ) لين من غاظ الأرض يطول ما طال الحبل ١‏ (9) 
هرم بن زيد الكلبي 

ذكره القفطى (4) مع الأعراب الرواة *٠‏ 
أبو هشام 

ذكره أحمد بن فارس » ووصفه بكلمة ( الأعرابى ) وذلك فى تفسير 
كلمة الشقيقة وكان ابن فارس قد فسرها بأنها فرجة بين الرمال تنبت : 
ولكن أبا هشام قال : هى ما بين الأميلين » والأميل والحيل سواء ء (5) 
بو الهيثم 

ذكره ابن النديم » والقفطى 6) وأسند اليه ابن منظور فى اللسان 


(1) مقابيس اللغة 1 : 297 دار احياء الكتب العربية سئة 1866 ه 
(4) انباه الرواة 4 : 116 زه «مقابيين اللقة 8 1514 
(6) الفهرست 70 ط مصر » 47 ط اوربا » انباه الرواة4 : 114 
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عبارات تجل عن الحصر » نذكر منها على سبيل المثال ؛ 

الليالى الثلاث التى بعد المحاق سمين دآدى لأن القمر فيها يدأدىء 
الى الغيوب أى سرع * (.) 

وقال : شنئت الرجل أى أبغضته ء قال : ولغة ردئة شنآات 
( بالمتح ) + (0) 

واختلف الأعراب واللغويون جمعيا فى كمأة وكيء ( نبات بتفتض 
الارض فيخرج كما يخرج الفطر ) قال أبو خيرة كمآة للواحد » وكمء 
للجميع ‏ وقال منتجع : كمء للواحد » وكمأة للجميع » فمر رؤبة فسالاه 
فقال : كمء للواحد » وكمآة للجميع كما قال منتجع » وقال أبو حنيفة : 
كمأة واحدة وكماتان وكمات ٠‏ وحكى عن أبى زيد أن الكمأة تكون 
واحدة وجمعا والصحيح من ذلك كله ما ذكره سيبويه وقال آبو الهيثم ٠‏ 
يقال : كمء للواحد وجمعه كمأة ولا يجمع شىء على فعلة الا كمء » وكمأة» 
ورجل ورجلة ٠‏ (5) 

ويقال : لفأت الرجل اذا نقصته حقه » وأعطيته دون الوفاء » يقال: 
رغى من الوفاء بالثقاء + (ه) 

ب ويقول فى هنئت : ظفرت على الدعاء ٠‏ (5) 

ب ويقول : الوراء ؛ ممدود : الخلف » ويكون الأمام ٠‏ (6) 


(1) اللسان دأ د11 : 70 ط دار صادر 
(2) شىن 1 اللسان 1 : 102 ط دار صادر 
(3) اللسسان ك م1 2 : 148 ط دار صادر 
(4) اللسان ل ف210 : و15 ط دار صادر 
(5) اللسسان ه ن 21 : 185 ط دار صادر 
)6( اللسان ورأ 1: 193 


246 


ب وفى قوله تعالى ( أن ناشئة الليل هى أشد ومأ ) أى قياما ..٠‏ 
واختار أبو حاتم ( أشد وطاء ) بكسر الواو والمد » وحكى المنذرى أن أبا 
الهيثم اختار هذه القراءة وقال : معناه أن سمعه يواطىء قلبه وبصره ؛ 
ولسانه يواطىء قلبه وطاء ٠‏ يقال : واطأنى فلان على الأمر اذا وافقك عليه 
لا يشتغل القلب بغير ما اشتغل به السمع » هذا واطا ذاك وذاك واطا هذا » 
يريد : قيام الليل والقراءة فيه + (1) 

عاوالانيك نه كس المدرة يشتوق السن انس ارقت 
وقال ثعلب : هو شعر الفرج ٠٠++‏ وقال أبو الهيثم : العانة : منبت الشعر 
من قبل المرأة والرجل والششعر النابت عليها يقال له الشعرة والاسب ٠‏ رى) 

وبقول : الصير : رجوع المنتجمين الى محاضرهم + (3) 


أبو الوجيه العكل 
كان متحدث فى خصائص اليادية » فيروى فى صفات السحاب » 
السحابة الخرساء ولا أحها » فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لأنها لا تخرس 
وفى ذلك الحيا ( الخصب ) الا أن الكمأة لا تكون على قدر الغيث ٠‏ (4) 
وبقول « كذب والله من زعم أن الضب تستتفر عقريا » ولكن 


(؛) اللسان و 21 : 1899 (2) اللساناس ب2 :213 
(8) ص ى ر اللسان (4) الحيوان للجاحظ 4 : 194 
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الجراد ولا يأكل العقارب » (1) ويقول « لو كانت والله الضبة دجاجة » 
لكانت الأرف دراحة وآنشد : 
وأنت لو ذقت الكشى بالأكياد 


شحوما ؛ وائما سمنها دكثرة اللحم »> وذهب الى ما بقول ا معجبون منهسم 


وفى نات البادية يقول : 2 قض سان المساونك : اليشام » والضرو ؛ 
والعنم » والأراك ؛ والعرجون » والجريد » والاسحل » +(3) 


وقال الحاحظ : «١‏ سمعت أعرابيا بصف لسان رجل فقال : كان يشول 
بلسانه شولان البروق » ويتخلل به تخلل الحية ٠‏ قال : وأظن هذا الاعرابى 
آنا الوجيه العكلى » (4) وأسند اليه قوله ( وكان ذلك حين ركبنى 
شيطانى ) فقيل له : وأى الشياطين تعنى ؟ قال : الغضب ٠‏ (5) 


أبو اليد الكلابي 


ذكره ابن النديم (6) وفى ائياه الرواة : أبو الوليد الكلابى ٠‏ (7) 


(؛) الحيوان 6: 59 

(2) الحيوان 6 : 853 

(3) البيان والتبيين 3 : 114 عل لحنة التأليف والترجمة والنشر 
(4) البيان والتبيين 1 : 180 

(5) إلحيوان 1 : 300 

(6) الغفهرست 1 طل مصر (>) اناه الرواة 4 : 116 
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يزيد بن عبد الله بن لكر أبو زياد الكلابي 

نسبه على بن حمزة البصرى فى التنبيهات على أغاليط الروأة فقال ؛ 
هو يزيد بن عبد الله بن الحر بن همام بن دهن بن ربيعة سين عمرو يسن 
ثفائة بن عبد الله بن كلاب بن عامر بن صعصعة » قدم بغداد أيام الممدى 
حين أصابت الناس المجاعة » وئزل قطيعة العباس بن محمد فأقام بها أربعين 
سنة » وبها مات ٠‏ وذكر ابن قتيبة أن آبا زياد أتى مع أعراب سنة القحمسة 
( القحط ) فاجرى عليهم رغيفا لكل رجل ثم قطعه فقال آبو زياد : 

ان يقطع العباس على رغيفه 
فما بأتنى من نعمة الله أكثر () 
والتقى فى بغداد باين الأعرابى فسأله أبو زياد عن قول التابعة : 
على ظهر منبأة ٠‏ (2) 


فقال » ( ال” : ) تتح النون وسكون الطاء » فقال أبو 
زياد النتطكم بكسر النون وفتح الطاء » فقال أبو عبد الله ع نعم ه 
وائما أثكر أبو زياد النطع يفتتح النون وسكون الطاء لأنها لم تكن لغته رو) 


وروى أبو عبيد عن أبى زباد الكلابى : المطرهم : الشباب العتدل 
التام ره وهكذا وردت فى اللسان » وقال اين أحمر : 
أرجى شبابا مطرهما وصحة 
وكيف رجاء المرء ما ليس لاقيا 


(1) عيون الأخبار 83 : 150 

(92) وبقية الصراع ( جديد سيورها) 

(3) معجم الادباغ 18 : 186 

(4) امالى القالى 2 : 185 وانظر الفهرست ص 71 ط اوريا ترجمة أبى 
عبيد القاسم بن سلام 
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ويروى عنه ابن الأعرابى ( اذا احتبس المطر اشتد البرد » فاذا مطر الناس 
كان للبرد بعد ذلك فرسخ » أى سكون ؛ وسسى الفرسخ فرسخما لأن 
صاحبه اذا مشى فيه استراح عنه وسكن ) ٠‏ (1) 


وهو يمنعح تجاربه للناس ويروى ذلك الفراء فيقول: سمعت الكلابى 
يقول : قال بعضهم لولده : يا بنى لا تتخذها حنانة ولا انائة ولا منانة» ولا 
عشبة الدار » ولا كية القفا » وفسر ذلك بقوله : الحنانة : التى لها ولد من 
سواه فهى تحن عليهم » والأئانة التى مات عنها زوجها فهى اذا رأت الزوج 
الثانى أنّت وقالت : رحم الله فلائا لزوجها الأول ٠‏ والمنانة التى لها مال 
فهى تمن على زوجها كلما أهوى الى شىء من مالها » وقوله : عثسة الدار 
بياض الأرض فهى أفخم منه وأضخي لأنها غذتها الدمنة » وذلك أطيب 
للآكل رطبا وبابسا لانه نبت فى أرض طيبة » وهذه نبتت فى دمئة فهسى 
جمعه ٠‏ قال أبو العيا سأحمد بن بحيى : القف ما سس من البقل وسقط. 
على الأرض فى موضع نباته » وقوله كبة القفا : هى التى بأتى زوجها أو 
ابنها النوم فاذا انصرف من عندهم قال رجل من جبئاء القوم : قد والله 
كان بينى وبين امرأة هذا المولى أو أمه أمر ٠‏ (2) 


وله كتاب فى النوادر ذكره ابن النديم (3) وقد اعتمد باقوت فى 
معجم البلدان على كتاب النوادر لأى زياد الكلابى وقال : ذكر فى نوادره 


(1) آمالى القالى 2 : 207 
(2) آمالى القالى 2 : 256 
(3 الفهر ست 8ط أوريا 
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من ذلك صدرا صالحا وقفت على أكثره ؛ وكان لهذا الكتاب ( ثوادر أبى 
زياد ) أهمية أشار اليها على بن حمزة البصرى فى كتابه ( التنبيهات على 
أخطاء الرواة ) فيد كتابه بنوادر أبى زياد وقال وائما بدأنا بها لشرف 
قدرها وسمو ذكرها ٠*٠‏ وفيما يلى مرويات تسئد الى أبى زياد ٠‏ 
كانت له معرفة بنباتات البادية وأزهارها » حكى ذلك أبو حنيفة 

ونسب اليه قوله : لم نجد من الزهر زهرة أطيب تفحة من زهر الخزامى » 
وأشد: 

وقد جنحت للغور أبدى الكواكب 

برح خزامى طلة من ثيابها 

وذى أرج من جيد المسك ثاقب )١(‏ 
ويقول : الابق » نبات تدق سوقه حتى بخلص لحاوه فيكون قنبا ٠‏ (8) 
والأثل من العضاه» طوال فى السماء له هدب طوال دقاق لا شوك 

لهء(3) 

والأبكة : جماعة الأراك ٠‏ ري4) 
والبرير ( حمل الأراك ) أصغر حبا من المرد والكياث كأنه خرز 
صغار رئ) قال الاصمعى : البرير : اسم لما أدرك من ثمر العضاه » فاذا 
اتنهى عه اشتد سواده ٠‏ 


(1) شروح سقط الزند 1222 ( آثار أبى العلاء ‏ الدار القومية للطباعة 
والنشر 1366 1947 ) 

)2 مقابيس اللغة 1 : 39 

(3) مقابيس اللغة 1 :© 58 59 

(4) مقابيسن اللغة 1 : 165 

(5) مقابيسن اللغة 1 :© 180 
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والبقل : اسم لكل ما ينبت أولا )1١ ١‏ 
وكان بتخير عصاه من نوع يسمى الطرفاء وينشد : 

ألفت عصا الطرفاء حتى كانما 

أرى بعصا الطرفاء احدى النجائب (2) 

ومن الاماكن 
الأبرق فى الأرض أعال فيها حجارة » وأسافلها رمل بحل بها الناس )3(١‏ 
والعنة : بناء تبنيه من حجارة ؛ والجمع عنن ٠‏ (4) 
أما معالم الجزيرة » وخاصة الطبيعى منها فتحيل اليها ‏ لكثرتها ب فى 
معجم البلدان 
ومن أنواع الغيث عندهم 
يقول أبو زياد : البعاق من الأمطار : أشدها + (5) 
ومن أطعمتهم 


البعلة » والبكالة : الدقيق بخلط بالسويق »؛ ويبل بالزيت أو السمن(6) 


ومن أوعيتهم وأدواتهم 

المتكلة : قد"ر دون الجماع “(*) والقدر الجماع هى الى تجمع 

الحزور 

والمبارم : مغازل ضخام تبرم عليها المرآة غزلها وهى من السمر © ويقال: 
أبرمت الحبل اذا فتلته منينا » واللثبكرم : الغزل وهو ضد السحيل 
وذلك أن البرم على طاقين والسحيل على طاق واحد (9) والبريمان 


(1) مقابيس اللفة1 : 25 (2) عيون الاخبار 4 : 89 
(3) مقابيس اللفة 1 : 226 (4) مقابيس اللغة 4: 21 
(5) مقابيس اللفة 1: 263 (6) مقابيس اللغة 284:1 
(7) مقابيس اللغةط : 124 (8) مقابيس اللفة 231:1 
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قال أبو زياد : ولذلك سمى الصبح أول ما يبدو بردما لاختلاط بياضه 
سواد الليل ٠‏ 
وكان أبو زياد شاعرا » واختار أبو نمام فى ( ديوان الحماسة ) بيتين له 
يقول للمدوحه : 
لبته تار سحب ككل واد 
اذا النبسران ألبست القناعا 
وللم بنك أكثر الفتيان مالا 
ولكن كان أرحبهم ذراعا )١(‏ 
يزيد بن ميا ١‏ أبو صاعد الكلابي) 
ذكره ابن النديم والقفطى )2 روى عنهايبن السكيت ألوان 
الأطعمة ؛فمن ذلك : 
ب العبيثة : الأقط » فرغ رطبه على جافه حين يطبخ فيخلط » ويقال : 
عرشت المرآة أقطها اذا فرغته على المشير » اذا جعلت الرطب على اليابس 
ليحمل بابسه رطبه + (3) 
والوهيسة : أن يطبخ الجراد ثم يدق فيقمح ؛ أو سكل بدسم ٠‏ (4) 
والبريقة : وجمعها البرائق ٠‏ يقال : برقوا اللبن اذا صبوا عليه اهالة أو 


(1) شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 690 ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سئة 1372 ب 1952 

(2)) الفهر ست 0 ط مصر » 49 ط اوربا » وأثباه الروأة 4 : 104 

(3) اصلاح المنطق 881 ري) اصلاح المنطق 598 
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سمنأ » ويقال : أبرقوا الماء بسمن أو زيث » وهى التباريق ٠‏ )01 
والبكيلة : الاقط المطحون تبكله بالماء فتتريه » كاك تريد أن تعجينه 2 
س ويقول : ( ما لسنا عندهم لواسا ؛ ولا علسنا عندهى علوسا ء وما علسوا 

ضيفهم بشىء )(3) والعلس : الأكل »؛ وقلما بتكلم بغير حرف النفى ٠‏ 

وما ذاق علوسا أى ذواقا » وما ذاق علوسا ولا ألوسا » وفى الصحاح: 

ولا لووسا أى ما ذاق شيئا +٠٠‏ وما علس عنده علوسا أى ما أكل .٠‏ 

وما علسوا ضيفهم بشىء : أى ما أطعموه ٠‏ والعتلس ( بفتتم المين 

واللام ) شواء مسمون ؛ وشواء معلوس : أكل بالسمن + (4) ١‏ 
والحليجة عصارة نحى أو لبن أنقع فيه ثمر ٠‏ (5) 
وفى باب فعيلة روى عنه ابن السكيت : 

ب الخميلة : رملة تنبت الشسجر » ويقال : وديقة من بقل ومن عشب » 

وضغيغة من بقل ومن عشب اذا كانت الروضة ناضرة متخيلة ٠‏ (6) 


أى بلغ نبتها وأزهر ٠‏ 


وروى ابن السكيث عن أبى صاعد ما لا تكلم فيه الا بجحد فقال : 

م ما فى الوعاء خربصيصة ؛ ولا فيه قلعملة () مافى الوعاء والسقاء 
والبئر خربصيصة أى شىء ؛ وما أعطاه خربصيصة » كل ذلك لا 
يستعمل الا فى النفى ٠‏ والخريصيصة : هنة نبيض فى الرمل كأنها عين 
الجرادة » وقيل : نبت له حب ببتخذ منه طعام فيؤكل » وجمعه 


(1) اصلاح المنطق 887 (2) اصلاح المنطق 344 
(3) أصلاح المنطق يوي 

(4) لسمان العرب ع ل س 26 : 146 ط دار صادر 

(5) أصلاح المنطق 351 (6) اصلاح المنطق 388 
(7) اصلاح المنطق 426 
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خربصيص (1) والقدعمل . والقذعملة : القصير الفسخم من الابل 5 
فاذا تكلمت فيه بنف ىكأن تقول : ما فى السماء قذعملة أى ثىء من 
السحاب ؛ وهو الثىء اليسبر مما كان » وما أصبت منه قذعميلا أى 
ما أصبت منه شيئًا + والقذعملة ٠‏ المرأة القصيرة الخسيسة» وتصغيرها 
قذبعم ٠‏ الأهرى : ما عنده قدعملة ولا قرطعية أى ليس عنده شىء ٠‏ (9) 


ب وفى قولهم : من غير صحيح ولا نفر : أى من غسير قليل ولا كثير 
استشهد اين السكيت بقول أبى صاعد : 


ب وفى 


كذوت تتغول معدل “اللة تع 
لأبمانه من غير صيح ولا تفر (8) 


باب « ما فى الدار أحد » عن أبى صاعد يقال : ما بها صوات ٠‏ (4) 


وفى الأقوال المختلفة يقول أبو صاعد : يقال أمحشه الحر اذا أحرقه 
وبقال امتحش غضيا اذا احترق ٠‏ 

ب ومغرت فى الأرض مغرة من مطر وهى مطرة صالحة (5) وكذلك قال 
ابن الأعرابى : المغرة المطرة الخفيفة ٠‏ )6 

وذكره السيوطى فى باب ( ما يدعى به عليه ) فنسب اليه قوله : قلع 
الله به السبب أى قطع الله سببه الذى به الحياة ٠‏ )7( 


)01 
البق 
)3 
)5 
)7( 


لسان العرب ق ذ ل 4 ٠‏ 554 مل دار صادر 


لسنان العرب خ ر ص 28 : 24 ط دار صادر 

اصلاح المنطق 428 (4) اصلاح المنطق 433 

اصلاح المنطق 331 (6) لسسان العرب م غر 22 © 182 
المزهر 2 * 265 
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الأعراباست 


شارك فى رواية اللغة أعراات أيضا ؛ وتعرضن لما تعرضن أله 
الأعراب . من خلط فى اليلد » والاسم والشهرة ء وكانت أم الهيثم على 
الألسنة. نراهم يذكرونها فى البصرة» وتجد « أم هيثم » فى الكوفة بروى 
عنها رجال الكوفة » والأولى فى القرن الثانى بينما نجد من يذكر أم الهيثم 
وبراها فى عصر متآخر ؛ ونجد من بروى عن الكلاببة فلا ندرى هل هى أم 
الهيثم أم أعرابية غيرها » وفيهن من تدعى غنية » وفى بعض المصادر غنية 
أخارهن ٠‏ 


أم اطيثم - من بنى منقر 

تكاد تنضح صورة هذه الأعرابية » وببين فيها وجهها البصرى » 
فالأخبار عنها ترجم ذلك ففى كتاب الأمالى لابى على البغدادى : ( يقول 
عمر بن خالد العثمائى قدمت عليئا عجوز من بنى منقر قسمى أم الهيثم ؛ 
فغادت عنا » فسأل عنها أبو عبيدة » فقالوا : انها عليلة ٠‏ فقال : هل لكم أن 
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نعودها » فحئنا » فاستأذنا » فقالت : لحوا ؛ فسلمنا عليها » فاذا هى عليها 
أهدام وبجد » وقد طرحتها عليها 
فقلنا : ياأم الهيثم » كيف تجدينك ؟ 
قالت : كنت وحمى بالدكة » فشهدت مأدبة » فآكلت جبحبة » من صفيف 
هلعة » فاعترتنى زلخة 
فقلنا : با أم الهيثم » أى شىء تقولين ؟ 
أما عبارة ابن دريد » فهى وان كانت منسوية الى أبى حاتم الا أنه 
فى هذه اأروابة سسندها الى امرأة كانت مع أم الهيثم الى ضحكت 
قال : رأيت مع أم الهيثم أعراببة فى وجهها صفرة فقلت ما لك ؟ 
فاع رتلى زلخة فضحكت أم الهيثم وقالت :انك لذات خرعبالات )2( 
أى لهو ٠‏ 
قالت : أرنى منه حبات 
فآراها ٠٠‏ فأفكرت ساعة ثم قالت : هذه البخدق ٠‏ 
قال ابن خالويه : البخدق : نبت » ولم يعرف الا من أم الهيثم ٠‏ (8) 
وسألها أبو حاتي : هل نبدل العرب من الحيم باء فى شىء من الكلام 
قالت : نعم » وأنشدت : 
(1) الامالى 3 : 69 » المزهر 2 : 8540 


)2( الجمهرة فى اللغة 1 11 ط حيدر آباد 
(5) اللسان ب خ ق 
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ا 
فأبعدكن الله مان شيرات (1) 
وفى مادة ج ل س فى معجم مقابيس اللغة يقول أحمد بن فارس 
ان هذا الأصل يعنى الارتفاع » وروى عن أبى حاتم » عن أم الهيثم 
( جلست الرخمة اذا جثمت ) ٠‏ (2) 
ويقال : مات اين لأم الهيثم فسألناها فقالت : ( ما زلت أمقئش له 
الأشفية الدثه تارة » وأوجره أخرى فأبى قضاء الله ) ٠‏ (3) 


ام الهييثم ب صاحية المبرد 
ولدينا ( أم هيثم ) أخرى لامكن أن تكون ثلك التى رأيناها :تحادث 

أبا عبيدة وأبا حاتم » والتى كانت عجوزا كما بصفها معمر نس أما هده 
فيروى عنها محمد بن ,يزيد المبرد ‏ ويقول : رآبتها » وسمعتها يقول 
المبرد : ( كانت أم الهيثم من أخصح من رأيت » وسمعتها تقول من كلامنا 
( لا ترضى الشانئة الا بجزرة ) والشائئة : المبغضة وهى التى لا ترضى 
مسن أبغضته الا باستئصال ٠‏ ومنه قيل : جراز الذى يقطع كل ما سر به » 
ورجل حروز اذا قعد على الزاد » فأفتاه » وأنشدتنى : 

كانت عجوزا خبة جروزا 

تأكل فى مقعدها قفيزا 

تشرب حبا وتبول كوزا 

لا تتكحن بعدها عجوزا 


(1) ا أزهر 1 : 146 
(2) مقابيس اللغفة 1 * 44 
(3 مقابيس اللفة :5 ٠‏ 22 
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ويقول المبرد : وسمعتها تقول : جاء فلان يضرب أصدريه » وأزدربهء 
وأسدريه » وينفض مذرويه أى هو فارغ ٠‏ (1) 

ولا شك أن أم الهيثم التى سأل عنها أبو عبيدة وعادها فى مرضها 
هى غير أم الهيثم التى رآها وسمع منها محمد بن يزيد المبرد # ذلك أن 
الأولى كانت عجوزا فى زمن أبى عبيدة المتوفى سنة 5١١‏ بينما كانت وفاة 
الممرد سنة م5 كما وجدت الاستاذ مصطفى صادق الرافعصى يذكر أم 
الهيثم الكلابية راوية أهل الكوفة ( تاريخ أداب العرب ١‏ : اس) 


جزلة الحرقية 
ذكرها القتفطى + (2) 


زهراء الاعرابية 
هى أمرأة أعرابية من بنى كلاب » كانت تناشد اسحق الموصلى » 
وتكايه » وتكنى عنه فى عشيرتها اذا ذكرته بجمل ؛ فكتيت اليه بعد 
عيبة تقول : 
وحدى تحمل على الحق أجمحمه 
وحد السقي سرء بعد ادئاف 
أو وجد تكلى أصاب الموت واحدها 
قول اسحق + فتكتبت اليه : 
أقر السلام على الزهراء اذ شحطت 
وقل لها : قد اذقت القلب ما خافا 
(1) اكامل للمبرد 22 23 
)2 انباه الرواة 4 : 116 


200 


يذرى مدامعه سحا وتوكافا 
فما وجبدت على الف آفارقه 
وحدى علرك ؛ وقد فارقت ألا”فا (1) 
ولي آجد لها ما يشير الى اصطناع الرواية 


شياء 


أعرابية من بنى كلاب جاء فى كتاب النوادر لأبى زيد سعيد بسن 
أوس : الدعثور : الموضع الذى يكون على استواء فيفسد ويزال عما كان 
عليه فيقال له دعثور عند ذلك » ودعثار » وهذان اسمان له فاذا قلت 
مدعثر فكانك قلت مفسد » قال : أنشدتنى شماء » وهى أعرابية فصيحة 
من بنى كلاب : 
اذا وردئا آحنا جهرناه 
أو خاليا من أهله عمر ثاه 
أو عافيا من أثر دعثرناه 
تريد أثرنا فيه لكثرة عددنا فأزلناه عما كان عليه ٠‏ (2) 
غنية أم الميثم الكلابية. غنية أم الحمارس البكرية . عتبة 
مكذا نداخلت هذه الأسماء » وفى اناه الرواة عتبة (3) وأكثر 
مرويتها فى الأطعمة فتقول : 
الحليحة : السمن على المحض 


)1) الاغائى 5 : 331 ط دار الكتب ترجمة اسحق الموصلى 
(2) توادر أبى زيد 238 

(3) اثباه الرواة 4.: 114 

(ه) اصلاح النطق "88 
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الصحيرة : الحليب يصحر » وهو أن بلقى فيه الرضف » أو سجعل 
فى القدر فيغلى به فور واحد حتى يحترق ٠‏ (1) 
الربيكة : الأقط والتمر والسمن يعمل رخوا ليس كالحيس ٠‏ (2) 


ومن التراكيب يسند اليها قولها : « ما فيه هزبليلة » اذا لم يكن فيه 
شىء (3) وفى باب فعل ( بسكون العين وفتحها ) باختلاف معنى ؛ ذكر 
بعقوب بن السكيت فى اصلاح المنطق ( الشرع : مصدر شرعت الاهاب 
اذ! شققت ما بين الرجلين + قال : وسمعته من أم الحمارس البكرية: 
ويقال : هم فى هذا الأمر شرع : سواء ) ٠‏ )4 


وبحكى الجاحظ فى شآن غنية الأعرابية وابنها » أنه كان لها ابن 
شديد العرامة كثير التفلت الى الناس مع ضعف أسر ودقة عظم » فوائب 
مرة فتى من الأعراب فقطع الفتى أنفه» فأخذت غنية دية أنمه فحسنت حالها 
بعد فر مدقع ؛ ثم وائب آخر فقطع أذنه » فأخذت الدية ؛ فزادت 
دبة أذنه فى المال وحسن الحال » ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته 
فأخذت دبة شفته ؛ فلما رأت ما قد صار عندها من الابل والغنم والمتساع 
والكسب بجوارح ابنها حسن رأبها فيه فذكرته فى أرجوزة لها تقول فيها: 
أحلف بالمروة نوما والصنما 
انك خير من تماريق العصا (5) 


(1) اصلاح الماطق 889 890 
(2) اصلاح المنطق 882 

(4) اصلاح المنطق 49 

(5) الببان والتبيين 3 : 49 51-0 
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قريبة أم البهلول الاسدية 


ذكرها أبن النديم (1) وجاء فى اثناه الرواة أنها صنفت كتانا فقت 
النوادر ٠‏ وآخر فى المصادر كتبهسا السكرى دخطه + (8) 


(1) الفهرست 0ط ار حماتية 
2١‏ اناد الرراة 4 ١‏ 115 
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القِسَعالشَااث 
عاد لات 


كلام الأعشران 


دواعي الترحبب بالاعر اب في الخضر 

تعلق الطالبين بالأعراب » يستمعون منهم » وكلفهم بهذا الى حد 
المضايقة » لم يكن بادىء الأمر لتصحيح اللغة وتوثيق ما ألقى اليهم مسن 
شيوخهم فى المسجد الجامع » ولكنه ‏ فيما يبدو ب استمرار لاعجهاب 
قديم منذ فتحت الأمصار » وتعددت الألسنة » ويرز فيها اللسان العريى » 
فاذا أضفت الى هذا ما كان يأنيه الأعرابى من أفعال تكشف عن طيب 
القاب » وصدق الطوبّة » وأقوال تعبر بسهولة وبلاغة عن مكنون الأعرابى 
وما يريد أن يفضى بهء وجدث داعيا الى الترحيب بهؤلاء الأعراب» والرغية 
فى الاستماع اليهم » ومحاورتهم » 

وترك هذا أثره فى عقوؤل أهل الحضر ؛ وألستتهم فتكلم كل مصر ‏ 
كما يقول الجاحظ ‏ على لغة النازلة فيهي من العرب » ولذلك تجد 
الاختلاف فى ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر » وبات كل مصر 
برى أنه أفصح من غيره لسانا ٠‏ 


26 


انور لق فسني اننا النعاحة إن عل جا 


فقال ابن المناذر : أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن » وأكثرها له 
موافقة » فضعوا القرآن بعد هذا حيث شئتم ) آنتم تسمون القدر برمة » 
وتجمعون البرمة على برام » ونحن تقول قدر » ونجمعها على قدور ؛ وقال 
الله عز وجل ( وجفان كالجوابى وقدور راسيات ) (1) وأتتم تسسون 
البيت اذا كان فوق البيت علثّيكة » وتجمعون هذا الاسم على علالى » 
ونحن نسسميه غرفة » ونجمعها على غرفات وغرف ٠‏ وقال الله تبارك ونعالى 
( غرف من فوقها غرف مبنية ) وقال : ( وهم فى الغرفات آمنون ) ٠‏ وأتتم 
تسمون الطكلتع : الكافور والاغريض » ونحن نسميه : الطلثعم ‏ بسكون 
اللام ب وقال الله تبارك وتعالى ( ونخل طلعها هضيع ) : 


يقول الحجاحظ عن أبى سعيد عبد الكريم بن روح : فعد عثر 
كلمات لم أحفظ منها الا هذه ٠‏ (2) 


واعتاد الحضريون لقاء الأعراب بالترحاب » الا ياخذوا عنهم اللفه 
والأخبار فانهم يحدون عندهم املح والمكاهات » والحكمة والمثل 6 وقد 


ومن الطبيعى وقد جد الناس فى معرفة العربية أن بجدوا أيضا فسى 
معر ف الأعراب ودنا الأعراب 6 وعلمك بالثشىء مسن صاحسةه ومستقره 


(1) كالجوابى قراءة ورش وأبى عمرو فى الوصل »© وابن كثير ويعقوب 
فى الوصل والوقف وقراءة الجمهور ( كالجواب ) 

(8) البسان والتبيبن 1 : 18 ب 19 ط لجنة التاليف والترجمة والنشر 
سنة "136 ه ‏ 1948 م 
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أوثق وأولى من علمك به من غيره » فاذا أضفت الى هذا أن الذين كانوا 
بردون الحاضرة للبيع والشراء » أو وقعوا اليها نستهوبهم الأضواء ؛ كان 
ما بصدر عن أكثرهم نمده سذاجة صادقة فى أكثر الأحايين »أو تظرف لا 
بخلو من ظرفء» كيف لاء وهو على هيئته من الخشونة؛ والعرى» والحفى؛ 
والبدائية بحسل فى رأسه نعرة الفاتح » فلا عجب أن تفيضى الكتب 
بأخبارهي ولا تمر هذه الأخبار من غير فائدة وعلم » فى اللغة والمجتمع ٠‏ 


وقد نمر الطرفة الفكهة » ويضحك لها مسن تقبلها على وجهها الطريف 
الفكه » ولكنها تمر أمام عالم متخصص فيجد فيها بغيته أيضا ٠‏ « ذكر 
أعرابى رجلا خائنا فقال : ان الئاس ياكلون أماناتهم لقماء وان فلانا 


تحسوها حسوا » * 


قد يضحك التعبير » ويمر من أمامك تاركا ابتسامة على شفتيك ) 
وقد يتأمله رجل اللغة فبجد اللقمة فى مقابلة الحسو ٠‏ الأولى تمضغ على 
مهل » والثانية تبتلم ٠‏ ويسمعها رجل البلاغة فيستهوبه الممعول المطلق 
المؤكد للفعل فى آخر الجملة ء ويسمعها عالم الاجتماع فيرى فى أمثلة 
القوم وتعابيرهم مفتاح دنياهم ٠‏ 


وربما اتفق رأيك مع رأى الجاحنل الذى يرى ( أن سخيف الألفاظ 
مشاكل لسخيف المعانى » وقد يحتاج الى السخيف فى بعض المواضع » 
وربما أمتع بأكثر من امتاع الجزل الفخم من الألفاظ » والشريف الكريم 
من المعانى » كما أن النادرة الباردة جدا قد تكون أطيب من النادرة الحارة 
جدا ؛ وائما الكرب الذى بختم على القلوب وبأخذ بالأتفاس » النادرة 
الفائرة التى لا هى حارة ولا باردة » وكذلك الشعر الوسط » والعناء 
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الوسط » وائما الشآن فى الحار جدا والبارد جدا ) (!) فكلام الأعراب 
ستمد طلاوثه من أنه بمسك بطرفى الكلام ؛ ففى الفصاحة أفصحه » وفى 


وكدنا ننتهى من هذا الكتاب عند القسم الثانى متجهين الى أننا 
عرقنا بالأعراب الرواة » والذين نعر فوم بأسمائهم 4 وذواتهم 4 ولكسن 
تساءلنا : أليس من النقص أن نترك هؤلاء الأعراب الذين لا نعرفهم الا 
بهذه الصفة وحدها ؟ ومثلت أمامنا عقبة» كيف نستطيع حصر هؤلاء الذين 
لا بقعون نحت حصر » وكيف ندرك مروبانهم التى ستحيل دركها ؟ ولم 
نجد فى هذه السعة الواسعة والكثرة الكاثرة مبررا للتوقف والتضييق ه 
واذا كان قصدنا الأول هو التعريف بالأعراب الرواة الذين أخذت عنهم 
اللغة وأسندتث اليهم فان من التمام تتبع الأعراب بالقدر الذى نراه كفيلا 
بالتعريف بحياتهم الاجتماعية والفكرية مع القصد والايجاز ٠‏ 


ولعلك تجد فى هذا القسم الثالث ما وجده قدامى العراقيين مسن 
متعة حين أجلسوا هؤلاء الأعراب الى جائبهم يستمعون البهم ويفيدون من 
السنتهم » ولعلك انسترسم من جفاف الصفحات الماضية » وتستروح البي 
مزاج من اللغة والطرف حين تعرض لمرويات الأعراب القصار وليس فسى 
الآرض - كما يقول الجاحظ ( كلام هو أمتع » ولا أنفع »ولا انق ولا 
ألذ فى الاسماع ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة » ولا آأفتق للسان » ولا 
أجود نقويما للبيان من طول استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء » 
والعلماء البلغاء ) ٠‏ (2) 


(!) البيان والتبيين 1 : 145 طل لجنئة التأليف والترجمة والنشر 
(2) المصدر السابق نفس الصفحة 
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كثينا القسم الأول عن فئات الرواة ؛ فيهم روأة الأساب » ورواة 
القرآث » والعاكفون على روابة الحددث والمغازى » ورواة اللغة العلماء 
منهم والأعراب ٠‏ 


وكتبنا القسم الثانى عن الأعراب الذين ذكروا بالبصرة أو الكوفة أو 
بغداد أو يسابور » وترددت أسماؤ هم فى البيئات العلمية » وأسند اليهم 
ما أثر عنهم » وقد تحضر فريق منهم وتجاوز الفطرة الى التعلم » ووراق 
وألئف كما ور”ق وألكف العلماء الرواة ؛ فرتيناهم بأسمائهم وذكرنا ما 
وصل الى علمنا من أخبارهم ٠‏ 


ومن وراء هؤلاء فئئان من الأعراب أخذت عنهم اللغة » الأولى : 
شعراء ورجاز غلبت عليهم هذهالصفة وذهبت شهرتهم مع الشعراء والرجاز 
فلم يذكروا مع الرواة الا فى سياق الاحتجاج بكلامهم » وفئة أخرى لا 
بعرفون مم الرواة ولا مع الشعراء والرجاز » ولكنهم يدخلون بحثنا تحت 
كلمة أعرابى أو بدوى ٠‏ 

فمن الفئة الأولى : روّبة » والعجاج » وذو الرمة ؛ وعمارة بن عقيل 
واضرابهم » ولا كان الغريب مطلب البيئات اللغوية فى العراق فلقد اتجه 
الناس الى روّبة وابيه بلتمسون عندهم غريب اللغة » وبحكى رؤبة فيقول 
عن الطرماح والكميت كانا بأتيانى فيأخذان الثىء بعد الشىء من شعرى 
فيودعائه أشعارهما » وحين اختلف أبو خيرة ؛ والمنتجع فى افراد وجصسع 
كلمة ( الكمآة ) احتكما الى روّبة فقال كما قال ا منتيجم ٠‏ (1) 


وسدو أن الالحاح فى طلب العرب 4 وذهاب الشمعراء والأعراب 6 


(1) الخصائص 3 : 305 
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وأصحاب الروابة الى رؤّبة وأببه قد زين للراجز كن أن يختلقا ما ليس من 
الفا العربية معتمدين فى ذلك على أعراسيتهما واصطناعهما الرحز » 
ووصف ابن جنى هذا العمل فقال : 


( اوقد أكان تداك انلها عتيون ركةاؤاناه قرلون + سيا 
اللغة » ووكداها » وتصرفا فيها غير تصرف الأقحاح فيها » وذلك لايغالهما 
فى الرجز وهو مما بضطر الى كثير من التفريع والتوليد لقصره ومسابقة 
قوافيه ) + (1) 


ومع هذا فقد احتل رؤبة فى صدر بوئس مكانا رفيعا » ودافعم عنه 
دفاعا مجيدا فى مجلس أبى عمرو بن العلاء ولوح فى وجه شبيل بن عزرة 
الفسبعى الأعرابى قائلا : أنظن أن معد بن عدنان أفصح مسن روّبة ؟! (2) 
وأكثر .بونس من الأخذ عليه حتى ضاق به رؤبة قائلا : حتى متى تسألنى 
عن هذه الأباطيل وأزوقها لك ؛ أما قرى الششيب قد بلغ فى رأسك 
ولحيتك ٠‏ (3) 


ودخل ذو الرمة الرواية اللغوية ولم يكن راويا » ولكنه كان آعرابيا 
شاعرا » فاحتج بشعره علماء الروابة » وكان عليه أن بلزم البادية لتخلص له 
هذه المنزلة » فكان يذهب الى الحاضرة وهو يخشثى أن برى هناك » فلما 
رآه أبو عمرو بن العلاء فى دكان طحان فى البصرة دكتب» قال له مستغريا: 
ما هذا باذا الرمة ؟ 


(؟) الخصائص 3 : 298 
(8) طبقات النحوبين واللغويين للزبيدى 49 
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فقال : اكتم على" با أبا عمرو )١١‏ فالحضر ومعرفة الكتابة مما يبوجه 
ذى الرمة : 
أراك لها بالبصرة العام ثاوبا 
أنكره الأصمعى وقال : ذو الرمة طلما أكل المالح والبقل فى حوانيت 
البقالين ٠‏ (2) 
وذكره ابن جنى فى اعقاب اتهامه لأبى مهدية ووصفه له بأنه 
كان مدخولا ٠٠٠‏ وقال : وكذلك قول ذى اارمة : 
وظاهر لها من ناس الثسخت 
فقيل له : أنشدتنا باس + فقال : بابس بائس واحد ء وهذا شعر 
وتآخر عن هؤلاء عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير » وأخذ عليه 
متأخرو الروابة منهم ابو العيناء محسد بن القاسم » وأبو العباس محمد بن 
يزيز المبرد (4) وترى كثيرا من آلفاظ العربية وتراكيبها مسندة الى عمارة . 
أسند اليه فى اللسان فى تفسير الرضاب بأنه قطع الثلج والسكر )5( 
وقوله فى اللسان أيضا : لا أقول لصاحب الحمار فارس » ولكن أقول 
( حمثار) (6) وفدسر ذلك بأن الفارس فاعل مأخوذ من الفرس » ومعناه 


يا 


(!1) الخصائص 3 : 296 (9) الخصائص 3 : 195 
(3) المحتسب 1 : 297 ط القاهرة سنة 1386 ه والشخت : الدقيق » 
يريد به الحطب 


(4) نزهة الالبا 234 
)5 اللسان ررض ب 4 : 8 طل دار صادر 
(6) اللسان رك ب 4 : 429 
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صضاحب كر مثل قو : لان » وتامر » ودار » وسائف » ورا اذا 
ب فرس بن 2 رأمح 
كان صاحب هذه الأشياء ٠‏ 


وكان عسارة بالرغم من التزامه بوجه من القراءات كانت سليقته 
تنعاق بسا هو أوزن فى القياس ؛ كان يقر ( ولا اللبل سابق النهار ) بفتح 
الراء » فسأله الممرد : ما أردت ؟ فقال : أردت سابق” النمار ( بتنوين 
القاف )ء 

قال : فقلت له : فهلا قلته ؟ 

فقال : لو قلته لكان أوزن + أى أقوى وأمكن في النفس ٠‏ (1) 


وأنكر أبو حاتم على عمارة بن عقيل جمعه الربح على أرباح » قال : 
تقلك لهاقنه الماتعى ارواضس» يقال ::قذ قال بعتن وجل :( وارسلنا الرننا 
مه جل مح 
لواقح ) وانما الأرواح جمع روح ٠‏ قال أبو حاتم فعلمت بذلك أنه ممن لا 
بحب أن يؤخذ عنه ٠‏ (2) 


ومن الفئة الثانية رجال ونساء وفتيان وعقلاء ومجانين توفرت فيهم 
صفة البداوة وسلامة اللسان » وهؤلاء لا بحيطهم حصر ولا عدد » ولهم 
بصفة عامة نفس المنزلة التى رأيناها لأولئك الذين اشتهر أمرهم بالرواية 
وعرفوا بذواتهم وشخوصهم وأسمائهم فكنت ثرى العلماء يرووذث عن 
محرد أعرابى » وشاع هذا الأمر فى كتب الأخبار» واللغة» ومن العلماء من 
حدد هذه الصفة » وأضاف الى صفة الاعرابى نسبه » أو بلده » أو قبيلته 
كآن بقول أبو عمرو بن العلاء : سألت رجلا من سعد بن بكر من أهل ذات 
عرق فقلت : 
(1) الخصائص1 : 125 
(2) الخصائص 8 : 295 
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هذا الكوكب الضخي ما تسمونه ؟ 
قال : الدارىء ٠‏ وكان من أفصح الناس ٠‏ (1) 
الخليل بن أمد 
ومن جموع التكسير الى ذكرها اللسان « امرأة شابة من نسوة 


شواب » واعتمد فى ذلك على قول الخليل بن أحمد الذى استند الى قول 
أعرابى فصيح يقول : « اذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشنواب » ٠‏ (2) 


ويقول أبو زيد سعيد بن اوس 


قال الكلابيون : الممروس والمحشوش واحد » وهى هرسة 
وجشيشة ٠‏ وقال أبو المضاء الكلابى : الهريس والحجشيش : الحب حين 
بدو لوران لكان عع اانا لقنم نمي درسي ويف ذا 
حسلوه ٠‏ (3) 


أو بقول : سمعت بعض العجلانيين,(4) وقال رجل من بنى كلاب (5) 
وسمعت أعرابيا مسن بنى تميم (6) وسمعت رجلا مسن بلى عقيل 
بقول : هم اللذون رج وقال الحجاج الكلابى : آنا أجوء بها أى أجى ؟ 
بها (8) الى غير ذلك ٠‏ 


(1) اللسان در 11 : 3" لل دار صادر 
() اللسان شاب 4: 480 


(8) تثوادر أبى زيد 81 (4) نوادر أبى زيد 85 
(5) توادر أبى زد 88 (6) ثوادر أبى زيد 91 
(7) توادر أبى زبد 89 (8) توادر أبى زيد 101 
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وقال الأصمعى : قلت لأعرابى ما القرب ؟ 

فقال : سير الليل لورد الغد ٠‏ 

قلت : ما الطلق ؟ 

فقال : سير الليل لورد الغب » يقال قرب بصباص ٠‏ وذلك أن القوم 
يسيمون الابل وهم فى ذلك يسيرون نحو الماء فاذا بقيت بينهم وبين الماء 
عشية عجلوا نحوه » فتلك الليلة ليلة القرب ٠‏ قال الخليل : والقارب طالب 
الماء ليلا » ولا شال ذلك لطالب الماء نهارا ٠‏ (1) 


قال : سآلت أعرابيا : هل تعرف الحواد المبر” من البطىء المقرف ؟ 

قال : نم٠‏ 

قال : أما الجواد فهو الذى *لهز” لكهتز> العيثر وأثف تأئيف السير» 
الذى اذا عدا اسلهب ( مضى فى عدوه ) ؛ واذا انتصب اتلاب ( امتيد 
واستوى ) ؛ وأما البطىء المقرف فالمدلوك الحجيئة » والضخم الأرنسة : 
العليظ الرقبة » الكثير الجلبة » الذى اذا أمسكته قال أرسلنى ؛ واذا 
أرسلته قال : أمسكنى ) ٠‏ (28) 
يحى بن ريلد الشراء 

قال : لم نر العرب تهمز أدنا اذا كان من الخسة » وهم فى ذلك 


(1) اللسان ق رب 
رو) مقابيس اللغة1 :198 
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بيض الى دائتئها الظاهر (1) 


وذهب الفراء فى ( الجاه ) الى أنه مقلوب من الوجه » وقال : سمعت 
أعرادية من غطفان وزجرها ابنها » فقلت لها ردى عليه ٠‏ فقالت : أخاف أن 
بجوهنى بأكثر من هذا ارادت : بواجهنى ٠‏ (2) 


الأزهر ى 


يقول : سمعت أعرابيا من بنى مضرس ,يقول لخادم له : ارثا لى لبينة 
أشربها (ة) والرثيئة : اللبن الحامض ,حلب عليه فيخثر ٠‏ 


وابن الفرج 
قرلا سيت اللنملى دقعنا اليكل ازا وعطاعا بالعردة 
وطئها ٠‏ قال أبو منصور : وشطآها بالشين بهذا المعنى لغة ٠‏ (») 


شمر بن حمدويه 
بعرف بنبات ( الأرينة ) فيقول : سمعت فى الفصيح من أعراب سعد 

ابن بكر » سطن مر” قال : ورأنته نياتا يشبه الخطمى » عربض الورق » 
وقال : وسمعت غيره من أعراب كنانة بقول : هو الآرين » وقالت أعراية 
من بطن مر : هى الأرينة » وهى خطميئا » وغسول الرأس ء (5) 

(1) اللسسان دن 11 : 58 ط دار صادر 

(2) الخصائص 2 : 56 

(3) اللسان رث 11 : 88 ط دار صادر 

)4 اللسان س ط ا 1 © 95 

(5) اللسان رن ب 4 ؛ 436 
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هذه نماذج من جهود الرواة لتوثيق ما أخذوه من الدراسات 
التقليدية » بعضها جاء تنيجة لسعى مقصود كأن بشك رجل فى كلمة فيعمد 
الى أعرابى ويحتال على سماعها منه كما شك الجوهرى صاحب الصحاح 
فى نحاس أو نخاس ( موضع اتساع ثقب المحور فى البكرة ) الى أن سمعها 
من أعرابى تميمى (1) ب وبعضه بأنى مصادفة أو مسن غير تعمل فيعلق 
بذاكرة الراوية الى أن يجحد مناسيته ٠‏ 

وفى الصفمحات القادمة نشير الى بعض ما كان يصدر عن الأعراب 
فى المناسبات المختلفة فلا دمر من غير فامدة علمية ٠‏ 


)1 ادجم الادباع 6 : 164 


218 


من احا ريرش | لاعرات * 


لم ترد هذا المقال للاسترواح والتسلية » أو الخروج بك من جاد 
وطباعهم » وفكاهاتهم » وأمزجتهم » واذا كان لكل شعب مفخرة من بناء » 
أو سبق فى اختراع ؛ أو ,بد فى طب » أو مصانعة فى هندسة » أو نجربة 
فى زراعة فعدة الأعرابى لسانه » وبقول الأصمعى : اذا 'تظرف العربى كثر 
كلامه » واذا تظرف الفارسى كثر سسكوته ٠‏ (1) 
ولم تذهب هذه الكثرة اللسائية التى نعرض علبك طرفا منها مذهيا 
تنعدد فيه الاتجاهات من غير فائدة » فلقد أمكن جمع اللغة » وروايتها 
بسند من هذه المأثورات التى شملت جوانب حياتهم كلها ٠‏ 
جل هذه الاحاديث لا تعنى بالضرورة صدورها عن الاعراب الرواة » واثما 
عن الاعراب عامة لتصوير حياتهم 
(1) عيون الاخبار 2 : 198 


719 


( أما والله ؛ رب يوم كتنور الطاهى » رقاص بشراره » قد رميت 
بنفسى فى أجيج لهيبه » فأحتمل منه ما أكره لما تحب ) + (1) 
أتى أعرابى عمر بن عبد العزيز فقال : 
عن مقامى غدا ) فبكى عمر ٠‏ (2) 
وهم فى سكرات الموت يسيطرون على مقدرتهم اللغوبة الفذة ؛ 
قال الغنوى : احتضر رجل منذًا فصاحت ابنته » ففتح عيئنيه وهو تكسيد 
بنفسه فقال : 
عزاء لا أبالك ان شيئا 
تولى ليس يرجعه الحنين (») 
( اللهم اغفر لى اذ الصحف منشورة » والتوبة مقبولة » قبل أن لا 
أقدر على استغفارك حين ينقطع الأمل وبحضر الأجل ويفنى العمل ) ٠‏ (5) 


(1) عيون الاخبار 8 : 16 

(2) البيان والتبيين 4 : 90 ط لحنة التأليف والترحمة والنشر 
(8) البيان والسيين 3: 393 ط لحنة التأليف والترحمة والنشر 
(4) البيان والتبيين 4 © 96 (5) السيان والتبيين 4 : ''' 
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ب وقال أعرابى ؛ 

( اللهم ان لك على” حقوقا فتصدق بها على » وللناس على حقوقا 
فأدها عنى وقد أوجبت لكل ضيف قرى » وأنا ضيفك ؛ فاجعل قراى فسى 
هذه الليلة الجنة ) ٠‏ (1) 

وهم يعرفون أسرار لغتهم » ويلغزون فيها فتخفى على مواليهم ٠‏ 

حدث بعض الأعراب قال : هوى رجل امرأة فم نزوحها ؛ فأهدى 
اليها ثلاثين شاة » وزقًا من خمر » فشرب الرسول فى الطريق بعض الخمر» 
وذبح شاة ٠‏ فقالت للرسول لما أراد الانصراف : اقرأ على مولاك السلام » 
وقل له : ان شهرنا نقص .وما » وان سحيما راعى شائنا أتانى مرثوما 
[ مكسورا) فلما أتى مولاه فأخيره ؛ ضربه حتى أقر ٠‏ )2( 

ب قال سلم بن قتيبة للشعبى : ما تشتهى ؟ 

قال : أعز مفقود » وأهون موحود ٠‏ 

قال : يا غلام » اسقهماءء (و) 
لادين ولا بناث + (4) 
غرور الثناء 
ترمى الجمار » فقلت : با أمة الله » أما نتقين الله ! تسفرين فى هذا الموضع 
ففتنين الفناسن ؟ 


(1) البيان والتبيين 4 : 8؟' (2) عيون الاخبار 2 : 200 


قالت : أنا والله يا شيخ من اللواتى قال فيهن الشاعر : 
من اللاء لم يحججن يبعين حسية 
قلت : فانى أسأل الله الا يعذب هذا الوجه بالنار + (1) 


وغرور الثناء والعجب بالحمال كامن فى أعماق النفس الانسانية 
ستوى فى ذلك أهل الحضر وأهل الوير » وللأعراب فى هذا مقال ٠‏ 


قال أبو الغصن الأعرابى : خرجت حاجا »؛ فلما مررت بقباء نداعى 
أهله ( أى دعا بعضهم بعضا ) وقالوا : الصقيل الصقيل ( بعنى : المجلو ) 
تنظرت وإذاجارية كان ونعهها ييف عقيل + فلمسا رميناها بالخدق آلقت 
البرقع على وجهها ٠‏ فقلنا : انا سفر » وفيئا أجر » فأمتعينا بوجهك فانصاعت 
وآنا أعرف الضحك فى وجهها وهى تقول : 
وكنت متى أرسلت طرفك رائدا 
لقليك يوما أتعيتتك المناطر 
رأبت الذى لاكلله أنت قادر 
عليه » ولا عن بعضه أنت صابر (2) 


لسليمان بن على » فجزع عليه جزعا شديدا » وامتنع عن الطعام والشراب ؛ 
وجعل الناس بعزونه فلا بحفل بذلك » فدخل عليه بحيى بن منصور فقال : 


عليكم نزل الكتاب فآنتم أعلم بفرائضه » ومتكم كان رسول الله 
(1) عيون الاخبار 4 : 29 (9) عيون الاخبار 4 : 22 
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صلى الله عليه وسلم فأتئم أعرف بسنته » ولسث ممن يعم من جهل ؛ ولا 


وهون ما ألقى من الوجد آئنى 
أساكنه فى دأره اليوم أو غدا 
قال أعد » فاعاد » فقال : با غلام الغداء ٠‏ (1) 


(1) البيان والتبيين 4 : 97 
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فصساح الأعرابئاكت 


وئساء الأعراب على شاكلة الأعراب فى الفصاحة » يقول أبان بن 
تغلب : مررت بامرأة على الاارض وبين بدبها ابن لها يريد سفرا وهى توصيه 
فقالت : ( اجلس أمنحك وصيتى وبالله توفيقك » وقليل اجدائها عليك أنفع 
من كثير عقلك » اياك والنمائم فانها تزرع الضغائن » ولا تجعل نفسك 
غرضا للرماة فان الهدف اذا رمى لم يلبث أن ينثلم » ومثثل لنفسك مثالا 
فما استحسنته من غيرك فاعمل به » وما كرهته منه فدعه واجتنيه ؛ ومسسن 
كانت مود”ته بشره كان الريح فى تصرفها ٠‏ 
قالت لابنها : إذا هززت فهز كريما » فان الكريم بهتز لهزتك » واباك واللئيم 
فانه صخرة لا بنفحر ماؤها » واباك والغدر فانه أقبح ما تعومل به » وعليك 
بالوفاء ففيه النماء » وكن بمالك جوادا » وبدينك شحيحا ؛ ومن أعطى 
السخاء والحلى فقد استجاد الحلّة : ربطتها وسربالها » انهض على اسم 
الله)ء )١١‏ 


)01( البيان والتبيين 2:4 _ 3" 
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يحكى أبو زيد فى كتاب النوادر » أن امرأة طلب اليها بعض ما 
بكون فى البيت » فقالت : لا أقدر عليه » ولم ,يكن عندها شىء » فلاموهاء 
فقالت : بيتى سخل لا أنا ٠‏ أى ليس فى بيتها شىء ٠‏ (1) 2 ' 

ب ويسأل الأصمعى عجوزا عن خلوتها وبعدها عن الحلئّة القريبة 
فتقول: 

( والله يا بن أخى : لقد رأدت هذا الوادى بشع اللديدين . بأصل 
أدواح وقباب » ونعم كالهضاب » وخيل كالذماب » وفتيان كالرماح ) 
ببارون الرياح » ويحمون الصباح » فاحال عليهم الجلاء قما بغرفة , 
فأصبحت الآثار دارسة ؛ والمحال طامسة » وكذلك سيرة الدهر فيمن وثق 
فنية»* 

ثم قالت : ارم بعينك فى هذا الملا المتباطن » فنظرت »؛ فاذا قبور نحو 
أربعين أو خمسين فقالت : الا ترى نلك الأجداث ؟ 

قلت : نعمء 

قالت : ما انطوت الا على أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم فأصبحوا 
قد ألأت عليهم الأرض » وأنا اترقب مسا غالهم ‏ انصرف راشدا رحمك 
الله ٠‏ (2) 

ب ويجد أعرابية نسأل بمنى » فقال لها : با أمة الله ؛ نسألين ولك 
هذا الجمال ؟ قالت : قدر الله » فما أصنع ؟ 

قال : فمن أبن معاشكم ؟ 

قالت : هذا الحاج » نسقيهم ونغسل ثيابهم ٠‏ 

قال : واذا ذهب الحاج فمن أبن ؟ 
(1) نوادر ابى زيد 91. 


(2) أمالى القالى 2 : 6 
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فنظرت اليه وقالت : يا صلت الجبين » لو كنا نعيش من حيث نعلم 
ما عشينا + (1) 

قبل لأعرابية ماث ابنها : ما أحسن عزاءك ؟ 

فقالت : ان فقدى اباه أمكننى من المصيبة بعده (2) أى آنها لم تعد 
تحزن على شىء بعد هذا العزيز ٠»‏ 

ب الأصمعى : مررت بأعرابية وبين بدبها فتى فى السياق » ثم رجعت 
ورآيت فى بدها قدح سويق تشربه فقلت لها : ما فعل الشاب ؟ 

فقالت : وارشاهء٠‏ 

فقلت : ما هذا السويق ؟ 

فقالت : 
على كل حال بآكل القوم زادهم 

على البؤس والبلوى وفى الحدثان (3) 

ونضيق الصحف بغطنة القوم وفصاحتهي ولكنى أختار منها بعضا 
يلم عن كثير ٠‏ 

سفرت أعرابية بقوم من بنى تمير » فآداموا النظر اليها » 

فقالت : يا بنى نمير » والله ما أخذتم بواحدة من اثنتين » لا بقول 
الله ( قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ) ولا بقول جرير : 


فغض الطرف انك مسن ثمير 
فلا كعنا بلغت ولا كلايا (4) 


(1) العقد الفريد 3: 210 الصلت : الابيض 
(و) عيون الالخبار 8 : 86 
(3) عيون الاخبار 3 : 857 
(4) عبون الاخبار 4 : 85 
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والأعراب بجمعون الى ما تعرفه من غلظة وخشوئة حسا مر هفأ رقيما 


حجت أعرابية »؛ ومعها ابن لها » فأصيبت به » فلما دفن قامت على 
قبره وهى موجعة فقالت : 


والله يا بنى » لقد غذوتك رضيعا » وفقدنك سربعا » وكأنه لم يكن 
دين الحالين مدة التذ بعيشك فيها » فأصبحت بعد النضارة والغضارة 
وروئق الحياة والتنسم فى طيب روائحها تحت أطباق الثرى جسدا هامدا ؛ 
ورفاثا سحيقا وصعيدا حرزا ٠‏ 


أى بنى : لقد سحبت الدئيا عليك أذيال الفنا » وأسكتتك دار البلى؛ 
ورمتنى بعدك نكية الردى ٠‏ 


اى رب : ومنك العدل » ومن خلقك الجور » وهبته لى قرة عين » فلسم 
تمتعنى به كثيرا » بل سلبته وشيكا » ثم أمرننى بالصبر » ووعدتنى عليه 
استودعه الردم » ووسدته الثرى » اللهم ارحم غربته ؛ وآنس وحشته » 
واستر عورثه » يوم تكشف الهنات والسوءات ٠‏ 


فلما أرادت الرجوع الى آهلها وقفت على قبره » فقالت : 
أى شدى:: 


انى قد تزودث لسفرى ؛ فليت شعرى ما زادك لبعد طريقك » ويوم 
معادك ؛ اللهم انى أسألك له الرضى برضائى عنه » فم قالت : استودعتك 
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قلوبهن » وأقلق مضاجعهن ؛ وأطول ايلهن ؛ وأقصر نهارهن » وأقل أنسهن» 
وأشد وحشستهن ؛ وأبعدهن من السرور » وأقربهن من الأحزان ٠‏ (؛) 
ومن طرائفهم 
قال أعرابى فى محوسى : 
شهدت عليك بطيب المشاش 
وأناك بحر جواد خضم 
اذا ما 'نرديث فيمسن ظلم )2( 
تلن اناكو بك البار-: 
رأى رجل من قريبش رحلا له هيئة رثة » فسأل عنه فقالوا : من 'تغلب» 
فقال له : البطحاوات ثلاث » بطحاء الجزيرة ( ما بين دجلة والفرات ) وهى 
لى دونك » وبطحاء ذى قار ؛ وأنا أحق بها منك ؛ وهذه البطحاء » وسواء 
الماكف فيه والبادى ٠‏ (3) 


عاتب أعرابى ابله فى شرب النبيذ » فلم يعتب » وقال : 
أمن شسربة من ماء كرم شريتها 
غضبت على" ؛ الآنْ طاب لى الخمر 


(3) عيون الاخبار 2 198 


259 الأعراب الرواة (19) 


سأشرب » فاغضب » لا رضيت ؛ كلاهما 
الى" لذيذ أن أعقك والسكر () 
قال اغزائ قدي ليت : 
أرى الشيب مذ جاوزت خمسين دائبا 
يدب ديبب الصبح فى غسق الظلم 
هو السم الا أنه غير مؤلم 
ولم أر مثل الشبيب سما بلا ألم (8) 
خطب أعرابى الى قوم » فقالوا : ما تبذل من الصداق ؟ وارتفع 
السجف ( الستر ) فرأى شيئًا كرهه » فقال : والله ما عندى نقد » وانى 
لاكره أن يكون على دين ٠‏ (3) 
*أتى العربان بن الهيثم بشاب سكران » فقال له : من أنت ؟ 
فقال : 
أنا ابن الذى لا ينزل الدهر قدره 
وان نؤلت بوما فسوف تعود 
ترى الناس أفواجا الى غنوه اره 
فمنهم قيام حولها وقعود 


فظن أنه من بعض اشراف الكوفة فخلاه » ثم ندم على الا يكون 
سأله من هو » فقال لبعض الشرط : سل عن هذا » فسآل » فقالوا : هو 
ابن بباع الباقلى ١‏ (4) 


(1) العقد الفريد 8 : 98 (2) عيون الاخبار 2 : 8325 
(3) العقد 2 : 200 (4) عيون الاخبار 2 : 201 
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ب سأل رجل عبد الملك بن مروان الخلوة ؛ فقال لأصحابه : اذا شئتم 
تنحوا » فلما تهيا الرجل للكلام قال له : اياك أن تسدحنى فانى أعرف 
بنفسى مئك » أو 'تكذبنى فانه لا رأى لكذوب ؛ أو نسعى بأحد الى . 
وان شئت أن أقيلك أقلتك ٠‏ 

قال : أقلنى )1(١‏ 


ب أغير على ابل خزدمة؛ فر كب بحيرة ( الناقة التى ولدت خسمة أبطن 
آخرها ذكرا شقوا اذنها وحرموا ركوبها ) فقيل له : أثركب حراما ؟ قال : 
يركب الحرام من لا حلال له ٠‏ (2) 


دخل آعرابى على بعض الملوك فى شسلة شعر . فلسا رآه أعرض 
عنه » فقال له : ان الشملة لا تكلمك ؛ وائما يكل.ك من هو فيها + (0) 


الأعراب أشد كفرا ونفاقاً 


قد فرغت لتنوك مسن قراءة أرسلتها قلوب الأمهات . تفيضش صدقا 
وحنانا . وتكشف عن حس مرهف رقيق ٠٠٠‏ ونقدم لك الآن سوذجا آخر 
لا سستند الى خاق ولا ميدأ الا خلق الأعراب الغلاظ الشداد الذين يصدق 
فيهم قوله تعالى ( الأعراب أشد كفرا وتفاقا ؛ وأجدر الا يعليوا حدود ما 
انزل الله على رسوله ) ٠‏ 


قبل لأبى الطسحان القينى : خبرنا عن أدنى ذنوبك ٠‏ 


(14) عيون الاخبار 2 : 93 ( العقد 8 : 429 
(3) العقد 8 ؛ 442 


قال : نزلت على ديرانية » فاكلت طفيشلا ( نوع من المرق ) لها بلحم 
خنزير » وشربت من خمرها » وزنيت بها » وسرقت كساءها ومضيت ٠‏ (1) 
وهم لا بجدون حرجا فى معصية » بروى الرباشى فيقول : 
كان أبو ذؤب بهوى امرأة من قومه » فكان رسوله اليها رجلا يقال 
لد خالد بن زهير ؛ فخانه فيها » فقال أبو ذؤيبٍ : 
ريدين كيما تجمعينى وخالدا 
وهل بجمع السيفان ويلك فى غمد 
فتحفظنى بالغيب أو بعضما تبدى 
وكان أبو ذؤيب خان فيها ابن عم له بقال له مالك بن عويمر » فآجابه 
خالد: 
ولا : لعسجير من سيرة أنت سرتها 
وأول راض سئئة من سيرها 


ألم تتنوكدها مسن ابن عو دمر 
وأنت صف" نفسه ووزيرها )2 


(1) عيون الاخبار 4 : "' 
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الأعراب لا يعرفون الاصطلاحات ولا تقعيد الشحاه 


قيل لأعر ابى : أنهمز اسراميل ؟ 

قال : ائى اذا لرجل سوء 

قبل له : انحر فلسطين ؟ 

قال : انى اذا لقوى 

وقيل لآآخر : أتهمز الفارة ؟ 

فقال : الهرة تهمزها (1) 

وقال خلف : قلت لأعرابى :.ألقى عليك بيتا 

قال : على نفسك فاألق (2) 
وهم لا يرضون بالإادية ببديلا 

يقول أبو زيد الكلابى : قدم رجل منا البصرة » فتزوج امرأة » فلما 
دخل بها ء وأر.خشيت الستور » وأغلقت الأبواب عليه ضحر الأعرابى »وطالت 
ليلته حتى اذا أصبح وأراد الخروج منع من ذلك وقيل له : لا ينبغى لك 
أن تخرج الا بعد سبعة أيام فقال : 

أقول وقد شد”وا عليها حجابها 
ألا حبذا الأرواح والبلد التقمر 


ألا حبذا سيفى ورحلى ونمرقى 
ولا حبذا منها الوشاحانوالشذر 


(!) عيون الاخبار 2 : 157 ط دار الكتب 1346 ها 1928 م 
وذكرها الجاحظ برواية أخرى قالها الربيع بن عبد الرحمن السلمى 
(2) ألبيان والتبيين 2 : [22 
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أتونى بها قبل المحاق بليلة 

فكان محاقا كله ذلك الشهر 
وما غرنى الاخضاب يكفها 

وكحل بعينيها وأثوابها الصفر 
تسائلنى عن نفسها هل أحبها 

فقلت : آلاء لا » والذى أمره الأمر 
توح رباح المسك والعطر عندها 

وأشهد عند الله ما ينفع العطر (؛) 


دمن أشهى طعامهم اللبن والتمر وثييذه 
فيقول قاثلهم لحو نته : 
حدبثك أشهى حين آنيك طارقا 
كثيرا من البرنى والصرفان (9) 


(1) عيون الاخبار 82:4 9 33 
رو) عبيون الاخبار 4 : 88 الدوشاب ب نبيذ التمر . الجلة ب القغة 
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وبعد 


فلقد رأيت أن أنقل لك الأعراب » وأنقلك اليهم » وقد دلت التجربة 
أنه لا يكفى آن أقول معنى الكلية كذا لكى أفهم المراد من الحملة أو 
البيت من الشعر » ولكل لغة أصحابها الذين يعرفون المقصود من الألفاظ 
والتراكيب » وبعرفون أيضا ما نعنيه الاشارة والابماءة من خفايا المعانى وما 
وراءها من ظلال ٠‏ 

وللعرب خصائص » قادتها اليهم ظروفهم وبيكتهم » فان تعجب لكرمهم 
فما خلقوا كذلك من بطون أمهاتهم » ولكنهم يمشون فى الصحراء يهتدون 
نارة ويضلون تارة » فالا يدركهم الطعام والمأوى فى نيههم هلكوا » والذى 
بقدم هذا الغوث اليوم قد يكون طالبه فى نيهه غدا » وما نسميه كرما كان 
منشؤه ضرورة ٠‏ 

والمثثثل مسألة اعتياية » وان اشتركت أمم الدنيا فى الكثير منها » 
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وخاصة نلك التى تضفى على البشرية سلاما ووئاما » ولكن من وراء هذا 
القدر المسترك محامد ومذام نعود فى أكثرها الى طريقة الحياة » فالقوة فى 
شتى مظاهرها ظلمة وغير ظالمة من محامد العرب » يتحدثون بالباآس 
والغلب » ولا يخجل أعرابى ‏ قبل تعاليم الاسلام من أن ,يقول : خرجت 
الى الصحراء » فوجدت رجلا فغلبته على امرأته » وبقيت من هذه الفظاظلة 
ثرها بعد الاسلام عبر عنها الفرزدق حين كان يلام على هجاء جرير بقول» 
مفتخرأ : نشأت فوجدت أبى ظلم أياه ٠‏ 


وطيبهم » وطبهم » من نبات البادية» فان وجدت غريبا فى نثر أو قصيد 
فما ذلك اللا انك لا تعرف كل الدلائل ؛ ولا كل المدلولات » وطعامهم 
مجشوش ومهروس ؛ ومن تسورهم برئى وصرفقان » وأسماء 'تتعدد نتعداد 
الزمان والمكان وفيه رطب وبابس » ويعالج بماء أو بسمن أو يزيت أو لبن» 
وله فى كل حالة لفظ بدل عليه » وهو فى هذه القبيلة باسم » وفى الأخرى 
باسم آخر » ولا بحيط نكل شاردة وواردة محريط ٠‏ 


فى البيئة العلمية عندما كانوا متقصدون» ويتبعهم الطالبون فى أزقة البصرة 
أو فى سوق المربد أو بظاهر الكوفة » يلتمسون من أفواههم صحيح اللفظ 
وصحييح مخرجه » وتركتك نعيش معهم عندما جاءوا محترفين الى حواضر 
العراق وئيسابور الى أن ادركت كيف فسدت سليقتهم بطول مكثهم فى 


وعشت مع الأعراب فى باديتهم على ممجيتهم عندما كان يقصدهم 
الطاليون فى اليادية البعيدة » وبعود الرواة من أقاصيها ليقول قائلهم : 
أعذب اللهجات أهل السروات »؛ أو بقول : لست أقول قالت العرب الا” 
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اذا سمعته من هؤلاء : بكر بن هوازن » وبنى كلاب » وبئى هلال ؛ أو من 
عالية السافلة » أو سافلة العالية بعضهم يعلل أرأبه بأنهم فصحوا لبعدهم 
عن تنخوم الأعاجم » أو أنهم كانوا بتخيرون أصفى لهجات القبائل فى 
الحجاز عند مجىء الحجيج » وغيرهم بقول لأنهم أغلقوا باديتهم عليهم فلا 
يصاهرون غيرهم » ولا يسمحون للثريب بالاقامة عندهم أكثر من ثلاث 
ليال حرصا على لسانهم » ولكل رأى وجه ؛ وأكثره وجيه متوجه ٠‏ 


وعشت” مع الأعراب ‏ أخيرا ب حين كانوا! بأتون الحاضرة غير 
محتركين » ف فيستقبلوم الم لمشتغلون باللغة » وا 5 عدون للنحو » والمتذوقون 
للاداب 4 والراغبون فى استكناه حياتهم الاجتتماعية ٠‏ 


وحجعلت” خائمة الكتاب هذا الخير الذى أسوقه اليك لتندرك دور 
الأعراب فى حياة اللعوى الكبير أبى سعيد عبد الملك بن قرب الأصمعى ٠‏ 


تقول التوزى - فيما تحكيه الميرد ‏ : كنا عند الاصمعى »؛ وعنده 
قوم قصدوه من خراسان » وأقاموا على بابه » فقال له قائل منهم : ياأبا 
سعيد » خراسان يرجف بعلم البصرة وعلمك خاصة » وما رأينا أصح مسن 
عليك ٠‏ 


فقال : لا عذر لى ان لم بص علمى ؛ دع من لقيت من العلمساء 
والفقهاء والرواة للحديث » والمحدثين ٠‏ ولكن قد لقيت مسن الشعراء 
الفصحاء : وأولاد الشعراء : روّبة » ومسرد بن اللعين » وبلالا ونوحا ابنى 
حجرير » ولبطة بن الفرزدق » ومحمد بن علقة التيمى » وأبا بابل اهاب بن 
عمير » وقطينة اللخمى » وخطاما المحاشعى » وابن ميادة » والحسين سن 
مطير » وابن هرمة » وابن أذينة » والحكم الخشرى ؛ ودكيتا العذرى » 
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وابن شوذب المدنى » وأبا الخزر الحمائى » وجندل بن المثنى » وأبا 
لحيائة » والذى هاحاه وهو الأبرش » ولقيت أبا الزحف » ومقاتل بن أبى 
داود » وأبا خيرة » وأبا العراف »؛ وأبا العذافر » وعمارة بن عطية » وطفيلا 
الكنانى » وقتادة بن .عرب اليشكرى ؛ واين الدمينة » وأبا حية أنس » 
وابن الطثربة » وأبا ترسيس ويفصاحته يضرب المثل » والعو"ار » ومصرف 
ابن الحارث »؛ وابنه الحارث بن مصرف » وأبا العميثل » ومحبس بن أرطأة 
وعريفا الكلبى ؛ وعلاكم بن نهير » وابن شراد الغطفانى » والعجيف العجلى؛ 
واحا"القون الفرازق + 


وحفظت” علهم وسمعت” منهم » وسبقنى أبو النجم » وذو الرمة » 
ومعبد ين طوق » والوعيل بن كليب ؛ وزياد الأعجي ؛ ونهار بن توسعة : 
وصيخر ومغيرة ابنا حبناء ؛ وابن عرادة تعليل ‏ ولى بعضهم روية لا روابة 
( أى دراسة ودراية ) وما عرف هؤلاء غير الصواب + فمن أبن لا بصصح 
علمى ؟! 
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أهم المصادر واللمراجعر, 


أبو زكريا الفراء ومذهيه فى 
النحو واللغة 


أخبار النحوبين البصريين 


الازمنة والامكنة 


أساس البلافة 


دكتور أحمد مكى الانصارى ط المجلس 
الاعلى لرعابة الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية سنسة 1964 رقم 62036 
00037 


الحسن بن عبد الله السيراقى أبو سفيد 
3 الحلبى 4 هص 1955 مْ 0 د 
عيك الله سْ مسسلم بن قتيبة ط الاتحاد 
الاخوى بمصر مسئة 1828 ه وط السلفية 
سئةٌ 1346 ه 5426 دو 1500 ين 

جمد بن محمد بسني الحسن المرزوقى 
الاصفهانى ط حيدر آياد سئة 1332 ها 
5 ع - 5516 ج ه 5595 ع 

محمود بن عمر الزمخشرى ‏ جار الله ط 


مصر سئلة 1953 رقم 8992 ب وط دار 
الكنب سنة 1923 رقم 83868 ب 


(1) الارقام المذكورة بعد بيانات النشر هى أرقام الكتب فسى مكتبة 


219 


أسباب اختلاف الفقهاء 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة 


الصحاءة 


0 


الأضداد 


الأضداد 
الأغانى 


الاغراب فى جدل الاعراب 


على الخفيف فل جامعة الدول العربية 
سنة 1956 

على بن محمد بن عبد الكريم ( ابن الاثير 
الجزرى ) ط القاهرة سنة 1280 ه 120 ج 
7 ه 885اب 


يعقوب بن السكيت » شرحه الاستاذان 
امد محمد شاكر وعيد السلام هارون . 
دار المعارف سنة 1949م 11044 ج 
05 ج 


جمعها عبد الملك بن قريب الاصمعى » 
ونشرها وليم الورد السروسى ستة 
92 ؛ وأعساد نشرها وشرحها احمد 
محمد شاكر وعبك السلام هارون دار 
الممارف 5 م 4 د 19615 د 
مجمومة للاصمعى ؛ وابى حاتم 
السجستانى » وبعقوب بسن السكيت 
والصفانى ط بيروت سئة 1912 م على 
باشرها أوحست هفئر 5505 ج - 4251 ج 
فحدة بن الام الأبارق ابسو عبرال 
ااذاهرة سنة 1395 ه 1471 د 1694د 
- 1905 د 

على بن الحسين الاصفهانى ابو الفرج ط 
ولاق سنلة 1875 ه وط دار الكتب 
1 ب- 3860 ب 28898 ب ب 8146 ب 


سينك الرحمن بن الآأنيارى لشره سعيبيدك 
الإفغانى ط الجامعة السورية دمشق 
مسئة 1950 م 
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الاقتراح فى أصول النحو 


الالفاط 


أمالى الزجاجى 


أمالى القالى 


انباه الرواة على أنباه النحاة 


البحر المحيط 


البداية والتهاية 


البرهان فى علوم القرآن 


4 32305 


دعقوب بن السكيت . هذبه بحيى بن على 
التبريزى واخرجه باسم تهذيب الالفاظ ثم 
نشره لويس شيخو ومعه شرح التبريزى 
وسماه كنز الحفاظ ) ثم نشره مرة اخرى 
مكتفيا بالمتسن وسماه مختصر تهذب 
الالفافئل ل بيروت سنة 1895 »2 18997 
رفم 8397 د 

عبد الرحمن بن اسحدق الرجاجى ط 
القاهرة سنة 1324 ه 4937 بج 

اسماعيل بن القاسم ابسو على البغدادى 
ط دار الكتب من سنة 1344 ه ‏ 1926,م 
4 ب 

على بن بوسف القفطى أبو الحسن ط دار 
الكنب مان سنة 1950 11017 جب 
4 ب ب 637883 - 80961 

م.يجمك بن بوسف الاندلسى الغرناضى 
الحيانى ابو حيان ط القاهمرة سئة 
08 ه 1549 ب 1550 ب 

عماد الدين أبو الفدا الحاففل ل السعاذدة 
سئة 1351 ه 1932 م 10218 ج 

#حمد بن عبد الله الامام بدر الديسن 
الزركشى حققه محمد ابو الفضل أبرهيم 
دار احياء الكتب العربية سنة 1386 ها 
57 م الاول برقم 54906 و 54907 
والنانى 549808 و 54909 والثالث 54911 
والرابع 54912 د 54913 


1301 


قيبة الوصياة 


بلوغ الأرب فى معرفة 
أحوال العرب 


البياث والتسيين 


تاج العروس من جواهر 
القاموس 


تاج اللغة وصحاح العربية 


تارمم بعداد 


تأوبل مشكل القرآن 


عيك الرحمن السسيوطى صل السعادة سنة 
6 ه 20906 ب 


السيد محمود شكرى الالوسى ط القاهرة 
سذة 1348 ه 1924م 6641 ج 


عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ حققه 
ولشرة حسن ‏ الستدوندى لك الاتتقامة 
سنة 1866 ه ‏ 1947 م كما حققه ونشره 
عبد. السلام هارون ط لجلة التاليف 
والنشر سنة 1367 ه 1948 م 10925.ج 
5 ج 


مرتضى الزبيدى ط الوهبية من سنة 
9ه ( خمس مجلدات تنتهى بحر ف 
العين ) ثم طبع بالمطبعة الخيرية سنة 
7 ه 95 أ و21 [ 


أسماعيل بن حمادد الجوهرى ط بولاق 
سينة 1282 ها ثم اعيد طبعه سئلنة 
2 ه252 باو 5928 ب 


سنة 13239 ه 1911م 5682 ج و9369 س 


أحمد بن على بن ثابيثت الخطيب البغدادى 
1 السعادة سنة 1931 11294 3 


عبد الله بن مسام بن قتيبة حققه وشرحه 
السيد أاحمد صقر 35 دار أحيساء الكتب 
العربية سنة 1818 ه ‏ 1954م 12548 ج 


2502 


التنبيه على أوهام أبى على 
فى أماليه 


تهذب التهذيب فى أسماء 
رجال الحديث 

شبغى فى روايته وحمله 
جامع البيان فى تأويل آى 
اران 


سجمهرة أشعار العرب 


جمهرة الامثال 


محيى الدين بحيى بن شرف النووى 
اخصره من كتاب الارشاد لابنى عمرو 
تمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح ٠‏ مقدمة صحيح البخارى بشرح 
أاكرمانى ط مصم 13851 ه 1932 م 
0 ج 


عبد الله بن عيد العزيز البكرى أبو عبيد 
ط دار الكتب سئة 1926 ملحسيق بكتاب 
الامالى 2094 ب 


تيذيب الكمال فى اسماء الرجال للحافظ 
جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزى 


بوسف بن عبد البر ابو عمر القرطبى 
الاتدلسى ط مصر 6991 ج 7838 د 
5 


18454 
محمد بن احمد الانصارى القرطبى ل دار 
الكتب من سنة 1354 ه 1985 م | و؟ 
8 ب الرابع الى التاسع 2162 ب 
العاشر الى 15 341 ب السادس عشسر 

الى العشرين 11146 ج 

محمد بن الخطاب القرشى أبسو زبدط 
بولاق سنة 1308 ها 6566 ج 

الحسن بن عبد الله العسكرى ابو هلال 
حققه ابو الفضل ابرهيم وعبهد المجيد 
قطامش ط مصر سئة 1384 ه ‏ 1964م 
7 حزآن 


1303 


جمهرة أنساب العرب 


الجمهرة فى اللعة 


حلية الأولياء 


الحيوان 


خزانة الادب 


المخصا كص 


على بن احمد بن حزم حققه ليفى 
بروفتسال ط دار المعارف سنة 1948 
رقم 10350 بج وحققه ايضا عبد السلام 
هارون ط دار المعارف سنة 1963 رقم 
9 و( 60008 


محمد بن الحسن بن دريد ٠‏ عنى بطبعه 
0 ب 


احمد بن عبد الله الاصفهائى ابو تعيم ط 
السعادة 1932 10490 ج فى عشثشرة 


عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ابو 
عثمان حققه عبد السلام هارون ط الحلبى 


عبد القادر دن عمر البغدادى ص السلفية 
سنة 1847 ه 11945 ج 11918 بج 
سنة 1952 وسنة 1955 وسنة 1956 
2019 

آأبر هيم بن على الحصرى القيروانلى شرحه 
دكتور زكى مبسارك 3 القاهرة سئكسة 
1344 ه ‏ 19258 م 0004 ج ب 2-6648 
- 6990 ج 

أحمد بن محمد بن الحسن اللمرزوقى نشره 
1ذ1ظ1 م 1119 جَ ب 11462 3-8 
646 ج - 12202 ج 


3204 


شرح طيبة النشر 


الطبقات الكبرى 


طبقات فحول الشعراء 


طبقات النحويين واللغويين 


العقد الفريد 


العمدة فى صناعة الشعر 
وتفده 


عيون الأخبار 


أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على 


بن الجزرى ط الحلبى سئة 1869 هاب 
0 م 11882 د 


لجنة أحيام آثار أبى العلاء المعرى طّ دار 
الكتب سنة 1948 ع 46866 46861 


صد الله محمد بن سعد الواقدى ط دار 
صادر بيروت سنة 136 ه ‏ 1957 م 
220054 


محمك بن سلام الجمحى حقفه محصمود 
11ج 


محمد بن الحسن الزبيدى ابو يكرا 
السعادة سئة 18'8 ه 1954 م 12608 ج 


أحمد بن محمد بن عبد ريه الاتدلسى ل 
9 ه ‏ 1940 م 3812 ج و 11326 ج 


بمصر سنة 1925 333" جح و 1391 جْ 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة ط دار الكتب 
سلة 19285 م 2143 ب و 2144 ب 
و2901 ب 


محمود بن عمر الز مخشرى جار الله ط 
وط مصر سنة 1945 رقم 9875 ج 
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الفاضل 


فضاكل القرآن 


المهر سسته 


القاب والابدال 


قواعد التحددث 


الكامل فى اللغة والادب 


الكتاب 


محمد بن يزيد المبرد طل دان الكتب سئة 
5 ها 1956 م 9 د 


اسماعيل بن كثير الدمشقى الحافظ أبو 


5 د 


محك بن أسحق النديم ط ليسسزجح شية 
1"ظ16 رقم 2 ب و ط الر حمانية ركم 
1 ج 11956 ج 


يعقوب بن السكيت نشره اوحست هفئر 


جمال الدين القاسمى ط دمشق سئنسة 
4 ه رقم 87183 ج وط الحليى سنة 
1 م 54904 54905 


محمد بن يزيد المبرد ابو العياس ط 
الخيرية سنة 18308 ه 12810 ج 


عمرو بن عثمان بن قثبر ( سيبويه ) ل 
بولاق سنة 1316 ه 571 ب وط بيروت 
11166 


الكشاف عن حقائق غوامض محمود بن عمر الزمخشرى .. جار الله ط 
التنزيل وعيون الاقاويل فى كلكتا سنة 1216 ه 1859 م رقم 2155 ب 


وجوه التأويل 


وط بولاق سئة 1307 ه رقم 2412 ب 
وط الاستقامة سنة 1378 ها ب 1958 م 
8 1ج 12449 ج 
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الكفابة فى علم الرواية 


مجان القرآن 


المصاحف 


معانى القرآن 


احمد بن على بن ثابت الخطيب المفدادى 
15ج 


معمر بن المثنى أبو عبيدة حققه دكتور 
محمد تؤاق ميركب ن .لذ الشات به 
4 ه ‏ 1954 م 12011 جي 12612 
580229 58023 


احمد بن بحيى ثعلب ابو العياس ط دار 
0 د 10349 د 49606 


عثمان بن جنى ابو الفتح ط الفاهرة سنة 
06 ه 66395 79ب 72147 


على بن أسماعيل بن سيده ط نولاق سنة 
1 ه 043 ب 


عبد الرحمن السيوطى القاهرة 1825 هم 
1 د 2525 د وط دار احياء 
الكتب العربية سنة 1378 ه ‏ 1958 م 
5652 


عبد الله بن أبى داود السحستانى 35 
القاهرة سئة 1931 م 657 د 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة ط الاسلامسة 
3 ه_ ‏ 1934 م "318 ج 3486 ج 


1 بحيى بن زباد الفراء ط دار الكتب سئنة 
4 ها 1955 م 7 10985 ج 
80020 - 80023 68268 
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فعجم الادباء 
معجم البلدان 


معجم الشتعراء 


مقاييس اللغة 
« مقدمة المبانى 
ومقدمة أبن عطية » 
مقدمة ابن خلدون 


مقدمة ابن الصلاح 


الموشح فى مآخذ العلماء 
على الشعراء 


باقوت الحموى ط السعادة 1906 5 
03 ج 


محمد بن عمران ابو عبيد الله المرزبائى ل 
مصر سئة 1854 ها 


احمد بن فارس بن زكربا حققه عبد السلام 
هارون طل دار أحياء الكتب العربية سنة 
6 ه 12008 ج 


نشرهما الدكتور آرثر جفرى ط السنة 
المحمدية سئلة 1954 م 11824 د 
01 اج ب 195388 ج 


عبد الرحمن بن خلدون ط الازهرية 
13448 ه 8489 ج 


الهند سنة "135 ه 10403 3 


ضياع الدين المقد سى تشسيرة عر الدبن 
06ظ1 7 


محمد بن عمران المرزبانى ابو عبد الله ط 


6 ج ‏ 6587 ج 
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نزهة الألبا فى طبقات الادباءعبد الرحمن بن محمد الانبارى ا حجر 


النشر فى القراءات العشر 
نقائض جرير والفرزدق 


النوادر 


النوادر 


نوادر المخطوطات 
( عرام بن الاصبغ السلمى ) 


الوافى بالوفيات 


0 د 


محمد بن محمد الدمشقى ط التجاربية 
سنة 1962 م 54563 54564 


معمر ين المثنى ابو عبيدة ط يريل سئنة 
5 و 190 م 3815 ب 

احمد بن عبد الوهاب النويرى شهاب الدين 
ط دار الكتب سنة 1342 ها 19298 : 
5 ب 2856 ب 


سعيك سن أوس الانتصارى صححها وعلق 
عليها سعيد الخورى الشرتونى ط بيروت 
سنة 1894 7ب 1986 سج 3180 د 


عبد الوهاب بن حرشن ابو مسحل حققه 


5 ها 1955 مْ 4 د 20155. 


سنة 1931 م 9518 ج ‏ 9519 ج 


الوساطة بين المتنبى وخصومهعلى بن عبد العزيز الجرجانى ط دار احياء 


وفيات الاعيان وانباء ابناء 
الزمان 


الكتب العربية سنة 1364 ها 1945 م 
لكك 5 


احمد بن ابرهيم تن ابى بكر بن خلكان ط 
اليمنية بمصر سسئة 1310 ه 2404 ب 


3509 


الفهارس العامة 


فهرس الاعلام ورجال السئد 
فهرس القبائل والشعوب والجماعات 
فهرس البلدان والاماكن 


5311 


00 


أولا- فهرس الأعلام ورجال السند 
١‏ 
الآباء البسوعيون 161 
آدم ابو البشر 58 1982 
ابان بن تغلب 285 


ابان بن الوليد البجلى 101 

أبرهيم بن حجاج 138 س 204 

ابرهيم حمدى 208 

ابرهيم بن السرى الزجاج 160 161 
أبرهيم بن سعيد 186 

ابرهيم بن سيار النظام 12:7 

ابرهيم بن على ( ابن هرمة ) 297 
ابرهيم بن على الحصرى القيروانى :15 


ابرهيع النخعى 65 - 66 
ابليس 198 
ابى بن كعب 48 ب 46 


الاثرم س على بن المغيرة 


213 


ابن الاثير > المبارك بن محمد 

احمد أمين 220 

احمد بن حاتم ابو نصسر ( صاحب الاصمعى) 86 

احمد بن الحسين بن على البيهقى 55 67 

احمد بن حتبسل 54 595 ب 60 ب 63 

احمد بن ابى خالد ابو سعيد الضرير 144 213 

احمد بن داود ( ابو حنيفة الدينورى ) 246 - 251 

احمد بن سهل ابو عبد الرحمن 203 

احمد بن ابى طاهير 112 

احمد بن عيد الله بن احمد الأصفهانى ( ابو نعيم ) 43 55 ب 88 

احمد بن على بن ثابت ( الخطيب البغدادى ) 55 

احمد بن على العسقلانى ( ابن حجر ) 59 ب 67 

احمد بن على النسائى 54 

احمد بن فارس 234 285 245 - 258 

احمد بن محمد البزى القارىء و4 

احمد بن محمد الخارزنجى البشتى 135 - 188 - 248 

احمد محمد شاكر 238 

احمدك بن محمد بن عبد ربة 28 88 - 90 - 213 - 230 9235 

ااحمد بن محمد المرزوقى 161 

احمد بن موسى القارىء 51 

أحمد بن يحيى تعلب ابو العباس 20 ل 85 - 86 س 187 - 193 - 195 
ب 204 ب 205 ب 281 2491 لس 250 

ابن أحمسر 249 

الأخوص ح عبد الله بن محمد 

ابو الأخزر الحمانى 8و2 


1314 


الأخطل ع غياث بن غوث 

الأخفش - على بن سليمان 

أدرس يبن عيد الكريم الحداد وو 

ابو أدهم الكلابى 179 

أبن أذينة د عروة بن «دحيى 

آرثر جعفرى 06 

الازهرى ت محمد بن احمد 

ابن أبى اسحق > عيد الله الحضرمى 

اسحق بن ابرهيم بن عثمان القارىء 51 

اسحق بن أيرهيم الموصلى 82 ب 260 

اسحق بن الحصاص 806 201 

اسحق بن زياد الأعرابى 205 

أبو اسحق السجيعي 50 

اسحق بن مرار الشيبائى ( ابو عمرو ) س 155 - 160 - 208 - 216 - 231 

اسعد بن عصمة ( ابو البيداء الرياحى )139 - 199 - 180 199 
212 

أسماعيل بن امية 65 

اسماعيل بن حماد الجوهرى 17 - 89 - 120 ب 166 ب 188 - 218 

اسماعيل بن صبيتح 203 -- 204 

اسماعيل بن القاسم 0 ابو على القالسى البغدادى ) 0--151---15 د 
85 196 2347 ب 289 - 251 

الأسود > عبد الله بن الاسود ( المحدث ) 

ابن الأشعث 129 

الاشناندائى جه سعيد بن هاروث 

الأصمعى > عبد الملك بن قريب 


5315 


اين الأعرابى < محمد بن زياد 
الااعشى الكوفى ( القارىء ) 48 
الأعمش - سليمان بن مهران 
الأغلب العجلى 9 س 113 

افار بن لقيط 180 

امرؤٌ القيس بن حجر الكندى 190 
الأموى ح عبد الله بن سعيد 
ابن الائبارى > ابو اليركات »؛ عبد الرحمن 
انس بن مالك 68-60-85 - 66 
انطون صالحانى 144 

اهاب بن عمير ابو بابل 297 
الاهوازى > الحسن بن على 
اوجست هفثر 161 

الاوزاعى - عبد الرحمن بن عمرو 
اوس 18 

اوقى بن عبيد 220 

اوس القرنى اللحدث 63 

ابوب بن تميم القارىء 49 

ابوب السختيانى 56 

ابوب بن سليمان بن على 40ه' 
أيوب بن موسى ( أبو البقاء) 58 


316 


أبو بردة - عامر بن ابى موسى الإأشعرى 

بسطام 39 

شار بن برد 128 - 108 

بسامة بن الغدير و1 هم 23 

ابو بكر الصديق > عيد الله بن عثمان 

بكر بن محمد بن بقية المازنى 83 - 84 - 101 - 118 - 19 - 12820 
4 - 237 

ابو بكر بن محمد بن حزم والى المدينة 60 

البكرى صاحب التنبيه > عبد الله بن عبد العزيز 

ابو البقاء - أبوب بن موسى 

بلال بن جرير 297 

بلال بن عاهر بن عبد الله بن ابى موسى الاشعرى 79 ب 100 - 1289 

البهدلى > عمرو بن عامر 

ابو البيداء الرباحى عد أسعد بن عصمة 

البيهقى - احمد بن الحسين بن على 


نت 


التبريزى ح ,يحيى بن على 

قبع الحميرى > حسان بن اسعد 

ابو ترسيس الاعرابى 298 

الترمذى > محمد بن عيسى 

تماضر بنت عدرو ( الخنساء ) 19 126 
ابو تمام الاعرابى 180 181 

التوزى > عبد الله بن محمد 

تبم بن مرة 37 


311 


( 


ثابت ( ابو زيد) 4ي 

أبو ثروان العكلى 117 - 177 - 181 - 182 183 
تعلب > أحمد بن يحيى 

ابو ثوابة الاسدى 183 

ثور بن يزيد ( ابو الجاموس ) 96 - 183 


جاير بن عبد الله 61 

جارية بن الحجاج ( ابو داود الابادى ) 12 

ابو جامع 183 

ابو الجاموس - ثور بن يزيد 

جبير بن مطعم 39 

أبو الجراح العقيلى > جرو بن قطن 

الجرمى > صالح بن اسحق 

جرو بن قطن 157 - 182 ل 183 - 184 - 185 

جرول بن اوس ( الحطيئة ) 18 - 1ه - 24 28 

جرير بن عبد الله البجلى 125 

جرير بن عطية بن حذانفة الخطفى اليربوعى 20-19 --21 - 84 - 25 - 
112-31-0 ب 125 - 181 ب 183 ل 233 ب 244 287 
296 

جزلة الحرقبية 260 

جساس بن مرة 39 

جعفر بن سليمان 142 ل 199 230 
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ابو جعفر الرؤاسى > محمد بن أبى ساره 
أبو جعفر المنصور 06 2289 

ابن جماعة ( تلميذ اين مالك النحوى ) 70 
جميل بن عبد الله بن معمر العذرى 21 
ابو جميل الكلابى 185 

جناد بن واصل الكوفى 206 

جندل بن المثنى 298 

ابن جنى ح عثمان ابو الفتتح 

الجهضمى ( القارىء ) 58 

7م إن خلف المازنى 5 

الجهينية ( صاحبة المرثية ) 96 

الجوهرى - اسماعيل بن حماد 


2 


ابو حاتي - سهل بن محمد 

الحارث اللأعور 63 

الحارث بن حسان البكرى 50 

الحارث بن خالد المخزومى 29 - 30 - 31 - 155 
الحارث بن مصرف 298 

ابو حازم المدنى 281 

حنام 034 

ابو حامد الخرزنجى - أحمد بن محمد 

حبيب بن اوس 200 --201 - 219 ب 253 
الحجاج الكلابى 21 


319 


الحجاج بن يوسف الثقفى 57 - 79 - 118 - 189 184 
ابن حجر ح احمد بن على العسقلانى 
ابو الحدرجان 185 
حذيفمة بن غانم 35 - 42 
حرد بن قطن الشكنى 231 
الحرمازى > الحسن بن على 
حرماز بن مالك بن عمرو بن تميم 186 
ابو حزام العكلى ت غالب بن الحارث 
حسان بن اسعد ( تبع الحميرى ) 86 
حسان بن ثابت 19ب 88 - 124 
بحسن ين أحمد أبو على الفارسى 218 
الحسن البصرى 48 - 56 - 55 - 63 - 66 - 88 -- 83 
ابو الحسن التمار 92 
الحسن بن الحسين بن عبد الله ابو سعيد السكرى 185 - 186 - 188 -- 
263 
الحسن بن رشيق القيروانى 34 
الحسن بن سهل 192 803 
الحسن بن عبد الله السيراق 208 
الحسن بن عبد الله ابو هلال العسكرى 192 
الحسن بن عثمان ( الزيادى ) 191 
الحسن بن على ( الاهوازى ) 50 
الحسن بن على بن ابى طالب 60 
الحسن بن على الح رمازى ( أبو على ) 95 - 186 
الحسن بن هانىء ( أبو نواس ) 40 - 82 
الحسين بن احمد ين خالويه 9- 104 - 205 - 8258 
حسين الجعفى القارىء 51 
370 


الحسين بن مطير 142 - 297 

الحصرى القيروانى صاحب زهر الآداب > ابرهيم بن على 

ابو الحصين الهحمى 186 

الحطيئة - حرول بن اوس 

حفص بن سليمان بن المغيرة الاسدى الكوفى 50 

حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادى ( الدورى القارىء ) 49 - 50 - 
204 

حفص بن غياث 56 

حفصة 42 

الحكم الخضرى 8291 

ابو حماد الخباط 90 91 9 

حماد بن سابور بن المسارك الراوبة 38 - 111-110 - 113 س 
114 

حماد بن سلمة 8؟ - 88 

ام الحمارس الكلبية 238 

حمد الجامسر 208 

حمزة بن حبيب الزيات 48 - 50 --51 - 85 

حميد بن ثور الهلالى 28 

ابو حشيفة الدينورى > احمد بن داود 

ابو حنيفة ( الامام) - النعمان بن ثابت 

ابو حية أنس 298 

الحوفران ات 

حويطب بن عبد العزى 35 


291 الاعراب الرواة (21) 


خارجة ( القارىء ) 52 

خالد بن ارطأة الكلبى 125 

خالد بن زهير 292 

خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 30 

ابن خالويه حت الحسين بن احمد 

ابن خروف ع على بن تحمد 

خزيمة بن خازم 291 

خشاف ( الاعرابى ) 116 

الخشنى جح محورك بن عيك السلام 

خصيب الكلبى 15 

الخطاب بن نميل 35 

خطام المجاشعى 297 

خفاف القارىء 51 

خلاد بن خالد الشيبانى القارىء 50 

خلف الااحسر 9 88-19 ب 99 ب 113 - 114 191-1280 ل 
0- 198-185 - 263 

خلف بن هشام ( البزاز ) 48 50 51 

الخليل بن احمد 8" س 85 ب 109 س 146 س 154 س 135 - 187 - 188 
ب 205 - 2806 

الخنساء ع تماضسر بنت عمرو 

الخوارزمى > محمد بن العساس 

خويلد بن خالد ح ابو ذؤيبٍ الهذلى 19 - 202 - 292 

ابو خيرة > نهشل بن زيد 

ام ابى خيرة 114 - 115 - 248 


1526 


الدارقطنى ع على بن عمو 

ابو داود الاعرابى 187 

ابن داود بن متمم بن نوبرة 9 - 113 

ابو دثار الاعرابى 117 --179 - 188 - 187 

ام الدرداء - هجيمة بنت حبى 

ابو الدرداء ح- عويمر بن مالك 

درواس 187 

ابن دريد > محمد بن الحسن 

ابو دعامة العبسى > على بن بريد 

دعيل الخزاعى 803 

دغفل السدوسى الشيبانى 855 - 36 85 38 -- 389 
ابو الدقيش الاعرابى 5و 95 - 171 - 179 - 181 - 188 
دكين العمذرى 297 

دلامز البهلول 135 - 188 

الدلهم بن شهاب ( ابو الردينى العكلى ) 189 

ابن الدمينة ح عبد الله بن عبيد الله 

الدهناء بنت مسحل 94 

ابو داود الابادى - جارية بن الحجاج 


٠ 


د 


ابو ذؤيب الهذلى - خويلد بن خالد 
ابو الذيال د شوس العدوى 


303 


الراعى ت عبيد بن حصن بن معاوية 

ربيعة بن ابى عبد الرحمن 64. 

ربيعة البصرى 135 - 188 

رداد الكلابى 188 س 189 

أبو الردينى العكلى > الدلهم بن شهاب 

رشاد عبد المطلب 808 

ابن رشيق - الحسن بن رشيق القيرواني 

رضا ‏ 'تجدد 221 238 

الرماح ين ابرد ( اين ميادة الشاعر ) :29 

ابو رمثة التميمى 50 

ذو الرمة - غيلان بن عقبة 

رهمج بن محرز البصرى - نصر بن مضر 

الرهيمى الاعرابى 141 - 189 

رؤبة بن العجاج 22-11 --101--108- 108-101 - 109 
4 - 185 142 سس 196 234 246 211 208 :291 

روح بن عبد المومن بن عبدة الهذلى 51 

الرلاسى تمدن أبن ننازة 

الرياشى - العباس بن الفررج 

: 

زياف بنعمار التميمى (ابو عمرو بنالعلاء) و4 ب و4 50 - 51 - 972 - 

83--78 81-80-39 88 2 35 ب 98 99 سس 100 د 


 114-- 112-1016‏ 125 - 154 سس 155 ٠‏ 156 ند 


504 


5 -س 196 219-202 ب 236 ا 239 2 243 212 
8 214 
الزبرقان بن بدر 24 28 
الزبيدى ع محمد بن الحسن 
ابو الزحف 298 
الزركشى ت محمد بن يهسادر 
الزمخشرى ح محمود بن عمبر : 
أبن أبى الزناد ‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان 
ابو الزهراء الأعرابى 0و 1و 2و 9:5 
زهراء الكلابية 260 
الزعزى !2 سحي إن انشام ني عبد الله بن تسبهات 
زهير بن أبى سلمى 18 - 19 - 21 - 28 -- 26 
زياد بن آبى سفيان 40 
زياد الأعجم. ووم 
ابو زياد الكلابى - يزيد بن عبد الله الحر 
زباد بن معاوية ( النابغة الذبيانى ) 184-124 - 249 
الزيادى - الحسن بن عثمسان 
زيد بن أرقم 46 
زيد بن ثابت 48 - 44 سا 45 - 51 
زيد بن كثوة العنبرى 106 - 188 - 190 
ابو زيد الكلابى الأعرابى 160 - 198 - 293 
زيدس الكيس اللمرى 85 - 88 39 
ابن زيد المازنى 191 
س 
ساعدة بن جويرية 19 


385 


سالم بن زهير 19 

سالم ( مولى ابى حذيفة ) 48 

سام بن لوح 353 

السبيعى - عيسى بن يوس 

السجستانى - سهل بن محمد 

السجستائى ه سليمان بن الأشعث 

ابو سرار الأعرابى 118 -ه 119 جب 180 

سراقة اليارقى 831 - 125 

سعد بن أبى وقاص 42 

سعد بن مالك ابو سعيد الخدرى 58 

سعيد بن اوس الأتصارى ابو زيد51 - 48 - 811578 ب 88 - 84 ب 
92-6 - 99-96 سس 108 2 114 115 ل 1289 ب 146 د 
156-49 --185 ب 186 سس 188 ب 1928 ب 219 ب 818 د 
٠ 243 234 230 9‏ 246 201 205 ب 286 

سسمعيك بن جبير 14 ل 189 

سعيد بن سلم 195 

ابو سعيد الخدرى 58 

ابو سعيد الضرير ح احمد ين أبى خالد 

سعيد بن ضمضم ( ابو ضمضم الكلابى ) 9 - 198 - 193 198 

سعيد بن عبيد الطائى 64 

سعيد بن اللمسيب 68 

سعيد بن هارون ( ابو عثمان الاشناندانى ) 149 

ابو السفر الكلابى 193 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى 54 61 - 61-66 81 

السكرى ب حسن بن الحسين بن عبد الله 


2066 


ابن السكيت - يعقوب 

سكينة بنت الحسين 21 

السلامى 149 

سلم بن قتيبة 281 

ام سلمة 48 

سلمى بنت أبى سلمى 19 

سليمان ( النبى ) 83 

سليمان بن احمد ( الطبرانى ؛ المحدث ) 46 

سليمان بن الأشعث السجستائى ( ابو داود ) 54 

ابو سليمان الأعرابى 193 

سليمان الصنيع 808 

سليمان بن على 96 - 156 - 282 

سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى 51 

سليمان بن مهران الكوفى الأعمش 50 - 56 - 80 - 85 - 819 

سماك بن حرب 85 

ابو السسال القارىء - قعنب بن أبى قعنب 

ابو السمح الطائى 165 - 194 

سهل بن محسد السجستانى ( ابو حاتم ) 51-8 - 83 - 84 ب 95 د 
6--104 111 ب 118 115 116 186 ب 160 
8 240 ع 258 سس 8259 - 898 294 

ابو سوار الغنوى ( ابو سرار ؟ ) 194 195 

سويد بن عبد العزيز و4 

سويد بن منجحوف 91-90 98 - 213 

سيبويه ح عمرو بن عثمان 

ابن سيده > على بن اسماعيل 


58 


ابن سيرين - محمد بن سيرين 
05 


سٍ 


ابو شامة > عبد الرحمن بن اسماعيل 

ابو شاة اليمنى 60 

الشافعى ب محمد بن أدرس 

شبيل بن عزرة الضبعى 95 - 98 195 - 208-196 

شجاع بن وهب بن ريبعة الاسدى 51 

الشنحرى - هية الله الشجرى الاعرابى ابو عبد الله صاحب ابن جنى 
958 - جبى[ - 168 -.95 16 171 ٠‏ 1918 

ابن شراد الغطفائى 898 

شعبة بن الحجاج 92 73 

شعبة بن عباس بن سالم الاسدى 50 - «6 

الشعبى ح عامر بن شراحبيل 

شماء الاعرابية 96 - 261 

ابو الشسمخ 136 196 

شمر بن حمدويه 203 - 2091 

أبو شنبل العقيلى ( الخليخ ) 96 - 136 - 195 

ابن شوذب المدئى 298 

شويس ابو الذيال 151 - 196 

شيبة ( القارىء ) 51 

شيبة الحمد بن عبد الطلب 858 

الشميبائى ( ابو عمرو ) - اسحق بن مرار 


ص 
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صالح بن اسحق ابو عمرو الحرمى 156 
صالح بن زياد ( السوسى القارىء ) 49 
صالح مولى التوآمة 63 

ابو صالح الطائى 15 

صخش بن حبناء 298 

صخر بن عمرو بن الشسريد 186+ 
صدقة بن خالد 49 

ابو صدقة الدييرى 197 

صعصحة بن صوحان 35 

ابو الصفر ح ابو الصعق ؟ العدوى 1987 
الصقيل العقيلى 198 

صلتان بن عوسحة ( ابو الزهراء ) 213 


٠ 


ص 
الضحاك بن عثمان 211 

طُّ 
طاهر بن الحسين 200 
الطيرائى المحددث ح سليمان بن أحييد 


الطرماح بن حكيم الطائّى 101 102 - 221 
طلحة 48 


309 


طفيل الكنانى 298 

ابو طفيلة م مساور بن هلك 
ابو طمحاث القينى 291 

ابو الطيب اللغوى 117 


حَ 


عائشة ( رضى الله عنها ) وج ج42 

عارف حكمت 8208 

عاصم بن ابى التجود 48 - 50 - 85 

عاصم بن ضيرة 63 

عامر بن أبى موسى الاشعرى 189 

عامر بن الحليس ابو كبير الهذلى وهم 

عامر بن شراحيل الشعبى 64 - 66 ب 281 

عباد بن حبيب من بنى عمرو بن جندب ابو الخضر 198 

عباد بن كسيب ( ابو الخنساء ) 181 - 199 

ابن عباس ح عبد الله بن عباس 

ابو العياس بن الأعرابى اخو ابى عبد الله سن الاعرابى 127 

العباس بن عند المطلب 148- 200 - 240 

العياس بن الفرج الرياشى 83 - 84 - 85 - 114 - 240 - 243 سد 
252 

العياس بن محمد 249 

العياس بن محمد ( أبو الفضل ) 207 

العياس بن الفضل 51 

عبد الأعلى ابو عبد الرحمن ابو عدئان - ورد بن حكيم 


3130 


ابن عبد البر - يوسف ين عيد الله 

عبد الرزاق اليمنى المحدث 60 

ابن عبد ربه - احمد بن محمد 

عبد الرحمن بن اسماعيل ( ابو شامة ) 48 

عبد الرحمن بن الأسود 59 

عبد الرحمن ين الاثيارى 58 68 - 80 - 85 - 149 - 224 

عبد الرحمن بن خلدون 44 

عبد الرحمن السيوطى 48 - 95 - 255 

عبد الرحمن بن صخر ( أبو هريرة ) 42 66-59-45 

عبد الرحمن بن عبد الله بن اخى الأصمعى 89 - 157 

عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ( ابن أبى الزناد) 64 

عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب 34 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى 54 - 65 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك ابو الأشعث 208 

عبد الرحمن بن منصور الكلابى أبو حجار 199 

عبد الرنحمن بن يحيى اليمانى 208 

عبد السلام هارون 85 - 86 ب 158 - 180 - 206 ب 207 - 208 ب 
 222-- 220 211 0‏ 235 238 

عبد العزيز اليمئى 808 

عبد الغنى بن سعيد ابو محمد المحدث 55 

عبد الكريم بن روح ابو سعيد 268 

عبد الله بن أبى اسحق الحضرمى 78 - 79 101 - 109 - 110 - 219 

عبد الله بن الاسود المحدث 63 - 65 

عد الله بن بشير بن ذكوان 49 

عبد الله بن حرش ( ابو مسحل ) 137 - 138 - 141-140 - 178 


1331 


205 204 - 203 - 159 

عبد الله بن خليد ( ابو العميثل ) 142 - 145 - 144 - 199 - 200 

عبد الله ين رؤبة ( العجاج الراجر ) 94 - 108 109 - 211 

عبد الله بن الزيير 81 - 42 

عبد الله بن زيد ( ابى قلابة ) 56 

عبد الله بن السائب 42 

عبد الله بن سعيد الأموى 3 201 2028 ١203‏ 

عبد الله ين طاهر 10 - 1155 - 199 - 200 -- 201 - 209 ب 210 - 
53 -224 ب 228 ب 2289 

عبد الله بن عامر اليحصبى 48 - 49 

عبد الله ين عباس 26 ب 81 ب 36 - 42 ب 44 ب 51-45 د 8و ب 
46 5 76 1 ل 98 ل 99 ب 240 

عبد الله بن عبد الحجر بن عبد المدان 85 

عد الله بن عبد الصمد الضبى 243 

عبد الله بن عبد العزيز البكرى ابو عبيد 151 ب 158 ب 196 191 

عد الله بن عبيد الله ( ابن الدميئة ) 298 

عبد الله بن عثمان ( ابو بكر الصديق ) 35 36 - 308 38 - 48 م 
45 54 58 ]9 - 240 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ج 4‏ 60 61 65 - 5؟ ‏ 76 

عبد الله بن عمر العرجى وج 

عبد الله بن عمرو بن ابى صبيح المازنىي 03ج 

عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن الوراق ووع - 

عبد الله بن عمرو بن العاص 42 59 - 60 

عبد الله بن عياش بن أبى ربيعا 51 

عبد الله بن كثير و4 ب و4 


530 


عبد الله بن المبارك 57 

عبد الله بن محمد الأخوص الشاعر 1م 29 

عبد الله بن محمد التوزى 186 - 297 

عبد الله بن مسعود 428 46 - 59 -66 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة 45 - 88 150 ب 192 220 249 

عبد الله بن المقفع 96 - 183 

أبو عبد الله التيسابورى المحدث 55 

عبد الله بن هارون ( المأمون العياسى ) 86 

عبد المجيد قطامش 234 

عبد الملك بن قريب الأصمعى 8 10 19 ب 58 - 13 - 80 -- 81 
88 8 4ق 86 96 99-2 سس 98 سس 100 101 لب 

5 107 - 109 - 118 - 115 -- 141-129 ب 148 
411 - 148 - 149 150 سس 155 سس 156 سس 159 س 158 

59 - 160 161 ---178 سس 185 186 س- 187 سس 190 د 
82 - 198 سس 206 212 214 ب 238 234 ل 236 ل 
9 238 5177و --203 سس 296 209 280 سس 286 سب 
9 299 

عبد الملك بن قطن المهرى 235 

عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبى 8797 

عبد الملك بن مروان 35١‏ - 110 - 155 - 291' 

عبد الوارث بن سعيد ابو عبيد العنبرى 51 

عبد الوهاب بن حرش - عبد الله بن حريش 

أبو عبيد > القاسم بن سلام 

ابو عبيد البكرى صاحب التنبيه > عبد الله بن عبد العزير 

عبيد بن حصن بن معاوية ( الراعى ) 831 - 185 


3533 


عبيد بن شريه الجرهمى 35 

عبيد الله بن عبد الرحمن السكرى 208 

عبيد الله بي عبد الله بن عتبة 89 

عبيك بن عقيل 51 

ابو عبيد الله ( وزير المهدى ) 96 -- 215 - 214 

ابو عبيدة - معمر بن المثنى 

عتبة بن ريبعة ( ابو الوليد ) 42 

ابن ابى عتيق 9م - 530 

عثمان ابى العاص الثقفى 75 

عثمان بن جنى ابو الفتح 20-12 101 120-119 - 166 ب 
9 - 130 191 2 194 219 س2 218 سس 219 لس 878 ست 
013 

عثمان بن سعيد القبطى المصرى ( ورش ) 49 

عثمان بن عفان ع4 وه 49 54 - 19 - 840 

ابو عثمان النهدى وو 

العجاج ح عبد الله بن رؤبة 

ابو العجنس الأعرابى 199 

العجير السلولى 154 

العجيف العجلى 298 

العديس الكتانى 205 

عدى بن زيبد 328-12 

ابو العذافر الكتدى 206 298 

عرادة تعليل النميرى 244 - 298 

ابو عرار العجلى 201-26 

ابو العراف الأعرابى هوج 


2534 


عرام بن اصبغ السلمى 178 207 208 ب 208 810 

العرجى > عبد الله بن عمسر 

عروة بن بحيى ( ابن اذينة ) 58 ب 291 

العريان بن الميثم 2520 

عريف الكلبى 298 

عزة حسن ( دكتور ) 205 

عصمة ( القارىء ) 58 

ابن ابى عقرب 78 - 73 

عقيل بن ابى طالب 85 ب 89 

عكرمة مولى ابن عباس 38 - 66 

ابو العلاء ( اعرابى ؟ ) 180 

العلاء بن بكر بن عبد رب بن مسحل 210 211 

علاكم بن مير 298 

علان الشعوبى 40 

علقمة بن قبس 59 - 63 

على بن أبى طالب 36 -- 48 ل 44 س 46 ل 50 ل 54 ل 59 سس 59 ل 
6 - 240 

على بن اسماعيل بن سيده 138 - 160 - 162 

على بن بريد ( ابو دعامة العبسى ) 96 185 - 212 

على بن بشير 232 

على بن الحسين ( ابو الفرج الأصفهانى ) 110 - 142 

على بن حمزه البميرى 248 - 751 

على بن حمزة الكسائى 10 - 48 - 50 - 78 - 85 - 86 - 98 - 93 
7 -- 118 ب 128 ا 139 لس 138 ل 139 146 149 
5 -- 199 182 183 204-208 3 216 219 ا 


5355 


238 7 

على بن سليمان الأخفش 96 - 108 - 116 - 121 س 149 165 د 
156 

على بن عمر الدارقطنى ( المحدث ) 54 

ابو على القالى ت اسماعيل بن القاسم 

ابو على الفارسى > الحسن بن احمد 

على بن المبارك 204 

على بن محمد بن خروف 70 

على بن المغيرة الأثرم 86 سب 204 

على بن بوسف القفطى 1351 - 136 - 198 - 181 - 184 - 189 - 
87 - 198 - 199 - 8209 -- 221 - 231 ل 2428 مس 245 ل ” 
' 258 - 260 


ابو على اليمامى الرهمى- 812 

عمارة بن عطية 8298 

عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير 218 -- 211 898 - 204 

عمر بن أبى ريعة وم 31-30 

عمر بن خالد العثمانىي 103 259 

عمر بن الخطان 19 --24 سس 26 ب 29 28 34 35 نس 38 42 
45 سس 46 سس 48 سس 59-54 اس 58 ل 59 هل 14 سل 99 سد 133 
225 

أبو عمر الدمارى 49 

أبو عمر الزاهد ب محمد بن عبد الواحد 

عمر بن عبد العزيز 60 س 229 - 280 

عبرو بن بحر بن محبوب الجاحظ 32 ب 59 - 88 - 102 - 106 - 
8 - 1297 ب 145 ب 180 ب 185 - 1898 ب 190 195 لم 


3536 


6 229 834-21 235 248 262 201 ل 
8 - 269 270 

عمرو بن تميم 79 

عمرو بن دبنار 66 

عمرو بن الشسريد 1826 

عمرو بن العاص 42 

عمرو بن عامر البهدلى ابو الخطاب 180 - 813 

عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) 10 72 84 - 93 - 111 ب 
١ 246 183 7 182 - 8‏ 

أبو عمرو بن العلاء - زبان بن عمار التميمى 

عمرو بن كركرة ابو مالك 180 ب 160 - 199 - 199 ب 212 

عمرو بن كلثوم التغلبى 25 - 125 

عمرو بن محمد الثاقد 64 

ابو عمرو الهذلى 212 

أبو العميثل 298 

عميرة بن ضمضم 35 

عوسحة 2183 

عوف بن محلم الششيبانى 836 229 288 

ان عون 65 

عويمر بن مالك ابو الدرداء 

عباش بن الزبرقان 35 

ابو العيسجور 179 

عيسى بن جعفر الهاشمى 84 

عيسى بن عبر الثققى 20 نت 58 - 78 س9 99 ب و9 ب 109 - 114 ل 
161-46 


66 -- 3 


2511 الاعراب الروأة (29) 


عيسى بن مينا الرقى 49 
عبسى بن ورداث المدفى الحذاء 51 
عيسى بن ,بوئس ابو اسحق السبيعى 85 


٠ 


3 


غالب بن الحارث ابو حزام العكلى 96 - 186 - 218 - 214 - 215 ب 
216 

غصن ( ابو الغصن ) الأعرابى 171 - 282 

أبو الغمر الكلابى العقبلى 10م 11م 

الغنوى 280 

غنية ام الحمارس 96 - 259 ب 261 2628 

غنية 838 857 

غياث بن غوث ( الأخطل ) 24 25 |3 ب 211-185 

غيلان الثقفى 815 

غيلان بن عقبة ( ذو الرمة ) 20 - 100 - 1834 - 161 - 8981 - 278 
ب 203 298 


٠ 


ف 


الفارسسن ت الحسن ين احم أب على 
ابن الفرج 07ج 

ابو الفرج الأصفهائى - على بن الحسين 
الفراء - يحيى بن زياد 

المرزدق -- همام بن غالب 


538 


فرعون 212 

الفضل بن الرييم 82 83 226 

الفضل بن قدامة ( ابو النجم الراجز ) 298 
ابو فقعس لزاز 199 ب 188 - 216 
فلوجل 881 

ابو الفيض العجلى 816 


القامسم الأنارىق 0512 

القاسم بن سلام ( ابو عبيد) ‏ 141-9065 162-160 188 
2419 

قاسم بن محمد بن حتحجاج 133 2205 

القاسم بن معن بن عبد الرحمن 116 

قالون > عيسى بن مينا الرقى 

فتادة بن دعامة السدوسى 88 

قتادة بن يعرب اليشكرى هوم 

ابن قنيبة ب عبد الله بن 

القرطبى المفسر ح محمد بن أحمد الأنصارى 

ذو القرئين 76 

ابو قرة الكلابى 217 

قربة ام البهلول 6 136 - 263 

ابو القرين الفزارى 298 

قصى بن كلاب 37 

قطرب > محمد بن المستنير 


قطينة اللخمى 297 

قعنب بن ابى قعنب ( ابو السمال ) 120 - 194 - 215 218 219 
القفطى - على بن بوسف 

ابو قلابة > عبد الله بن زيد 

ابو القمقام الأسدى 819 

قيس بن ابى حازم 63 

قيس بن الخطيم 218 


قبس بن عمرو النجاشى الشاعر 23 - 215 


كْ 


ابو كبير الهذلى - عامر بن الحليس 
كثير عزة 21 

ابو كرب > التعمان بن الحارث 
كرتكوى + ف 143 


كعب بن عاصم الاشعرى 65 

كعب بن ماتع ( كعب الاحبار ) 76 

كعب بن مالك 88 

ابن الكلبى ع هشام بن محمك 

ابو الكلس التمرى 201 

الكميت بن زيد بن خنئيس الاسدى 101 108 - 271 
كنمان 2483 


140 


ابو الكوثر الخولانى 132 - 224 


لبطة بن الفرزدق 297 

لبيد بن رسيعة 28 

ابو لحيانة 298 

اللولاؤى ( القارىء ) 58 

لوس شيخو 144 - 180 

الث بن خالد البغدادى القارىء 50 


ا 
المأمون ( الخليفة العباسى ) > عبد الله بن هارون 
ابو مالك التميمى ع النضر 
مالك بن عويمر 298 
الازنى - بكر بن محمد بن بقية 
مالك بن انس 54 - 60 --61 - 64 
ابن مالك النحوى - محمد بن عبد الله 
لمبارك بن محمد ( ابن الاير ) 70 
ابن المبارك المحدث 69 
متمم بن نويرة 113 
مجاهد بن جبير ابو الحجاج المكى مولى بنى مخزوم 66 
أبن مجاهد 219-196 


341 


ابو اللجيب الربعى - مرثد بن محيا 

محبس بن أرطأة 298 

محبوب ( القارىء ) 52 

ابو محلم الشيبانى - محمد بن سعد 

محمد بن ابى سارة ابو جعفر الرؤّاسى 52 - 92 93 

محمد بن احمد بن ازهر ابو منصور الازهرى 165- 277 

محمد بن احمد الانصارى القرطيى الممسر 184 

محمد بن احمد بن كيسان 88 

محمد بن احمد ابو الندى هيوم 

محمد بن أدريس الشافعى و5 

محمد بن اسحق النديم 40 ب 135 ب 136 189 - 1428 ب 143 س. 
93 س2 199 بس 181-180 2 188 2 185 سس 186 1819 ع 


0 
 194--8‏ 7 195 199-196 ب 198 199 201 مب 
83 --210 ب 218 ب 1216 2191 281 231-229 ل 


898 هس 235 241 سس 2428 سب 245 ل 248 ل 250 ند 953 ل 
202 
محمد بن اسماعيل ابو عبد الله البخارى 54 - 58 - 62 
ابو محمد الاعرابى المشهور بالأسود 130 --158- 224 
ابو محمد الاعرابى 182 133 284 ب 285 
محمد بن بلبل ابو عبد الله 805 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثبى 30 
محمك بن حبيب 191 
محمد بن جرير الطبرى 46 
محمد بن الحجاج بن نصر الائبارى 135 - 241 
محمد بن الحسن بن دربد 20 - 151 196 ب 258 


342 


محمد بن الحسن الزبيدى 187 - 2175 224 235 

محمد بن خلف ( وكييع ) 64 

محمد بن داود 186 

محمك بن زياد ( أبن الاعرابى ) 20 - 85 86 - 134 195 - 205 
249 250 296-255 281-280 

محمد بن سلام الجمحى 35 79 - 150 - 119 - 236 

محمد بن سعد ( ابو محلم الشيبانى ) 287 228 

محمك بن سيرين 56 68 - 99 

محمد بن العباس الخوارزمى 215 

محمد بن عبد الخالق 178 

محمد بن عبد الرحمن ( قتبل القارىء ) 49 

محمد بن عيد السلام الخشنى 81 - 84 

محمد بن عبد الله ( المهدى العباسى ) 96 - 118 218 ب 238 - 249 

محمد بن عبد الله ( ابن مالك التحوى ) 70 

محمد بن عبد الله النيسابورى 55 

محمد بن عبد الله اليوسفى 135 212 

محمد بن عبد الملك الفقعسى اللاسدى 117 205 - 286 281 

محمد بن عبد الواحد ( ابو عمر الزاهد ) 185 - 136 - 195 - 205 ل 
241 

محمد بن العساف العقيلى 167 

محمد بن علقة التيمى 297 

محمد بن عمران المرزبائى 124 - 208 -- 216 - 230 

محمد بن عيسى الترمذى 54 - 68 

محمد بن الفراء ( أبو يعلى المحدث ) 49 

محمد ابو الفضل أبرهيم 234 


1043 


محمد فؤراد سزكين 233 

محمد بن القاسى ( ابو العيناء) 203 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانبارى ( أبو بكر ) 204 218 

محمد بن قاسم بن محمد بن حجاج 1353 - 235 

محمد بن الليث ( الزجاج ) 1682 

محمد بن المتوكل ( رويس القارىء ) 51 

محمد بن محمد ( ابن الهبارية ) 224 

محمد بن محيصن المكى 48 

محمد بن المستئير ( قطرب ) 115 - 160 

محمد بن مسلي بن عبد الله بن شهاب الزهرى 58 - 60 64 

محمد بن المكرم ( ابن منظور ) 115 ب 135 - 245 

محمد بن مئاذر 81 - 185 - 248 244 ب 268 

محمد تصيف 208 

محمد بن هشام بن عوف السعدى ان 

محمد ين يزيد الميرد 81 - 86 ب 898 -- 101 186 259 سس 260 ل 
204-892 2971 

محمد بن يوسف ين ابى سعيد السيرافى 131 2328 

محمود شاكر 81 

محمود بن عمر الزمخشرى جار الله 18 - 70 96 - 171 - 17128 

مخرمة بن نوفل 35 - 39 

ابو المخش الاعرابى 2130 

مرثد بن محيا ( ابو المجيب الربعى ) 221 222 223 

ابو مرة الكلايى 230 - 243 

المرزبائى > محمد بن عمران 

المرزوقى - احمد بن محمد 


144 


مساور بن هند 198 

آبو مسحل الاعرابى > عبد الله بن حرش 
مسرد بن اللعين :9ج 

مسروق المحدث 63 

مسعدة ابو الحليد الفزارى المنظورى 230 - 231 
اين مسعود تح عبد الله بن مسعود 

مسكين بن عامر 39 

مسلم بن الحجاج بن مسلم 54 

ابو مسلم العاصى 881 

ابو مسهر الاعرابى 231 

المسيح عليه السلام 833 - 239 

مصرف بن الحارث 298 

مصطفى صادق الرافعى 234 -- 260 

ابو المضاء الكلابى 215 

المضرب بن كعب بن زهير 19 

ابو المضرحى 137 - 232 

ابو المطوق الاعرابى 118 - 232 

معاذ بن جبل 43. 

معاذ بن العلاء 155 

معاذ بن معاذ 51 

معاوية بن ابى سفيان 29 - 38 - 40 - 42 - 86 
معاوية بن عمرو بن الشربد 126 - 156 
معبد بن طوق 298 

المعتز بالله ( الخليفة العباسى ) 165 -- 194 


المعلى بن المثنى الشنيبائى 50 


3545 


معمر ين المثنئ ( أبو عبيدة ) 39-32-98 - 40 -- 81 88 ب 
3 - 86 95-7 103 111-1017 113 115 189 
4 - 1136 146 - 160 -- 180 سس 183 186 189 ل 


4 196 204 - 212 ب 233 ب 235 ب 236 ب 259 ل 
9 - 260 


معيرة بن حبناء 298 

المغيرة بن شعبة 94 

ابو المفضل العنبرى 8828 

المفضل بن محمد بن يعلى الضبى 84 - 98 ب 85 - 96 - 156 

مقاتل بن ابى داود 898 

مكحول ين ابى مسلم الهذلى بالولاء 061 

مكمل ( جد الحسين بن مطير ) 142 

مكوزة ابو العمر 380 - 210 

مكى بن ابى طالب ١48‏ 

ابن مناذر - محمد بن مئاذر 

منتجع بن تبهان العدوى 10 - 95 99 98 99 114 115 
1429 2 199 لس 238 ا 234 2 235 ل 239 س2 243 2 246 ل 
011 

المنذر بن ماء السماء 168 

المنذرى 245 

ابن منظور - محمد بن المكرم 

ابو المنيع الكليبى 235 

المهدى العباسى - محمد بن عبد الله 

أبو المهدى - أبو مهدية 

ابو مهدبة 95 - 95 - 98 - 99 ب 150 -- 151 ب 1959 ل 835 د 


146 


23-6 - 238 ب 239 203 
مؤرج بن عمرو السدوسى ( ابو فيد) 6 280 
الموار العبدى 298 
موسى ( النبى ) 33 - 212 
موسى السيلانى 62 
ابن ميادة > ( الرماح بن ابرد ) 
نَُ 
نافع بن اشعر الحارثى 240 
نافع بن عبد الرحمن ( ابو رويم ) 48 49 - 51 - 65 
ناهض بن ثومة الكلابى 540 
النجاشى - قيس بن عمرو 
نجدة بن عويمر 84 
ابن نحدة صاحب ابى زيد الانصارى 86 
ابو النجم الراجز > الفضل بن قدامة 
ابن الندي ع محمد بن اسحق 
نصر بن مضر الاسدى ( رهمج بن محرز البصرى ) 185 - 136 - :188 
241 
نصيب بن رياح ابو محجن 21 
النضر بن شميل 578 - 156 - 160 - 188 - 198 


53042 


النضر ابو مالك التميمى 221 

النظام - ابرهيم بن سيار 

النعمان ين ثابت ( ابو حنيفة ) 54 

النعمان ين الحارث ( ابو كرب ) 118 

ابو النعمان 2428 

ابو نعيم > احمد بن عبد الله بن أحمند 

تفيل بن عبد العزى 35 

نهار بن 'تومسعة 298 

نهشل بن زيد العدوى ( ابو خيرة ) 10 - 95 س 106 س 114 -- 134 
9 سس 187 اس 230 ا 2428 لس 243 سل 244 لس 245 اس 246 ل 


1 ب 298 
نهبك بن مالك 1286 
لوح 34 


نوم بن جربر 2997 
أن نو العطاردى 113 
النيسابورى > محمد بن عبد الله 


طل 


هارون الاعور ( القارىء ) 51 

هارون بن محمد بن منصور الرشيد العباسى 82 85 - 96 - 186 - 
5 - 204 

هارون بن محمد كاتب الحسن بن زيد 810 

ابن الهبارية - محمد بن محمد 


1548 


هبيرة بن جرير الضبى 245 244 

هجيمة بنت حيى أم الدرداء وم 

هداب الهجيمى 5ن 

هرم بن زيد الكلبى 245 

اين هرمة - ابرهيم بن على 

ابو هريرة > عبد الرحمن بن صخر 

ابو هشام الاعرابى 245 

هشام بن حكيم يني وح 48 

هشام بن عبد الملك 32 

هشام بن عمار بن نصير 49 

هشام بن محمد ( ابن الكلبى ) 34 

ابو هلال العسكرى - الحسن بن عبد الله 

همام الرقاشى 820 

همام بن غالب ( الفرزدق ) 24 - (8 - 109 - 111-110 
82 - 125 - 2896 

هند بنت عتبة 126 

ابو الهيثم الاعرابى ١‏ 245 - 46م 243 

اء الهيثم 8 ب 9ب 96 - 102 - 103 - 104 ب 136 - 197 - 251 
- 258 - 259 260 


ام الهيثم ( صاحبة المبرد ) 259 860 
ُ 


وائلة بن الاسفع 66 - 67 
ابو الوجيه العكلى 102 ب 247 - 248 


149 


ورد بن حكيم 139 ب 179 199 
ورش ع عثمان بن سعيد 

ام ورقة بنت عيد الله بن الحارث 42 
الوعيل بن كليب وو2 

وكيع - محمد بن خلف 

اين وهيب المحدث 60 

وهب بن اسماعيل 4ن 


يٍِ 


ياقوت الحموى 84 ب :1281 - 134-130 - 143 153 - 164 
8 - 186 - 286 208 248 - 250 

بحيى بن المبارك اليزيدى 84-10 - 48 - 51 - وو 107 - 118 - 
6 238 

يحيى بن زياد القراء, 69 ب 85 - 86 188 - 138 199 181 ل 
28 --184 س 191 - 202 م250 206 2997 

يحبى بن سعيد القطان 64 

بحيى بن على التبريزق 180 214 

يحيبى بن محمك بن نحبى 56 

لحيى بن معين 50 

تحيبى بن متصور 288 

إيحيى إن العص 98 7 09 

ابو اليد ؟ ابو الوليد الكلابى ويج 

يزبد بن سلمة ( ابن الطثربة ) 298 

يزيد بن طلحة 138 - 133 224 205 


330 


يزيد بن عبد الله الحر ( ابو زياد الكلابى ) 134 - و18 - 198 - 248 
251-50 258 - 253 
يزيد بن القعقاع و4 51 
يزيد بن محيا ( ابو صاعد الكلابى ) 253 - 854 - 255 
اليزيدى > يحيى بن المبارك ٠‏ 
بعقوب يبن اسحق الحضرمى 48 - 51 س 
يعقوب بن السكيت 89 - 180 - 181 188 185 - 202 210 
11 289 -- 230 234 235 238 239 -- 253 
4 255 - 268 
ابو يعلى ح- محمك بن الفراء 
بوسف بن عبد الله بن عبد البر 55 
بوسف بن مهرانث 14 
بوسف النجار 33 
اليوسفى - محمد بن عبد الله 
ونس بن حبيب 22 51 328 ل 86 - 81 2 101 2 109 ب 188 ل 
71 - 196 - 2128 
بونس بن عبيد 59 


351 


اثانيا- القبائل والشعوب والجماعات' 


الأئراك 88 

أسد 495 ب 85 ب 96 - 108 - 155 - 165 - 199 - 286 
289 

اسد بن خزيمة 142 - 241 

اسد بن ثعلبة 159 

بنو اسرائيل وج 384 

الأشعريون 65 

الأموبوذ وم 88 :5 

الانياط 88 

الانصار 43 - 60 - 209 - 240 


الاوس 4و 


باهلة 81 - 150 - 236 207 
بجيلة 154 
البرامكة 40 مو 135 195 - 218 


البرير 88 

اللصريون 9 106 - 235 286 
بكر 5ع 

بكر بن هوزان 156 - 895 


التابعون و4 50 - 69 88 
التبابعة 18 

دلو انير 190 191 

تغلب 25 - و28 


ألميم 35-84 40 ب 48 65 ب 19 سس 85 سس 98-90 98 ل 
1254 - 138 ل 155 ل 156 سل 165 - 166 - 1958 805 


ث 
ثقيف 75 - 155 - 156 - 118 
جهينة 209 - 210 


يع 


بنو الحارث بن كعب 155 
الحجازيون 1و و7 141 236 
بنو حرماز 186 


354 


حمير 65 ب 118 230 
حنظلة 35 


آل الخطاب 202 
خندف 240 
الخوارج 1ق 5و 195 


دارم وو 


0 


ذهل الاصغر 3 
ذمل الاكبر 6ج 31 


رسعة 25 86 92 ب 156 - 203 --221 - 840 
رَ 


الزسريون 86 
الزط 88 

آل زهير و1 21 
بدو زبك 156 


3555 


الساميون 83 

السيابحة 88 

اهل السروات 80 

بنو سعد 84 7 835 ب 131-90 218 - 281 
بنو سعد بن بكر 156 ب 294 ل 209 

بنو سعد بن دأرم 813 

بنو سعد بن مالك 148 


سليم 35 93 


آل سليمان بن على 96 - 183 - 186 


٠. 

سس 
شيبان 835 835 92 

ص 
الصحابة 42 - 45 51 - 9ق 68- 88 
نو الصيداء 2034 

ظَْ 
آل طاهر 200 
طيىء 108 - 233 


اهل العالية و: ل 138 


356 


نو عامر 85 93 132 - 158 - 203 - 210 - 240 
بنو العباس 240 

بنو عجل 206 

نو عحلان 23 24 25 2375 

العدنانيون ,وو 

بسو عدى 242 

العرب 84 - 40 41 - 44 9828 88 

العقيليون 230-12 - 255 

عمرو بن ميم 35 

عبرو بن جندب 198 


بسو العثير 198 


الغساسئة 18 
غطفان 8م 35 2095 
غلى 182-118 183 


٠ 


ف 


الفرس ( والعجم ) 40 88 158 199 - 227 
فزارة 85 

بنو فقعس 86 

فهر 210 


4: 


القراء 43 


35 


القرامطة 165 

قرش 5ع 39 وو د49 41 - 48 -- 79 150 236 - 289 
قسى | 156 

فيس 85 1928-1387 240 


5 
بنو كش 190 
كعب 84 281-20 
ينو كلاب 24 - 6و9 - 115 156 165 210 ب 260 261 ل 


5 899 287 - 299 
الكلبيون 189 

بنو كليب 217 

كئانة 54 - 9زم 

كندة 87 


الكوفيون 86 
الكنمانيون 534 


لخم 31 


مازن 185 
اهل المدر 151 


مدلتج 4و 


358 


لمرجئة 31 
مزينة 85 

الممسجديون 83 

المصريون 84 88 

معاوية 156 

المعتزلة 1918 

معد 196 ب 298 

المغاربة 88 

بنو مضرس 251 

المناذرة 18 

منبه 156 

بشو ملقر 95- 259-103 
المماجرون 42‏ 45 

189 129 - 109  88- 40-11 الموالى‎ 


المولدون 11 
نَُ 
نيط وع 
تنهان 233 
ثمير 834 س 189 - 244 
نهد 209 -س 210 - 2897 
نهشل 27 
ل 


بنو هاشم وم 39 142 - 186 - 199 


359 


هذيل 49 48 - 954 ب 154 - 1718 
بنو هلال 156 - 295 
الهنود 88 


هوازن 85 - 165 


اء 


لو بربوع 35 - 90 
البهود 38 34 235 
اليمنيوث 81 

البونان 38 


0300 


ثالناً- فهرس البلدان والاماكن 


احد 286 ب 289 
اسرائيل 293 
افريقية 835 
الانبار 186 
الاندلس 19 
اوربا 241 


نه 


البادية 8 --11- 838 - 83 - 85 - 100 - 123 بس 130 131 
134-89 --148--153 154 - 155 - 159-156 ساب 
98 159 --160---163 164 - 165 - 167 183 سد سم 
0 198 201-199 203 -- 212 -- 231 لس 224 الب 
4 241 243 240 - 248 - 208 296 
الباكستان 208 
بخارى 178 


301 


البريراء 809 
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